


الرحیــــــــل إلى المجھــــــــــــــول

والأرضفوق مروج السماءحیسرالضباب المنبعث من سفوح الخابور,كانت السماء ملبدة بالغیوم
,لوان من بعضھا لتتوحد في لون واحد مختلستقترب الأ.العواصفالبرد ومنذراً بموجة طویلة من 

.وظلمة المجھوللون مسكون بالغم والحسرة

عزیز مختالاً كالطاووس اعد أبوترجل المس.د مبنى المحافظة في مدینة الحسكةقفت السیارة عنتو
.صفادمكبلین بالأخیرأنا ومحمد بقینا.ج كالدیك الرومي المنفوش الریشممتلئ الاھدا,الفارغ

بالحقد عدونا المملوء شرسة من قسوة و تمي ببعضنانح ,الھاربةالجریحة الطرائد منا على بعضنا كتكو
في نھش تغوص لتلقي الإشارة القادمة كيةستعدممن السري مستنفرة الأعناصر,كانت الذئاب.والكره

على محیط وقلبي نظري وزعت .في تلك اللحظات الألیمة كنت أحاول الھرب من ھذ المكان.ضلوعنا
لا  .مبالیةب منا غیربشرتمربالقركواكب من ال.حدق في الوجوه القادمة والغادیةأ,أجوب فیھ,المكان

إلى لا ینظرون .غیر عابئین بشیئ,في شؤونھم الخاصة,في أحادیث جانبیةغائصون,یلتفتون إلینا
النفوس.تنحو نحوالاغتراب,غریبةرأیتھا,رصدت قسمات الناس في تلك الأونة.السیارة ومن فیھا

یدیرون وجوھھم حتى مة السیارة یقتربون من مقدما أن .متعبة تمشي على غیر ھدى,منھكة,شاردة
من قبل ھذه الملامح لماذا لم أرَ ,المختلسة إلى ذھني دون إرادة منيقفزت الأسئلة .ىضع آخراى موإل

كنت .ربة في البحث عن لا شیئوجوه ضا.والشرودالھم لماذا ینحون نحو,الھرب من زمنھاالمسكونة ب
امرأة یقظة ,عصفور یغرد على شجرة,وجھ طفللم أرَ .الدمعأوئ بلون الفرحیشیأتمنى أن أرى وجھاً 

ھل ,الھاربةلنفسي  قلت.من قبلكأن الحیویة والنشاط لم تكن في أجساد ھذه الكتل المتحركة .من فرح
ھل عشت في ھذه المدینة من قبل؟ بین ھؤلاء الناس المتحركة؟ أسئلة تواردت بقوة كنت مثلھم من قبل؟

.لون الضیاعإلى تباحة المس, عبةفي ذاكرتي المت

یوم كبیاض الشمس في ,ض النقيعن وجھ حبیبتي الأبیلھفة براح یبحث ,استیقظ قلبي من غفوتھ
,وسؤال ملحاح,ھم محفزوفي تقاطیع نفسي ,طویلةالوجع الأعلم أنني أقطع رحلة .ي ضاحكربیع

فإن الزمن الأغبر,ذا عدتأما إ,في القریب العاجل من السنینإلى بلدي إنني لن أعود :یكررذاتي
ت طویلة عن زمني في شراییني وقامتي ویبعدني مسافا,سیحرث سكتھ العمیاء في ذاكرتي ووجھي

.ومسافات مجھولةلیرمیني في زمن آخر 

وانتابني شعورعمیق اضطربت .في زمن الدھشة والاستغراب,غطست في الوشوشات القادمة من بعید
أقدامي ,النفسي والجسديالتعذیب ,التحقیق,ي من الزنزانة الضیقةالخروج الفجائ,بالیأس والألم

وجھي معفروجسدي لم .الخیزراناتبضرب المن المحتقنة بالدم الأزرق المسود ,متورمةالالموجوعة
.وانقطاع سدیمي طویل عن العالم الخارجي,لحیتي كثة,یغتسل

خریرفرف بعیداً إلى یرحل إلى الماضي والآوأحدھما یطوي جناحیھ ,لحظة انقسام اللحظة على بعضھا
نھایة ارتباط ,الفاصل,دقائق القلیلةھذه ال.ورحیلوداع ,لحظة متناقضة,مستقبل غامض ومجھول

,لھذا عملت على استعادة الوجوه,ساترك مدینتي مرغماً إلى غیررجعة.بزمن آخربدأ البزمن و
تغزوني رائحة التربة المبللة ورذاذ .كانبقیت نظراتي ھائمة تجول الم.الشوارع,الأشجار

.المطرالمعطربرائحة الأشجارالعاریة

في في قلبي وروحي تغرزأناملھا ,یمكن أن تخرج بسھولةلا  صیل كثیرة مكورة في جوف ذاكرتيتفا
.ونقلھ إلى مكان آخربالرغم عنيوجوديمن ,يمن جذورلحظة اقتلاعي,المتحركةھذه اللحظة

,أبي وأمي وأخوتي الصغار,أھلي,الذین یعشعشون في داخلي,ھمأحب,الذین أعرفھمصورأماميتتقافز
رشاقتھا ودفئ,یلةمشیتھا الجم,بوجھھا البریئأبنة أختي ذات الأعوام الثلاثةرشاصورة ,صدقاءلأا
ات بین متكسر الكل,ي تلفظ الكلمات بحذر وحیاءصورة الطفلة وھ.روح في ملامح عینیھا الغریرتینال

التي عانقت ذاكرتي الشوارعالبحث عنریاح للحب إلى یحملني العطش .أسنانھا اللبنیة الغضة





.من الفراقفي قلبي  ویزداد الشوق والوجع,د حسرة وألماً وخوفاً ب من الجسرالمائل ازدانا نقتركلما ك
أخي وأبي وأمي وخواتي وأصدقائي ,بیتنافعلى الضفة الأولى.سافتین وزمنینبین مكان الجسرفاصلاً 

.طویل..وأقربائي وفي الضفة الثانیة سجن ووداع وحسرة وفراق وبعد طویل

بحریة لكنھم لم یتبادلوا المستوردة ھم ري یدخنون لفائفالأمن السعناصر .ر برتابةكانت السیارة تسی
أنا ومحمد خیر مدثرین بالأصفاد الأسبانیة الرشیقة المصنوعة بقینا .الجانبیة على الأطلاقحادیث الأ

.وصوت أنفاسنا یمتزج مع صوت المحرك الدائرعیوننا مصوبة نحوالمجھول.من الستنلس الملمع

!ا لعبة الأقدارأما من نھایةی

,طریاً ,غضاً ,منذ كنت صغیراً ,تعود ذاكرتي إلى الوراء!العصي على الھروب,رحت أكمل ھروبي
:الخائفانجح بالرغم من تنبیھ أبي ,بتعلم السباحة والمخاطرة يھوس

ارفة ئیة الجلسیطرة على التیارات المالا یقوى في اضعیف ,صغیرجسدك ,احذر من المغامرة
أسرار كثیرة تكتنف .أوفي لحظات استرخاء الماءعند المنعطفات والمنحدراتوالسرعات الھائلة

ملك الأدوات ا,جھز نفسك جیداً ,قبل أن تبدأ.داخلھ ترید أن تشدك إلى الأسفلبوالیع ھائلة في ,الخابور
.دالتي تعینك على التحمل ومقارعة الشدائ

املك التصمیم في أنجح إلى حد بعید لأنني,ل المشاق والصعوباترن نفسي على تحممأ,كنت أحاول
دف ضروري من أجل التصمیم للوصول إلى الھ.أعماق داخليأوفي أعماقالذي یسكننياللاوعي

.والى أین اسیرمعرفة ما أرید

.بالحسابات الملوثة والمتكررةكنت اتحدى الزمن المرسوم.وكان لدي إرادة ورغبة.لھذا نجحت

,ن والنظرالبعیدة عن ساحة العی,الغامضة,فني وإنما الأشیاء غیر المرئیةلم تكن تخیضد التیارالسباحة
,ي وعقلي كنذیرقلبتنقر,ا المدار كانت الذاكرة تقرع جدارجمجمتيفي ھذ.جھولالغموض القادم من الم

الصخور الصلبةحفرت نقوشھا في,كعاصفة اختمرت تحت موجة من انشطارات ملتفة على بعضھا
  .لعقلي

رض وھي تمید اتحسس الأ,المفككإعادة تشكیل العلاقة الاھلیلجیة الجدیدة في مكونات المكان حاولت 
.مدى لا محدودأعمل على تجمیع ذراتھا في .وتتحرك تحت قدمي

في فضاء المطریسبح مع ,یجول في السماء بلا رقابةصوت الھواءاسمع ,بقیت متكئاً على قیدي
.یقظةھالاتكأمام عیني انیتراقص,ریةالح

.الوقت یمردون أن ننطق بكلمة واحدة.أنفاس السائق تعلو وتھبط في رتابة متكررة

لھذا فقدت الأمل أن ,ھ عنيتحجب من المباني العالیةعالیة كومة لكن ,بیتنا قریباً من الطریق العامكان
,مرة أخرىللقول وعدت .متعرجكقدر,تعرجاً م لكن النھر بقي.أرى أو أشاھد ما أرید مشاھدتھ

المساءات الشتائیة  جاء في .فیضاً من الفرح والماء الدافق,ى وسائد الزمنالخابور غیمة مفروشة عل
كل شيء .ملفوفا برداء فضفاض,لا مقاساتعطور وخمور في ,بالزجاجات المزخرفةمحملاً ,الباردة

سم ینفض عن جسده بدلتھ كل مو.استمراره وبقاءه,دیمومتھ,جریانھلونھ وشكل ,یحرض الذاكرةفیھ 
.والأشیاء البالیةفیتخلص من الأوساخ العالقة والرتابھ والتكرار الأجوفیثور,یعید تجدید ذاتھ,القدیمة

.مستحیل أن انسى

منة تعریتھ للأز,الأرضعلى الجریان فيقدرتھ ,تجدده,یصل إلى عنان السماءالذي صوتھ المرتفع 
.المدروسة

..ویبقى

فوق الخابورأرقص على ظھر,عام رغم قرصة البرد القاسیةاحات الربیع المنعشة من كل في صب
یوقظ فیني نداء ,الیقظ,ذلك الفصل المتوثب في, حساس بالطبیعة المتقدةیغمرني الإ,القارب الصغیر
:ي مرات كثیرةقال ل.لى شكل روائح وغلیان داخلي ورغبةیطفح ع,الحیاة والوجود



حاول إبعاد أغصان ,صوت الماء عند التصاقھ بالحوافمع إلى اس,ـ دع التیار یأخذ القارب
انحني قلیلا ,دعنا نمر.جریانھ الطبیعي وانسى ما یحیط بك من ھمومدعھ ل,طفالمتدلیة بلالأشجار

أشعتھا تلامس عرفع وجھك ودا.وأقترب من الوسط علنا نأخذ من الشمس حرارة وقسطا من الراحة
.وجھك البریئ

بعضھا ,مستقیمة ومنحنیة ,ةمتعرجة ومستوی,الأشجار ملتصقة بالأشجار,د البصرعلى امتدا
ھذه منتصبة وتلك مسترخیة .ھناكھنا ,أغصان وراء أغصان.منكسروالبعض الأخریتكئ على غیره

,الزمنواء واللعب مع السنین لسمتسبح في الفضاء كأنھا ترید الوصول إلى االأخرى دة وووأخرى ممد
.حیث یرقد التاریخ ویسجلمشدودین إلى الجذوركلھم

ن من أجل أ,واطأ مع القعر الغامضتت ,تسترخي بتكاسل في ثلالم التراب,وراء جدوع ضخمةجدوع 
  .تبقى

قلت .لألأتأشعة الشمس وتتعكسأسناني اللبنیة البیضاء ,البض إلى الأماممددت إصبعي الغض 
.ح طفولي غامربفر

سھولھ مفتوحة ومستویة,من السطحناعم كالحریروراملس والخاب

,تجري في الأرضحكایات ,مدن وبشر,ل الخابورتلا ,ف السنینقبل آلا,منذ كنت صغیراً !تذكرت
.الشمس والترابتحت دفق أمواجسترسلاً م

,اھرب من المجھول.ایا جانبیةإلى زو,أدفع لحظات الخوف إلى الأمامكنتفي ھذه اللحظات الصعبة
.ونحن نمضي,السیارة تمضي.وجھة سیرنا وأین سیحط رحالنامن ظل غامض لأننا لم نكن نعرف 

.أماميوصار الزمن الآخر,روبیتنا ورائيأصبح نھر الخابو.الجسر المائلعبرنا

ى الطریق الطویل یمشون عل,یات یخرجن من مدارسھن ومعاھدھنرأیت الفتیان والفتفي درب سیرنا 
.لأحیاء الأخرىالقادم من حي النشوة إلى قلب المدینة ومن ثم إلى ا

خمسة عناصر من الأمن السري ,أبیض وأسود,بیجو ستیشن متداخلة الألوان,كانت السیارة التي تقلنا
سر یالثالث بجانبي من طرف الباب الأ,السائق والمساعد في المقدمة, ةربعیلفونا من الأطراف الأ

بواریدھم .بینما الخامس قابع في المؤخرة,الباب الأیمنوالرابع بجانب محمد خیر من طرف 
.موتوماتیكیة المخنصرة في أیدیھالأ

.كتلة من اللحم الممزوج بالحزن والخوف، تكومت على نفسي كغبت عن نفسي

.كب البحث عن الضوءتاھت في موكفراشة بیضاء,كنت عاریا بینھم لا حیلة لي.أسرني الزمنآنذاك

.الأمن السیاسي,ارات مملوءة برجال الشرطة السریةسی ةثلاثجاؤوا في عزالنھارأمام مرأى الجمیع في 
ذلك داھموا بعد .دفاتري وبعض كتبي وأقلامي,فتشوا محتویاتھ,اقتحموا مكتبي في العمل وحاصروه

زرعوا قرفھم في كل .والناس القریبة منا يلوا الخوف والرعب في قلب أھلأح.والبیوت المجاورة,بیتنا
طوقوا .وا فیش التلفون وقطعوا الكھرباءسحب, ببیوت الجیرانبیتناالتي تربط المنافذ كل غلقوا أ.مكان
....الثیاب,الخزن,نبشوا الأسرة,فتشوا كل ركن من البیت.الأدراج والأسطح,المنافذ,البنایة

احاً إلى الساعة منذ الساعة العاشرة والنصف صب.كلامدون سؤال أوفي الزنزانة بقیت,وفي القامشلي
,حواسي كلھا في حالة ھیاج وقلق,متناقضة ومتیقضةفي تلك اللحظات كانت مشاعري.السابعة مساءاً 

.مرھفة تلتقط أدق النبرات القادمة من الخارج

أنھا طوق .مس وضیائھاالزنزانة محیط ضیق تحت الأرض ما أن تدخلھا حتى تتحسرعلى لون الش
.نكسارفي حالة انقباض وانكماش وبدایة إتترك النفس,ف على الروحتلت

أحدق الصلبة مدودة على الأرضجلست على الفرشة القذرة الم.ي ورمیتھ جانباً نزعت حذائي من قدم
یث یقبع لى الكوة الصغیرة المغلقة للباب حأنظر إ.في السقف المنخفض والحیطان الرمادیة العجوز

,كل خمسة دقائق یفتح الكوة.ھمسة تصدر منيیراقب ویصغي لكل ,خلفھا مباشرة عنصر من الأمن



اسي وما یرصد أنف,یراقب دقات قلبي وسكناتي,فأرى بؤبؤة عینیھ كیف تتقافز داخل محجریھینظر إلي
ب المسافات یكتب ویحس.نبضي وقلبيتتطرأ علىیجول في قلبي من مساحات حزن وألم أوتغیرات 

یعد صدى شھیقي وزفیري كي , نيأصوات الكوابیس التي تتسیدوأمواج اللیل,ألوان الدمع,البیضاء
.رتفاعلیرفعھا بدوره الى سید آخرحتى تتوالى المتوالیة الحسابیة في الأ,یرفع تقریره إلى سیده

سیلفا وتالین الذین تي صونیا وارشلوس وأخ,ى ذھني في تلك اللحظات المأسورة صورأھليإلتقافز
اھتم في ,كنت أخیھم الكبیر.ألفة وصداقة وأخوةبیني وبینھم كان.م تقریباً في سن المراھقةجمیعھكانوا

علاقاتھم مصروفھم وعلاقاتھم الإنسانیة سواء مع أصدقائھم أو,دراستھم,شؤونھم الخاصة والعامة
أمي ,أقتربت مني صورة أمي المریضة.ةمقبلات على الحیا,عمر الوردفتیات في ,لأخرى كصبایاا

جمیع الناس في بلدي یعلمون أن ذھابي لا .والحنونةالمكسورةنظرات أبي لم تفارقني  كما, الحزینة
.توا مثلما یبكي الناس على إنسان میلھذا بكوا ونحب,عودة فیھ

أعرف إنھم .رابھمي یرصد حزنھم وخوفھم واضطقلب ,ھلي یعیشوا لحظات صعبة للغایةكنت أعلم أن أ
كنت أقول في .ھم معي في ذلك المكان الضیق یتعالى ویرتفعصوت نشیج,یبكون من الحرقة والألم

..بمسنناتھا الحادةوتمزقھم تمزقني ,وتلفھمطاحونة القلق تلفني ,محنةالسیكونون وحدھم في ھذه,سري

عیش داخل أ.خطوات إلى الوراءبضعة خطوات إلى الأمام وبضعة الضیقة رحت أمشي داخل الزنزانة 
.فسي وأھلي ورفاقي والمقربون منيعلى ن ,الخوف من المجھولضمن معادلة أسئلة متواترة ومندفعة

.لا تعرف الرحمةذئاب جائعةووجودي بین أیدي مصیري

.ما یقرروهو,مصیريانتظر.لكني كنت خائفاً جداً .لم یوجھ لي أي سؤال,لم أمس,في البدء لم أضرب
كانوا .لم أعذب,الأیام الأولى لم أضرب في, نعم.الخشنةیدیھمأحیاتي ومستقبلي ومستقبل أھلي بین 

,راحوا یقیسون رخاوة خصیتي,حولي كالصراصیر اللیلیة الملساءتوالدوا.ودقات قلبيیجسون نبضي
,قاسوا كل أمر .بةدخلوا إلى جوفي عبر فجاج المسامات المتع.قدرتھا على التحمل,شدتھا,صلابتھا
بولي ,تحملي على الجلد والجوع والتعب والسھر,حزني وفرحي,ساعات نومي وأرقي,أنفاسي
ثم تركوني  ,يقلبي وعدد ضربات زفیري وشھیقرصدوا حركة ,ساعات عطشي ونومي,وبرزي

.ة بالخلاصوالرغبالحرمان,الھواء الطلق بالزنزانة,ت الأشیاء ببعضھاتداخلف ,للھواجس والكوابیس
الإغراءات المریضة ,الجسد بالروح,القبول بالرفض,ت التناقضات ببعضھاتدفق,لكبر الرھان وطا

.بالتحمل

لم یقل إلا كلمة ,لم یتكلم,دوء تام من الباب وفتحھقترب الشرطي بھي ذلك المساء التشریني البارد اف
.المعلم یریدكتعال معي,واحدة

,اً أسود اللون وربطة عنق غالیة الثمنطقملابساً ,ء الطاولة في الغرفة متأنقاً بدر حسن وراالعقید فؤاد 
التي ملأت وحشرجتھ العالیة صوت أنفاسھ أكثرشیئ لفت نظري عندما دخلت علیھ ھو.یتنفس بصعوبة

نور كان.كلاھما كانا ینتظراني.جوالغرفة الخانق المفرغ من الھواء وإلى جانبھ المساعد أبویوسف
ورق یقرأ ما صفحات ةربعیده أفي  .فجلست,لساج,قال لي.بعث على الانقباضة التحقیق خافتاً یغرف

.ما یدور في ذھنھمعلمتوقتھا ,من خلال تقلیبھ للأوراقاستطعت أن أرصد الخط .یدور بین الأسطر
!الأحمدمحمدوالمخبر,خط المخبرعلاء الدین أحمد,كشاھد ضدي,رأیت توقیع المھندس جوزیف آحو

.كلھم كانوا معي في العمل

توقظني ,الأیدي الخشنة تمتد إلي,العیون الذئبیة المتوھجة بالرغبة في الالتھام غرست حقدھا في عیني
حسن بعدھا ساد ھدوء كامل ما خلا ذلك إلاصوت أنفاس فؤاد بدر,تحلحلھا وتفكك تشابكھا,من غفوتي

تمنى أن أذھب بالطبع أ,قلت.ھل تحب أن تذھب إلى البیت,قال.وصوت الأوراق التي یقلبھا,ھةالكری
كل شیئأنت تعرف إننا نعرف,قال.ما ھو,قلت.مسألة بسیطة..بیننا وبینك..ذاً إ,قال.إلى البیت

.اعترف وأخرج من ھنا.في حزب معادتقول إنك وتقاریرنا,لى مكالماتك الھاتفیةلقد تنصتنا ع,عنك
الذین نتعترف على ھؤلاء المجرمی.تعترففقط أن.لن یمسك أحد بسوء,أعدك بشرفي,بشرفي

خذ .ن لیس إلى الأبدلك ,تك كما تریدخذ وق.سأعطیك فرصة كي تفكر!ضدنا,یعملون ضد وطنھم



لن نمسك ,لن نضربك,كتب علیھا ما تریدأ.حدیث المباشركتب علیھا إن كنت تخجل من الأ,ورقة وقلم
,قلت لھ.لمناسبة لقد جاء والدك وسأل عنكبا .أن أبوك وأمك وأخوتك ینتظرونكمجب أن تعلی.بسوء

.مل معك مثلما استعملناه مع غیركلذلك لا تخیب أملنا بك ولا تضطرنا أن نستع,إننا نعاملك بشكل جید
ھناك ,دالحقیقة لا علاقة لي مع أح في, لكن,قلت لھ.الكثیر..الكثیروبالتأكید سمعت عنا,أنت تعرفنا

سنعطیك ورقة .تعید حساباتكل ,الكافي لتفكرسأمنحك الوقت ,لا تجیب الآن على أسئلتنا,قال.سوء فھم
.حتى تكتب علیھا ما عندك من أقوال,وقلم مثلما تفعل دولة السوید

ي إذا احتجت لأ,قال.من الخارج وجلس إلى جانب البابثم أغلق الكوةأخذني الشرطي إلى الزنزانة 
.قلت لھ فھمت.ھل فھمت,نقرة صغیرة,دق على الباب ئشی

.بوجود معتقل غیري ئیشیلم اسمع صوتاً ,كانت الزنازین فارغة تماماً 

ذھني یطیر ویحلق ,رحت أحسب وأقدر.لن أخرج من ھنا أبداً ,في نفسي لقد وقعت في المصیدةقلت
كیف ,ماذا علي فعلھ.من مواجھة المحققأستطیع الھروب كیف ,كیف أحمیھم,رفاقي وأصدقائي,بعیداً 

.ق مع أحد من المعتقلین السابقینكما لم ألت,كانت أول تجربة لي.ماذا سیفعلون بي,ستسیرالأمورمعي
شرق المتوسط لعبد الرحمن منیف والسجن ,تثناء الروایات التي قرأتھاباسخبرتي معدومة في ھذا الأمر

.ركي إیردال أوزوأنا جریح للكاتب التلنبیل سلیمان

لكوة الصغیرة أنظر الى السماء المفتوحة من امنقبض النفس,وحدتي الإجباریةعدت إلى ,زنزانةال في
لة بالزخارف محم اً سمع أصواتا,أراقب ذرات المطرتنقر على الزجاج المغبر,المطلة على الحیاة

الى بقایاي الوجدانیة في الخارجمن یديیأخذني.بالمدىبقایا ارتباط,صدیقاَ ,مطرأنیساً كان ال.الملونة
.یبعدني عن السدیم المغلقو

بجناحیھ في الفضاء الرحب دون حدود مصفقاً .دون قیود أوجدران تقید أنفاسھ,بحریةأراقب انھماره 
عقلي وحواسي على ,بقیت مسمراً ,مددت یدي إلیھ فاستوقفني الزجاج المغبر.متألقاً كعادتھ,وھمیة
ھذه في الأمل لأبقى على قدمي استحضر خلاصة ,لأعرف ماذا یجري خلف القضبانلمغلقة االنافذة 

.من العالممظلمةالبقعة ال

.جلادوبین ال يبینكان رھاناً على الزمن

ذھني في حالة ,وبقیت ھكذا.من عتمة الوحدة والعزلةالھربتحاولفكاربھذه الأ,بھذه الأفكارغرقت
لفتحة تلك امن أطل ضوء النھارأنأخذني وموجة حزینة تشوي شراییني إلىموجة موجعة ت,قلق دائم

!الصغیرة في الجدار

قال لي ماذا ترید ,والزنازینالكوة الصغیرة المطلة على الممرفتح الشرطيفي الساعة التاسعة صباحاً 
قلت لھ أرید .حتى أذھب إلى السوق وأجلب لك طعاماً قال أعطني نقوداً .قلت لم أفھم قصدك.أن تأكل

ل الإفطار أعطیھم نقوداً من أجواستمر ھذا الأمرطوال فترة التحقیق.قال حسناً كما ترید.صحن فول
لوحید في تلك الفترة في محافظتي في فرع الأمن ربما لأني كنت المعتقل اوأخرى من أجل الغذاء 

لھذا كنت أدفع من ذا القبیل یھم مطبخ أو شيء من ھربما لم یكن لدو.السیاسي في مدینة القامشلي
.حسابي الخاص ثمن طعامي في ذلك المكان المذكور

عدت .الى الوراء خطوتینتراجعت علیھ لكنيأن أدقاقتربت من الباب في محاولةبعد الأفطار
دققت .لم یكن لدي خیار آخرلكن,ترددت من الخوف والحاجة الضاغطة علي,للمحاولة مرة ثانیة

.حت من وراء البابالباب بكفي وص

,فتح الكوة الصغیرة وأطل برأسھ.لباب یصغي السمع لتقلبات ھواجسيكان الشرطي وراء ا!ھل تأذن-
.أغلق الكوة ولم یجب.أرید الذھاب الى الحمام,قلتماذا ترید؟,قال

.لكلذالحاجةبأمسأنا,عدت للقول أرید الذھاب إلى الحمام.ثم مرات,طرقت الباب مرة ثانیة
فتح الكوة .مسكت حذائي وطرقت الباب بقوة.لم یجب.أنا محتاج لقضاء حاجة,أكاد اتمزق,وأضفت

لكن لن ,قلت.م أغلق الكوةقالھا دون مبالاة ث!انتظر,إلى ملامحي قالدون أن ینظروبحیادیة تامة



غاب طیف .سطوة الحاجة تضغط علي,مثانتي وبطني ستتمزقان,من ذلكأستطیع الانتظارأكثر
.أحرفھ على الجدرانوعاد الصمت المطبق یسطر,ثم عادالشرطي لحظات

خروجك من ھنا ولحظة إغلاق بین لدیك دقیقتان فقط,أخرج بسرعة,قال.المفاتیح تتحرك في القفل
.أسرع.ھكذا ھي الأوامر,الباب

ة قادني خمس.ه وسار بياً لا یقوى على حمل جسدغر,اً صغیرطفلاً أخذني الشرطي مثلما یأخذ المرء 
سمعت .مررنا بجانب غرفة التحقیق.رأخرىلتف الى الیمین مسافة خمسة أمتاثم اأمتارإلى الأمام

,كلابات تعلیق الأجساد,خیزرانات,دوالیب متعددة المقاسات,رأیت أكبال كثیرةأصوات الشرطة و
ھناك بالقرب المتعددة محشورة أدوات التعذیبوأخشاب بساط الریح,سلاسل حدیدیة صغیرة وكبیرة

.الحمام وغرفة التحقیقمن

.مسكون بالتردد والخوفالصمت وكتل ثقیلة من ال,یطغى علیھا الكآبة والسوداویةكل الممرات

یغطي المصطبة والدرج و,یتساقط بحیادیة من أماكن متعددةالماء,دلفت الى مكان مظلم ورطب
.والمرحاض

.المعفنة,المبقع بالبقع الخضراء الداكنةأسندت یدي على الجدار.لطویلاالماء معنطن یغطي الممر
ي تزحلقت ووقعت على الأرض فتبللت ثیابي ووجھي حاولت التماسك لكن.ملمس الأرض كالصابون

.ي وحذائي بالماء القذر الخارج من المراحیضوید

لا وقت ,قال,نادى الشرطي علي .عھل أعود أم أتاب,لا أدري ماذا أفعلوقفت رافعاً یدي إلى الأعلى
أحتاج أن ,لا أعرف ماذا أفعل,ى وضعينظر الأ,قلت لھ.لم یبال بما أنا علیھ.أسرع من ھیك,لدیك

مح لك أن سالیس لدي أوامرحتى,لیست مشكلتي,قال.وأمسح الوسخ عن ثیابي القذرةیدي أغسل
.لى مخدعكف دقیقة لتنتھي وتعود إأرید أن أذكرك لقد بقي لك نص,تتصرف وكأنك في بیتك

تزداد الروائح الكریھة و,لمكانكلما ازدادت البقع الخضراء الداكنة في احتلال ا,كلما حاولت الصعود
الروحجعلتني منقبض,لھا عليلورطة اللعینة أرخت بظلاا.وأزداد نكوصا على نكوص,انبعاثاً 

.ي لمواصلة المشوار بالرغم من كل شيءلكن الحاجة تدفعن,من المكانأنفر,ومعصورالفؤاد

,وقتكلم یبق لدی.أسرع..أسرع,یخشخش بالمفاتیح ویصرخ عليوقف الشرطي عند أسفل الدرج
.وقتك انتھى

حتى لا أقع على قف على قدميأن أ,أحاول أن اتوازن,ان واضطربطم بین انحناءات الجدرارتكنت
.الأرض مرة أخرى

الماء السائب المندلق من السقف ,سوم في كل زاویة وكل ملمس وانحناءةمراللون الأخضر المسود
,تتكاثف على بعضھا وتترابط ,انفسھ علىتلتف القطرة .ساقط بتثاقل ویھبط بنكوصوالجدران یت

اقوس یتیم یجلجل على أشبھ بنفتصدرصوتا خافتاً ,القاع بسرعةأن تفقع وتندفع إلىتكبركاستدارة قبل
.طال ھجرانھفنمقربة من مد

خافت ,جسم الشكلموت كالتمثال المحنط موزع الأبعادباعدت بین قدمي ومشی,سریعةبحركة غریزیة
.ستند علیھاصلبة حتى ا,أبحث عن منطقة منحسرة الماء,الومیض

المرارة جانبا وأكمل دفع حاولت أن ا.دت بكل ما أوتیت من قوة وصبرجاھ,حاولت أن أتقدم الى الأمام
تتراءى لي .أعوم على سطح قذرونفایات عفنة.غریباً في مساحة ضیقة من العالم,وحیداً ,الوجعجذوة

خائفا تحت القبضة القویة ,كنت مرتبكا.تزداد أتساعاالتي بةاوأخیلة مختلفة من الدھشة والغرورص
.في بلادنالواقع السیاسي والاجتماعي المرل

ذلك .داخليز الحیوان الخرافي القابع تستفف, ذرة منيتستعمركل,تستوطن روحيخشخشة المفاتیح
.في الترقب والانتظاراً بحاوجعل ذھني سنمل كل أعصابي وكیاني,ھمخرج من قمقالموروث الكوني 



من أكثرلم یكن ارتفاعھ .ووقعھ على نفسي,التي تلفھالشكل الغرائبيإلى,نظرت الى المرحاض طویلاً 
والسقف أعلى الجدران لأشكال الكریھة والمنفرة سواءوساخ والقاذورات وامملوء بالأ.خمسون سنتمتر

المشاھد مقززة تبعث على .لإیقاف كل الاندفاعات في مكانھاالصدمة وحدھا كانت كافیة .والأرضیة
,عاد الشرطي للتذكیر.ء في مكانھا دون أن تأخذ مجراھاوإغلاق الصفحة وترك الأشیاالتقیؤ والتراجع

لم یكف عن ضرب المفاتیح على فخذه.ي مسؤولیات كثیرةلد,بالخروج من مكانكسراعالإعلیك 
ھا قد عدت ادراجي ,حسنا لا تخف,قلت لھ.ستعجلا,أكثرمن مرةصرخ.مدروسةبحركة عصبیة

تدخل المعجونة بتقادم الزمن,اللعینةالرائحة.محملا بالمتاھات والفراغ والخوف,بمثل الوجع القدیم
لوانھا المختلفة في بر بأواللوحة العبثیة تك.وتبقى ملتصقة بيشیمي وأذني ومؤخرة ظھري وشعريخیا

.ذاكرتي

,راح یصفر ویدندن خلفھا ویخشخش المفاتیحأغلق الباب و,داخل الزنزانةالشرطي ن أودعني بعد أ
طویلة لھذا لم أعد ثم حل الصمت كأنھ مضى في غیبوبة .بقوة على فخده اثم یضربھیحركھا في الھواء

.كأن الأرض انشقت وبلعتھ,أسمع شیئا منھ

سیدي ,جھز نفسك,قال لي,أدخل المفتاح في القفل بھدوء وأداره,ودون مقدمات مسبقة,على حین غرة
مسكني من یدي وأخذني إلى غرفة التحقیق مرة أخرى في صباح الیوم .تعال معي,الرائد یریدك

.التالي

تنساب من , ةممحونیبتسم كداعرة حسن في الثلاثینات من العمرواقفاً وراء الطاولةلي مكان الرائد ع
أنا ..نعم,قلت.أنت أرمني,مسبقة الصنع,قال بلغة متقنة.وتتزاحم أمام بؤبؤة عینیھقطرات النذالةفمھ 

 لا .إلى جانبنان یقفوا أعلیھم,على الأرمن أن لا یعملوا ضدنا.لماذا تعمل ضدنا,أرمني,قال.رمنيأ
,وھذا الوطن,أنا لا أعمل ضد أحد,قلت.والآن نحمیكم من الآخرین,تنسى إننا أنقذناكم من المذابح

أنتم ,قال!ن الذین تحمونا منھمخریثم من ھم الآ.ولدت فیھ وعشت فیھ ولا مكان لي غیره,وطني
أن تتعاون ,اً في ھذا البلدلك شأنیكون س, سنحمیك وندعمك,یجب أن تكون یدك في یدنا,مھددون مثلنا

لقد عشت في الحسكة ورأس العین .یسبق أن تعرضت لأي أذى من الناس في بلديلم ,قلت .معنا
م من الأیام أن لي ولم أحس في یوا من المدن والقرى السوریةوغیرھوالقامشلي وتل كیف والمناجیر

,ن الشرائح الاجتماعیة المختلفة في وطنيأومسیحیین أوغیرھم ممسلمونسواء كانوا,مشكلة مع أحد
.أما عن دعمكم لي فلا أریده

ما ھي إلا لحظات .قوة وشھوتھا محل الھدوء المصطنعحلت سطوة ال,تغیرت ملامح علي محسن فجأة
,رأسھصعدت إلى في وجنتیھ والدماء القذرةغرغرت.لمارد القابع في داخلھ من غفوتھاحتى استیقظ 

زبد في سورة غضب رغى و,إلى آخرعالم نقلتھ من ,ة جرى تحول خطیرعلیھخلال برھة قصیر
بدأت .الكحلي المائل للسوادالمزرق أووجھھ باللون الأحمرامتقع,دمدم بعلامات فاقعة,واضحوانفعال

یسبح في دوامة ملفوفة شدیدة ض وتنكمش على بعضھا رویدا رویدا إلى أن أصبح اساریره تنقب
التي تجعلنا حسناً لدینا كل الوثائق .أن رأسك یابس ولا تعرف مصلحتك بشكل جیددویب,قال.السرعة

معنا وغیر ذلك لا ھو تعاونك ذي یرحمك ویفتح لك باب الزنزانةالشيء الوحید ال,نبقیك ھنا مدة طویلة
القادمة یلةالقلالساعات والأیام.الحقیقیة معك التي بالتأكید تعرفھانحن لم نستعمل وسائلنا .تحلم بھ

..سیادك یا حقیرستعلمك كیف تتكلم مع ا

!سنفرجیك یا حقیر,خذوه الآن

..عدت إلى الزنزانة

طي بتقنیة الشرح الاستفزازیة التي یمارسھا خشخشة المفاتیاسمع ,وحدي بین الجدران العالیة الصامتة
صباح یتسلل من ضوء البضعة خیوطفأرى ,أنظرإلى الكوة الصغیرة العالیة.عالیة وبحرفیة مدروسة

المكان التي ,إلى ثانویة عربستان,تعیدني ھذه الكوة سنوات طویلة إلى الوراء.منھا بخجل وحیاء
على , من مبنى الأمن السیاسيقرب بالالقابعة المدرسة ,عاشرالصف السابع والثامن والدرست فیھا

اللحظات الآسرة منلكأمعن النظر في تف ,یعود بي الحنین إلى الماضي.راً عشرین متمسافة لا تتجاوزال



غلف المكان بالكآبة أمام دربي في تلك العتمة التي تیبزغ ذلك الوقت إلى مصباح صغیرتحول .عمري
عندما كنت أخرج من البیت ,لوراءسنوات طویلة إلى االمركونة في الجدارأعادتني الكوة .والمرارة

ماراً ,تي المدرسیة الجلدیة الجمیلة متجھاً إلى الحي الغربياملاً حقیبح ة صباحاً بحدود الساعة التاسع
قاطعاً الطریق ,عابراً مدرستي,المشتل البلدي,عدادیة زكي الأرسوزيثانویة العروبة وإبالقرب من

,كان یلفني إحساس بالقرف والاشمئزاز,عندما كنت أقترب منھ.ذي یقطنھ مبنى ھذا الفرع الكریھال
القریب من الأسلاك الشائكة بالقرب أصدقائي إلى الملعبخرى كرة القدم متجھاً مع بقیةحاملاً بالید الأ

,لھواء الطلق تحت قبة السماء الزرقاء الجمیلةكنا نلعب كرة القدم في ا.من الحدود السوریة التركیة
مكانھنضحك من تصلبھ في,وبیده رشاشھ وھمجیتھنظر إلى العسكر التركي المتخندقن ,نفرح ونمرح

نكره نظراتھم الذئبیة القاسیة التي لا كنا  .كاتھم الدائمة في مراقبة الحدودالأتراك وحرونسخر من مخافر
من مختلف الحارات  نأتي, ض ونلعبنرك,نصنع من ثیابنا أھدافاً .النظر إلیناعن الدوران وتتوقف 

تجمعنا مدرسة جمیلة وبشر لطفاء من .والھلالیة وغیرھاالبشیریة,قدور بك,الوسطى,البعیدة والقریبة
نجتمع . وداغستانیون وغیرھمعرب وأكراد وأرمن وسریان وأشوریون وتركمان ,مختلف المشارب

,یجمعنا الحب البریئ والمنافسة في اللعب.نضحك ونغني دون حدود أو حواجز منصوبة بیننا,ھناك
  .لنا یصفقن,مارنا یتفرجن علیناجمیلات من أعالفتیات التقفوعلى مقربة من الملعب الصغیر

في لحظة غفوتي عندما خشخش المفاتیح بقوة فتبددت تلك الذكریات الجمیلةأیقظني الشرطي من 
.سریعة

.صدري یعلوویھبط بسرعة,ت بصعوبة بالغةتنفس. إلى الوحدة والصمت والفراغ,الزنزانةدت إلىع
ماذا سأفعل؟ ماذا سأعمل؟.ثیرة تطرح نفسھا عليأسئلة متعددة وك,الأفكار تتزاحم في مخیلتي وذھني

یریدون ,قحف الجمجمة,م یریدون ذاكرتيكنت أعلم أنھ.تھم المتعبة والقاسیةكیف أھرب من أسئل
رفاقي ,جسدي وروحي,كیف سأحمي نفسي,كنت أقول.إخراج الأسماء التي یبحثون عنھانبشھا و

أسماءھم ,رحت أبعد صور رفاقي,في البدء.رماھمكیف یمكنني أن أبعدھم عن م,وأھلي وأصدقائي
یحاصرني الخوف والیأس على مصیري ,ت في الزنزانة الضیقة مطأطئ الرأسمشی.عن ذاكرتي

لأول مرة أحس أن ھذا الوطن مقسم ,في حیاتي أحس أنني أمام عدو حقیقيلأول مرة .ومصیر غیري
,لیسوا من المكان الذي أعیش فیھ,لا أعرفھمأن ھؤلاء .خروأنني في مكان آ,شكل عمودي وأفقيب

ذئاب ترید ,لا تعرف الرحمة والشفقةإنني أمام ذئاب حقیقة, عيطویلة وقاسیة منھم في حالة حرب وأ
كانوا ینظرون إلي .وھم, امیدانھ أن,حقیقيالصراع الأنني في قلب .نھش كیاني من الجذور

,لحم ودمكبشر من ,وطننا,مقسمانوطنان,الوطن,ةكذبة كبیرعلمت وقتھا أن الوطن.كعدوحقیقي
لدي خیارسوى أن أكون لم یكن لھذا .من أجل بقاءھاتقود بلادنا بالحدید والنار,وسلطة مدججة بالسلاح

على مسافة , عدوي أمامي,قلت لنفسي.قویاً غیر مھزوز القلب والضمیر,متماسكاً ,رابط الجأش
الذي ,وأنا,یأخذ كل ما یمكن أخذه,لینھل منھا غایاتھرشیف ذاكرتيیرید الدخول إلى أ, منيقصیرة 

.أفعلھ سوى أن أتمسك بحقي في ما عنديلیس في وسعي أن ,ھوأنا

مثل الأعاصیر التي تقتلع ,أخذ شكل ارتعاشات بالغة التعقیدت ,بالكآبة ترسم إطلالتھا عليالأفكار المغلفة 
كنت أعلم إنني أدخل .صدري وتدخلني في حسابات مختلفة ىتجثم علوالھم صخور من الغم .كل شیئ

حالك مكان.النفق المظلم الطویل دون أي أمل أو بارقة أمل في الخروج من ھذا المكان المطبق علي
یستطیع أن أن یبقى جسدي قویاً متماسكاً .مدركاً أن سلاحي الوحید ھو بقائي على قید الحیاة,السواد

وأن خیاراتي بالخلاص معدومة ,الكبیر الملقى على عاتقيالألم الشدید والعبءتحمل القسوة وفض وییر
.ولا مخرج من ھذا المأزق

المصغرةصورة ال,حسنعلي مالرائد ,حسنفؤاد بدرالعقید ,سفالجلاد الرخیص والتافھ أبویو,المحقق
تدار في لعبة صغیرة أدوات مجرد,لا مبادئ ولا قیم,ضمیرھؤلاء الحثالة لادین لھم ولا.عن الاستبداد

.كبیرة

.القبو المظلم..الزنزانة



عالمھ ,لك الانفصال الإجباري عن عالمھ القدیمیحدث لھ ذمنذ اللحظة التي یدخل الإنسان ھذا المكان
في  دیمة في الانحساروالتبدد لتتحول إلى غمامة ضائعةتبدأ الذاكرة الق.الماضي بكل جمالیاتھ,الجمیل

بدأت ذاكرتي .ذاكرة تفرض حضورھا بقسوة بالرغم من كل شیئ,جدیدةتتشكل ذاكرة .نالنسیا لجج
والھیجان المنفلت من عقال الزمن المبلل رمن القلق والتوتتتشكل ,القدیمة بالرحیل الى ذاكرة جدیدة

إبعاد الأوقات المترنحة بفعل وإزاحة لحظات الجنون والإعیاءكثیرة ات حاولت مر.بالفضلات
.لكن لا فائدةھرالق

أوقظ مواسم القطا .خوف من دروبھ الكثیرة والمجھولةوالأعود من بھ رغبة في إقصاء القھر
والمحطات إلى ما وراء الستائر,لى الرحیل إلى الأمكان الأكثردفئاً وسكینةأحثھا ع,والزرازیرمن نومھا

.المختفیة وراء الاعاصیر الغابرة

قامتي الصغیرة في التي احتوتإلى تلك الدیار,على باب الزمنالشھقات المنسیة تراودني رائحة
شھوات الحنین إلى تلك المواضع النائمة في أتزود من الذكریات ,أجوب سماء الأمس.ذراري الحیاة

.خلد الأیام التي رحلت إلى غیر رجعة

ض كأنھ على رقرقة الماء وھو یسوح في قاع الأرصوت,ھولون النھر, نيأكثر الذكریات التي تھز
خ أسطر في لا أدري من أین أبدأ وأي تأری ,يلون الماء كلون المطر یساكن قاع ذات.موعد مع القدر

.والبعیدةھذه الأمكنة المرعبة 

.باستثناء خشخشة المفاتیح اللعینةأعود إلى الصمت المطبق الذي یطوقني من جمیع الجھات

.جھز نفسك,صاح الشرطي بصوت خافت ومحرض

.ثم أدخل المفتاح في القفل,ضربھا على فخذه,المفاتیح بقوةخشخش 

منذ .شكلھ كریھ مثل السم,ضارب للصفرةلون وجھھ ,رجل كبیر بالسن.وقفت أمام المحقق أبو یوسف
لم .نظراتھ مغلفة بحقد دفین.ترى في تقاطیع وجھھ امتھان العھروالبغاء الرخیص,اللحظة الذي تراه

مثل ,شاطر,أن یطبطبوا على وجھھ بكلمة واحدة,إلا ھم واحد ھو إرضاء معلمیھیكن لدى ھذا التافھ
من تقصد؟ ,ماذا قال لك؟ قلت, سألني. برمنھ منزلةیحتاج إلى استعطاف الأك,طفل لقید فقد حنان أبویھ

یجب ,ما علینا,ھزرأسھ وقال.أن أتعرى واعتراف,یرید كما ترید,قلتماذا تكلم معك؟,الرائد,أجاب
لدیك شیئاً تقولھ ألیس .خلاص لك إلا بالاعتراف والتعاون معنالا وأن تعلم إنك تحت رحمتنا الآن

خذ .حدیثوبعدھا لكل حادث نحن تحت إمرتك لحین الاعتراف,في متناولك أشیاء كثیرة الآن,كذلك
لا بدأن تمنحنا لكن,قل ما تشاء.رافئك الواسعة ومراسیك المتنقلةمرة أخرى ورقة وقلم وأبحر في م

ستعترف ,لكن في النھایة سننال ما نریده.ل علینا عدم تعذیبك فقط لا أكثراعترافك یسھ.نفسك
.نت من یتوجع ویقھر ویتألمفي كلا الحالتین أ,سواء بإرادتك أو في حال ممانعتك/ستغتصب/

أننا سھلنا علیك المھمة لمعا.ف طریقة سریعة لإخراجك من الدائرة والدوامة التي أنت بھاالاعترا
اعترف قبل أن.تعترف وترتاح وتریحنا,كافي من أجل أن تقول كل ما عندكأعطیناك الوقت ال,كثیراً 

.تتشوه أكثر

لا , قلت.المساحیق الموزعة على قسماتھ القذرةإلى ,من الحیاء والخجلكنت أنظر إلى وجھھ المنتوف
.یئلقد نلتم كل ش,لقد قلت كل ما لدي.ي شیئ یمكن أن یقالولیس لدي أ,أعرف شیئا عما تتحدث عنھ

رج من ھنا كما لن تخ.نحن وأنت والزمن,معك طویلمشوارنا ,لم ننل منك بعد,لم ننل شیئاً بعد,قال
وأعطیت ما لدیك من معلومات,إذا اعترفت بسرعة,لھذا كما قلت لك.بالاعترافلن تخرج إلا,دخلت

.لیس لدي ما أقولھ,لكن,لتق. ترتاح وتریحناس

في  لقد تناوب.ي المكان حتى یستدعوني مرة أخرىما أن تطأ قدم,أعود مرة أخرى إلى الزنزانة
الساعة من یبدأون معي .الزنزانة حتى یطلبوني مرة أخرىما أن یدخلوني,سبعة محققینمعي التحقیق 
...إلى الساعة الثانیة عشرة لیلاً صباحاً التاسعة



أسھل بكثیر من الجسدي الذي تعرضت لھن الأذى كنت أقول أ.وجسديوروحيأتلفوا أعصابي لقد 
یبدأون ,یجھزون الدولاب,أقول لا,مجرد أن أرفض.تخترق رأسيكانت التي الحارقة تھم أسئل

یغرسونھا في مواضع ,ا یحشرون الخیزرانة في عقب قدميعندما كانوأقسى ما كان یؤلمني .بالضرب
كان الجلاد أبو زھرة یستمتع بفرك الخیزرانة في عقب .في البقع المجروحة والمفتوحة,والدمالوجع

ینظر وإلى جانبھ أبو یوسف,الخارجة من أعماق روحيات ھالآوالصراخقدمي ویستلذ لسماع صوت 
.إلى الدم بشھیة

,یشقونھ,ھم فوق جلديكثیرة ھي المرات التي شعرت فیھا أن.ھؤلاء الخنازیر لا یتعبون ولا یملون
روالجماطیر خارجة من تحت النارأیدیھم سوفي  ,یمشون بین ثنایاه,یدخلون في صدري,خونھیسل

.یكووا بھا قلبي وروحي

أسئلتھم . حساباتيوارتب ,لنفسي توازنھاة لحظات راحة حتى أعید بضع كنت أتمنى أن یمنحونيكم 
تتعب أسئلتھم.یریدون إجابات محددة وسریعة,تطرح عليئلة كومات من الأس.متدفقة,متوترةمتواترة

من ,ما صلتك بھم,من فلانة,من فلان,یسألون.اللحم والعظامتمزق أنسجة ,تكوي,تقلق,الأعصاب
نرید ,یقولون!لماذا تسألون,إذاً ,ل شیئتقولون أنكم تعرفون ك,كنت أقول.متى بدأتصلة بھمال,ھم

,من أین تتلقون الدعم,مواردكم المالیة,كیف كنتم تجتمعون,سئلة بشكل آخروتتكررالا.كمن الإجابة
من ھي ,عددكمما ھو,لون الأزمة التي تمر بھا البلادلماذا تستغ,كیف تریدون التغییر,بماذا تفكرون

.الدول التي تدعمكم

.أنتم حفنة خونة تریدون النیل منا

الرائد علي محسن والمحقق أبو طارق من جھة ,لولاءاتعلمت أن الفرع موزع امن خلال التحقیق
.نافسة على تربع كرسي العرشوأنھم في حالة مبدر حسن وأبو یوسف من جھة ثانیةوبین العقید فؤاد 

ا فأنھم أحدھم یتمنى أن ینسف الآخرفي رمشة عین ومع ھذ,ولا یحبون بعضھم,أنھم لا یثقون ببعضھم
كل أنواع ,كل الموبقات.أنھ مكان موبوء وكریھ.الاستبداد والقمعمتفقون على خدمة آلة,یعملون

جل ضمان رضى وقبول الجھة من أكل طرف یعمل لمصلحتھ الخاصة.ا فیھمالدعارة منقوشة أحرفھ
لھذا كنت ,ابقون على أخذ سبق الاعترافیتس,جمیعاً على انتزاع الاعتراف منيمتفقون لكنھم ,الأعلى

أن تتعامل مكرھاً أصعب فما ,ن الفاسدمشحون برائحة تقادم الزممكان .ریدة ھاربةمثل طبین مخالبھم
ولدیھ اعتراف شرعي مع قواد رخیص مزین بریبان وأشرطة وعلى أكتافھ نجوم مرصعة بالذھب

دھالیزعمیقة وغمیقة تسیر تحت الأرض ,حجرات سریة,المكان الكریھ فیھ ممرات كثیرةھذا  .بالبقاء
مع عفونة اللونالجدران كالحة.مكان للعزلة والأشیاء الممجوجة والمتداخلة.عضھاوتلف على ب

..لیس معنامن,تحمل رمزواحداللیلیور سوداء كبیرة تطیرفي تستوطنھ ط.في ظلامورطوبة وظلام
.ضدنا

.وقدر بلاديسارقدريبھذه المعادلة القذرة

.الوقتیعوي ویزبد طوال,كان الخریف طویلاً تلك السنة

.مررنا من جانب مدرستي مرة أخرى.وضعوني في السیارة وساروا.خرجت من القبو مكبلاً السلاسل
شبان ,یمرحھم,ببراءةیضحكون,ھم الملونة الجمیلة على أكتافھمحقائب شاھدت أطفال المدارس یحملون

,التھمھ,المكانأضمت كد.رغبات الدفینة تتمازج في قلوبھمیتسامرون ویتغامزون وآلاف ال,وشابات
أن ,كنت أتمنى أن أعیش اللحظات بكل مقاساتھا.ن ھنابھا ممرة الأخیرة التي سامرمدركاً إنھا ال

,أنظر إلى ثیابھم الجمیلة,أتفرس في الوجوه العابثة.الرغم من القید الذي یدمي معصميب إلیھمأطیر
طعامكم على ,افرحوا فأنتم طلقاء,ألعب معكم,میا لیتني بینك,أقول في سري.أشكالھم الوردیة الزاھیة

.في انتظاركموالبیت الدافئ,ساخن ولذیذ,المائدة

وغراب أسود یحلق في الفضاء منذراً بجو ,المطر یتساقط بتكاسل.ة تأكل الاسفلت وتلتھم المكانالسیار
.كئیب



سھول ,أسود وصامت,حیادي,مفتوحطریق طویل و على, أعماق الجزیرة المترامیة الأطراففي 
أنظر من النافذة .ة تجربة الألمعصارراحت ذاكرتي تختزن ,بوعي مأساوي ھجین.على امتداد البصر
على نفسي كامتصاص الندى أرتد.لأفق مساحات شاسعة مملوءة بالماءونھایات اعلى مدى النظر

طبیعة المنفلتة من یدي الرغبتي أن احتضنوالسكونعیناي تأخذني إلى الارض المبذورة ب,للفجر
لقامشلي الخط الفاصل بین مدینة الحسكة واأنھ .مع تھلألأت حفیف الشجر,أن التحم بشقوقھا,وقلبي

الریح تصفر وتعوي .القلب والوجدانالندبات التي تغلف بوح وزمن اللطالما سرت علیھ كثیراً في
میة بین مر,افات متباعدة عن بعضھابیوت متفرقة على مس.دوتترك صداھا الحزین على ثلالم الفؤا

.تعیش وحدانیتھا وبوحھا وحزنھا وفراقھا في بقع متباعدة,الشجر حالھا حال البشر.احضان الطبیعة

دخلنا والقید بیدي وید .الرئیسي بمنتھى الخضوع والتھذیبفتح الباب عند اقترابنا من سجن الحسكة
.قادونا إلى الطابق الأعلى.دیقي محمد خیرص

عزیز أحد عناصر عة من الشرطة المدنیة في الغرفة یتسامرون عندما فتح المساعد أبوكانوا مجمو
نام الملتویة في یوم خریفي باردكالأص بقوا وقوفاً ,ھنھض كل واحد من مكان.اسي البابالأمن السی

من أجل یفسحون المكان لھثم راحوا .خائفین,ینظرون إلیھ خلسة من تحت رموش عیونھم القصیرة
أجلس ھنا ..تفضل سیدي,وترحیب تتوارد من أفواھھم بسرعةالنفاق من تھلیلوعبارات الدخول
..المكان مكانك سیدي..سیدي

..لن ینضجوا أبداً و,النفوس لم ینضجوا بعدصغار,صغارھؤلاء ال

,ي الحالتخلوا ھذه الغرفة فأرید أن ,قال.علیھمدخل المساعد أبو عزیز دون أن یرمي التحیة
.تأمر سیدي..ھللوا بصوت واحد.نحتاجھا

.تحركوا,في الحال,أرید الغرفة فارغة الآن,صرخ بشكل فجائي وسریع

رفعوا حقائبھم بصمت .أسرة وبطانیات وفرش ووسائد,ات حملت الشرطة المدنیة أمتعتھاخلال لحظ
,متعجرفاً قال..ز یدخن السیكارة مختالاً بینما أبو عزی.بأیدیھم,ثم كنسوا المكان بالمكانس.وخضوع تام

في . ید لكائن من یكون أن یقترب منھملا أر,قبل أن یرحل أضاف.ووسائداحضروا لھم أسرة وفرش
لأي إنسان أن یتكلم أرید لا  ,یكارة ممدوداً بین یدیھ القذرتینثم أردف ورماد الس.إشارة لي ولمحمد خیر

باب علیھ باب خشبي سمیك.ا أغلقوا الباب علینا من الخارجبعدھ.الغائبالحاضر یخبر,أفھمتم,معھم
.لھ طاقة أو كوة صغیرة تفتح من الخارجاللون حدیدي أسود آخر

.قرابة الشھرا وحدنا في محیط الزنزانة الضیقبقین

.ثلاثة أمتار في ثلاثة أمتارالكانت مساحة الزنزانة بحدود 

,سألت محمد.صیرنا لم یعد بأیدینا وحریتنا أضحت مرھونة بالغیبم. نحن معتقلون إلى إشعار آخر,إذاً 
   ؟التحقیق لم ینتھي بعد,لا اعتقد,؟ قالھل التحقیق انتھى معنا

..وبقینا في حالة خوف ورعب وشك من القادم من الأیام

خین كان الباب مغلقاً من الخارج وعلیھ شبك حدیدي ث.التحقیقبعد فترة لأول مرة نجلس مع بعضنا
في الجھة المقابلة للباب تطل فتحة .إلى برج السجن الكبیر والمرحاضیطل على ممر صغیر یفضي
.صغیرة على العالم الخارجي

قوة حمقاء قبیحة ,داخل جسديمن جسدي تلاحقناركاویة .كنت أتأوه من الوضع الجدیدبأنین أخرس
الملامح القدیمة والسنون من ,لم القدیمویل من الھروب من العاإلى طریق طفضتأ يمن داخلتنبثقا

رحت أدخل.من كل الجوانبحاملاً أمتعتي البالیة وأسراري في كیس صغیرمصرور,الماضیة
اختارتھ المصادفات اللعینة ,فرض علي فرضاً ,ا عالم آخرعنھالسرادیب المظلمة من الذات لیستعاد 

.والحظوظ المخترقة

.زمن لقیط,إنھ زمن سدیمي عاجز



.عراةوكنا

ً التحت نھض من نارالتوجس كرتي إلى طرح أسئلة كثیرة ممزوجة ذادفع,غبارالعالق بھالرماد نافضا
,؟ في أي سجن سنمكث؟ شكل التعذیب القادملكن إلى أین,ترحیلنا من ھنا,التعذیب,التحقیق,بالخوف

رحت من التحقیق؟جدیدة یرة أن ھناك جولات كثھل أكتفوا بما أخذوه منا أم ,ھل سیكون أصعب وأمر
.ة في حالة عزلة كاملة عن العالمأمشي داخل المساحة الضیقة من الزنزان

تتسلل من المصباح ء الأسرة وبقعة ضوء صفراء خافتةباستثنالم یكن في الزنزانة أي شیئ یلفت النظر
.الكھربائي الضعیف

من خلال الفتحةوالفضاء المفتوحالسماء أتأمل زرقة ,أمد عنقي إلى الأمام,كنت أصعد على السریر
.الصغیرة العالیة

.جنحة الروحیحلق فوق أتحول الماضي إلى طائر طلیق

,الأشیاءمع  من نوع جدید علاقةلبناء  ,والعریضة لمصالحة المكانأفرش الخطوط الطویلةحاولت أن 
لمكان المغلق وقبولھ، قبولھ رفض ا,ثم رفض وقبول,رفض وقبول, متصالحة, متناقضة, علاقة مختلفة

حیث الحسرة خلال الألم والتواطؤ معھمنمحاولة التواصل مع الحیاة الجدیدةمرغماً، رغماً عني في 
لأجتاز البوابات العالیة ,العریضة لأتواصلأمد الخطوط .كبوتةوالجفاف والرغبات المدفونة والم
الحكایات الغریبة بعلاقة مع , دران المسورةلاقة مباشرة مع الجوالمسافات الزمانیة المحكومة بع

أرسم مرآة وھمیة للذات .شة، في مكان جامد ومتصلب ومتصالبالمشوبالأحلام المختلطةالمختلفة، 
.دور في دوامة التكرار والتفسخأدور وأ,رارةأدخل حدود الصمت والعزلة بم.خروالآ

ساحة تطول وتطول، والمالمسمرة الرأس,لمزمجرةلكن المسافة الوحشیة ا,حاولت التماسك والبقاء قویاً 
فیھرب الزمن الجمیل ,كان إلى فضاء سدیمي مغلق ومسدودلیتحول المالبكماء الضیقة تضیق وتضیق

,درجة من البقاءتتذرى وترحل مع كل ,ویزداد ذبولا على ذبول, بلةیصبح سنبلة ذا,من یدي ویضیع
.مخلفة توازناً ھشاً ومائعاً 

.ومفتوح الاحتمالات,مفتت,یعبئ مكانھ عالم مفكك,رحل إلى لا رجعةالقدیم ی

ا الذي كنت في ما مضى من ھل أن,كیف یمكن ترمیمھ,ذا البحر الممتد إلى لا مدىھ,رحت أھجس
في سخریة لماذا أعذب نفسي مكررا قولي,كیف؟ توقفت قلیلاً ثم قلت,الذي ھو علیھ الآنھو أنا ,الأیام
مسحت كومة ,ھذه الفترة,تبدلت في داخلي خلال فترة قصیرةشیاء الجمیلة تغیرت ون الأكم م,قدیمة

ھل سأكون أنا الذي ,قلت, يغرقت في نبش روح.لأماني والآمال الجمیلةوكومة من امن الأحلام
وقلبي ھو ھو ھل مازال عقليوكیف؟,ھو الذي سأكون علیھ في المستقبل,الذي عرفتھ وألفتھ,كنت
أسئلة .خرتغیر وتحول إلى منفى وغربة ھو الآأم قبل أن تطأ قدمي دیار الغربة,كان أیام زمان كما

كثیرة تضرب دماغي ونخاعي الشوكي في كل لحظة ودقیقة؟

  ؟ماذا نفعل, لنفسي أقول,عدت إلى موضعي غارقاً في تأمل الأشیاء من حولي

,قلنا لھ.طلبنا منھ الذھاب إلى الحمام.طة المدنیةالمساعد من الشرعلى أثر ذلك جاء  طرقنا الباب بقوة
نحتاج ,م والعرق وعفونة الأماكن الرطبةالدھا أثارعلی,أجسادنا وثیابنا وسخة,لم نغتسل منذ مدة طویلة

الرأس ,شعرنانحلق أن,الة اللون الأصفر من على وجوھناإلى القلیل من الھواء والشمس من أجل إز
مخافة أن یراه أحد عناصرحك ذقنھ ثم ألتفت یمیناً وشمالاً .اً في مكانھتسمرم وقف قلیلاً .والذقن

لم نرتكب أیة ,قلت.رمكمما ھو ج,لماذا أنتم ھنا,ماذا فعلتم,قال بصوت خافت ضعیف.الشرطة
 لماذا وإلاأكید فعلتم شیئاً لا تحمد عقباهبالت ,الماذا أنتم ھنإذاً ,رد وعلامات الخوف بادیة علیھ. مةجری

,صدقاً لم نفعل شیئاً ,قلت.بالتأكید أنتم خطرون.ضیقة بعیدة عن السجناء الآخرینعزلوكم في غرفة
سد .ھو ما تقول,نعم,قلت.أنتم سیاسیون,إذاً ,قال.سیة مختلفة عما تفكر بھ الحكومةلدینا آراء سیا

.فاً واكثر تفھماً لمشكلتناآخر أقل خوانتظرنا أن یتبدل ھذا المساعد بعنصر.لم یعدالكوة و



یردد كان .اعد من أجل الذھاب إلى المرحاضفي المساء طرقنا الباب مرة أخرى ورحنا نرجو المس
السیاسي أطلب من الأمن,قلت لھ.لیس لدي أوامر,أنتم أمانة في عنقي,أستطیع أن اتصرف لا, دائماً 

ھاب إلى المرحاض مرتین في الذبلقد سمحوا لكم ,لقا. عاد بعد ساعة.انتظروا قلیلاً ,قال.أن یسمح لنا
.وإلا ستجلدونلا تطرقوا الباب أبداً ,الیوم

.لیسارثم دار إلى ان ثیابي وأخذ یجرني عبر ممر ضیق یصل طولھ إلى عشرة أمتارمسكني الشرطي م
.لدیك دقیقتین فقط من أجل أن تنتھي,نحوالیمین أوالیسار,لا تلتفت أبداً ,قال

كان الاضطراب یلقي بظلالھ المرعبة على ھذه الفسحة الحواریة الغاصة من القرف ذا المستوى على ھ
یصعب من الألم ھوة كبیرة ,تراكمات موجعة,على حزنلا لتخلف وراءھا حزن لا تخرج إ,في الحلق

.مع الزمنترمیمھا بسھولة

الجامحة تستیقظ لتبق بین عضلة ة أنكفأت على نفسي وعلى فمي بقایا زبد وتلال من المشاعر الغاضب
بواب الخلفیة لم یغیر من ھذه المرارة إلا فسحة الأمل القادمة من الأ.المتعبالقلب أوبین دفتي الصدر

.للحیاة

راتنا على حمایة أنفسنا عن قد,نالقریبون والبعیدیعن الرفاق,أنا ومحمد خیر نتكلم عن التحقیقرحنا
.أسالیب التحقیق والتعذیب,لقیناھامقدار الخسائر التي ت,ورفاقنا

من المنبھقة,من الأطیاف والاندفاعات الحالمةكومة ,عندما وضعت رأسي على الوسادة جاءني طیف
.علیھالخابوروتمده كوسادة لیسرح رش شعرھا الجمیل على الأرضأمي تفرأیت.شروش الذاكرة

أجابت باختصار وفرح بعد .یأتي ھذا الماء كلھمن أین ,أماه,أمي الحبیبة,ودونما شعور مني، سألتھا
من حمم البراكین ,السماء والتماعة البرق والرعودمن زرقة,ضحكت وقالت على كتفي أن ربتت

س وعلى مقربة من النارالدائمةھناك على حدود الشم.نابیع الصافیة كقلبكمن الی,وأوراق الشجر
.الحلوخضربالأسة وستون نبعاً یرفد النھرثلاثمائة وخم

ادوخھا ,الاسئلة والالتباساتھي ة كثیر.في اللفافة أوعند الاندفاع إلى الأمام,ت قلقاً منذ كنت رضیعاً كن
:باستفساراتي

أین ھي ھذه الینابیع؟ .ندفعة من الأرض وتضعیھا بین یديھل لك أن ترسمي لي ھذه الشھوة المبدعة الم
:موعفكارھا ثم تنطق بصوت مسأتصمت وتغرق في 

وافذ المفتوحة في الجبال من الن,من جوفھا الآمن,رض وحبھا للكونھوة الأالینابیع تخرج من ش
أنھا عند ,الینابیع لیست بعیدة من ھنا.منمن كل مكان آ,نبع من الفراغات الحمیمة للترابی.والسطح

والسھول والبوادي السھبالكثیر من یجتاز.فؤادك وكبدك ومن كل خلیة منكمرمى قلبك بالقرب من
,كتفیھ وصدرهیحرك,یتمایل كخصر حسناء غانیة,حل عن الینابیع ویمشي الى الغربیر,الحنونة

.من ھذه الأصقاع خرجت.یرقص ویرسم دوائر خطرة,ثلاثة أرباع الدوائر,یشكل أنصاف دوائر
شقائق النعمان ونبتت,طراوة البشر والشجر,الصرخة الاولى,والینابیعوأشارت بیدیھا الى القلب 

.وضحك القمر وغردوزقزقت العصافیر

.أمشوا فوقھ,تقول.لتمده لنالتفرد الخصلات الأخرى من شعرھاتعود أمي

,الجمیلة والنظیفةنسیر في شوارع الحسكة,ختي أنجیلوفي الید الأخرى ید أتمسك یدي بیدھا الیمنى
,نتبضع السكاكر والحلویات والشمس,الخبز الطازجةنشم رائحة ,الفرنأمامرنم ,فلسطین,الفردوس

ندخل ,نمر بجانبھ,رسة نشاھد البرج العالي للكنیسةوعند اقترابنا من المد ,غاصةنمشي على الارصفة ال
نقف في ,غرفة الناطور القریبة منھا,نشاھد الھیكل والشموع المضیئة,الباحة الجمیلة والنظیفة

..ننشدونحیي العلمالطابورو

..في مدرسة اللواء الخاصة للأرمن الأرثوذكس



واقفاً ,السوداء المشذبة وقامتھ الطویلةولحیتھ ,بوجھھ الملیح,المطران أنترانیك بجلبابھ الأسود الطویل
ونحن نردد وراءه بفرح طفولي ینشد ویدندن بصوت عذب ورخیم,یحرك یدیھ ویتمایل,عند السبورة

..غامر

..أرواحنا بلا ثمنیوم المحن بعنا لھ ,عاش الوطن,ش الوطنشعارنا على الزمن عا

إلى متى ,أجول داخل جبال من الاسئلة,عود إلى الخوفأ,كسد والضیقأعود إلى السریرالأسود المأ
  ؟سنبقى ھنا

لا أعرف؟-

  ؟ماذا یخبئوا لنا من كوابیس لیلیة حقیقیة,ماذا یخططوا لنا,مصیرنا,وتزداد الاسئلة الملحاحة

.كان السجن على مقربة من الطریق العام

داخل ,في ھذه اللحظات الكئیبة,الآن.نت أمر من جانبھ في سیارة العملكثیرة ھي المرات التي ك
ر اقتراب الساعة نتظاستیقظ باكراً وا,صوت السیارات,سریر القید أصغي للصوت القادم من الخارج

أتراھم .إنھم زملائنا في الطریق إلى العمل,ت السیاراتأتسمع صو,حمد خیرأقول لم.السابعة صباحاً 
كل صباح یذھبون .نھم طلقاء في ھذا الفضاء الواسع من العالمإ.في ھذا المكان المغلق,یعرفون إننا ھنا

ھل ,زعج صدیقيكنت أ.ساعة الثالثة بعد الظھركما كنا نفعلویعودون في الإلى عملھم كما كنا نذھب
لنا؟ ھل سیقطعون رواتبنا؟ وعندما نخرج من السجن ماذا سیكون مصیرنا؟ ھل سیسرحوننا من عم

ھل التقیت بمعتقلین سابقین؟ ما ھي مدة .سیتركونا كما دخلنا السجن؟ أم إنھم سیطاردوننا مرة أخرى
  ؟كیف ومتى وأینن السجن؟ ھل قدموا للمحاكمة؟كیف خرجوا م,اعتقالھم؟ تھمھم

عن ,أحلامھ وأمالھ,یتكلم كل واحد عن ماضیھ.رفة الصغیرة أو الزنزانةبادل المشي داخل الغكنا نت
لأن صلتنا ,لحصارنحاول الھرب من ا,نروي القصص والحكایات.الزواج والبیت والأولاد

.أضحت معدومةبالحاضر

..خف ضغط الشرطة المدنیة علینا قلیلاً مع الأیام

زیادة على ذلك استطعت أن .لنا مرة إبریق شاي ساخنأدخلوا كما ,محوا لنا أن نغسل ثیابنا ونستحمس
فیھ أطفال صغار ,مھجع مؤلم للغایة.أرى مھجع السجناء الأحداث القریب من المرحاض والحمام

ل الوقت في مكان مظلم وكریھ تنبعث منھ روائح الشحاروالسخام من البوابیرورائحة یبكون طوا
ا كنت أقول إن بقي أحد ھؤلاء الأطفال مدة سنة في ھكذ .ةغرفتھم دون شبابیك تھوی.احیضوالمرالكاز

كما كنا نشم رائحة قلي الفلافل.الطبیعينتیجة انعدام التھویة والتنفسمكان سیقصف عمره إلى الربع
لسادسة مساءاً وإلى الساعة ایبدأ موالھ.عوامة..عوامة,ج السجنباعة المشبك من داخل بروصراخ 

.من أول المساء وإلى الصباحعائماً داخل البرج والمھاجع یبقى دخانلكن ال.العاشرة منھ

عصافیر الخائفة فوق نرفرف مع المنغرزین في لعبة الوقت والتشظي,كنا نیاماً عندما فتحوا الباب
.بیضاء وسوداء,نركب لھا ألواناً متناقضة,نرسم على المدى أحجیة للزمن,أجنحة الفزع

ا دخلوا الزنزانة بسرعة ودون إنذار مسبق عندمحاً الخامسة والنصف صباكانت الساعة تشیر إلى 
وقع بعیون قلقة.خلال ثوان قلیلة كانوا فوق رؤوسنا كالطحالب السامة.إشارة تنم عن قرب مجیئھمأو

یداك ,قف بسرعة..قف,نظري على خمسة كلاب مدربة واقفة في فم الباب تصرخ بصوت منحوس
!بسرعة..بسرعةقف ..قف!وراء ظھرك

وبلا شعورمني وقفت على أقدامي مرتعشاً ,أكوّن صورة عن الواقع الجدید,كنت أرید استعادة المشھد
,جف من التحفز المباغتدي كلھ یرجس ,وبدون إرادة واعیة مني سلمت لھ یدي المرتعبة.ومرتبكاً 

یداك خلف ,وبصوت حادقال مرة أخرى .ي یقرع من الخوف والتیقظ السریعوقلبي بین دفتي صدر
.وضع الأصفاد فیھا,لفھا إلى الخلف,مددت لھ یدي.ظھرك بسرعة



ودون أن أعرف ,ة بالحزن والانكسار العمیقمملوءإلیھم بعیون نظرت,لم أكن قد تمالكت نفسي بعد
.رحت أنفذ أوامرھمماذا أفعل

الذاكرة ,الذاكرة التأریخیة الخائفة, تعبةالما ذاكرتي العجوزإنم,لم أكن أنا الذي استیقظ في تلك اللحظات
ارتكوس المصلوب رأیت أمامي جسد سب.والعمقذاكرة ضاربة في الجذور,المشكلة من توجس وقلق

.یئن ویبكي من الحسرة والألموالمدمى والممزق

.دمراكم متقات, السنین إلى الوراءمن ف إلى آلا,أعادني إلى الماضي السحیق.استیقظ كل شيء بسرعة
جواء المكان الكریھ بسرعة من أتدفعھا إلى الأمام كي تتسلل ھاربة,متزیح ذاكرة النوراحت ذاكرتي 

.تفسح المجال لمعرفة ما یحدث أمامي من احتمالات أكیدة ومختلفةل كبیرة

.وراح جسدي وذاكرتي القدیمة ینفذان ما یطلب منھابقي عاجزاً عن الحركة,لم یفتح لساني على النطق

وجوھنا صفراء ,أیدینا مكبلة بالأصفاء خلف الظھر,خیربینھم لا نعرف ماذا نفعلأنا ومحمد,وقفنا
  .متعبة

زون ویجھدعھم یا سیدي یغسلون وجوھھم,تدخل أحد عناصر الشرطة المدنیة بلباقة وأدب جم قال
مطویة ومشدودة إلى ن والید ممدودة إلى الأمام أفضل من أن تكوصفادوضع الأ,وأردف!أنفسھم للسفر

الأمن السیاسي نظرمسؤول الرحلة من جھاز.نحن نفعل ھكذا أثناء نقل أحد الموقفین لدینا,الخلف
صفاد فك الأ.وسمح لنا أن نغسل وجوھناشزراً إلى الشرطي لكنھ لم ینطق بحرف إنما استحسن الفكرة

ذا اقترح ذلك الشرطي تلك الفكرة رغم ماأدري لقیقة لاالح.مامجدید وأیدینا ممدودة إلى الأوربطھا من 
نسان لما اكراً لھذا الإسأبقى طوال عمري شلكن,ربما عرض نفسھ للخطر والمسائلة.خطورتھا علیھ

.قدمھ لنا من مساعدة

عناصر الأمن السیاسي تحاصرنا من كل الجھات إلى أن و,نا عبر ممرات سجن الحسكة الكبیرساروا ب
.بانتظارناالتي كانت وصلنا إلى قرب السیارة 

ن تنطلق ریة بارودتھ ووضعھا في حضنھ قبل أقبل أن یدخلونا في السیارة حمل كل فرد من أفراد الدو
.السیارة

3/12/1987كان ذلك یوم الخمیس الواقع في 

مطبق كصمت بصمت أدار السائق المحرك وراح یقودھا,في الصندوق الخلفي للسیارة نابعد أن جلس
.مواتالأ

.تصفر مزمجرة,الریاح شدیدة السرعة,في ذلك الیوم الكانونين الطقس بارداً كا

,ندت مني غیمة على مشارف السؤال,بروح ذابلة,ملفوفاً بصمت أخرس,كنت جالساً في دائرة الحزن
لماذا ھذا

.الطریقةما الذي دھاه وغیره بھذه  ,ةعوام السابقالبرد اللعین لیس كعادتھ في مثل ھذا الوقت من الأ

,الكثیفغیمھ ,لى رذاذهت إنظر.مجنوناً یرقص باضطراب وقلق,سكراناً ,كانون ذلك العام كان شرساً 
.ستنجلي عنھ الحكایة الطویلةعما ومراقبة ,مللالصعب وال,طویلالنتظارالا,السلاسل,المغبرھضباب

.یغلبناجھھدائما الواقع المقلوب على ظھره وو,قلت.تنھدت قلیلاً وزفرت أكثر

.تطوق روحي بمعدنھا الأملس الناعم,الأصفاد تعص على معصمي.أحسست أن العالم كلھ فوق كتفي
ھذا الواقع الصعب یقذفنا من سجن .مرور اللحظات المتعبة لأبقى على قدميانتظر,أنظرإلى الأغلال

.وغامض إلى زمن غامض ومفككمفكك ومن زمن ,إلى سجن

ترتد على نفسھا المسافات,لحظات الطویلة من الخراب والصمتفي ظل الووسط ھذه الإنقسامات
,على بعضھا بشكل دائريتلتف,الآلة تدور.وحده المحرك یدوروفق حسابات مدروسة بدقة.وتنكمش

  .لةیطوالذي المسافة جسده وتمتد على تویة ترفع حوض الطریقتخط سیرھا مل



.دمشقأخذ السائق طریق دیر الزور,بحراتقطعنا دوارالسبع.صارسجن الحسكة وراءنا

.مدىمستقرفي اللأ,ثمة ضباب ھاجع.غیرةمن النافذة الصتسلل الشاحبضوء الشفق 

مغمض ,خرساء على السكونرداً ذاكرة فا ,دمي یسیل بمرارة,باح الحزینذلك الصكنت صامتاً في
أحزان وموج الحیاة كومة ,قلت.ودفعھأنفاسي تتسارع في ملء الھواء.مطأطأ الرأس والجبین,العینین

.نبض ھارب

بورعلى الطرف الأیسریطل كان الخا.الأسودالطریق,الملتویةتنظر الى فحیح الأفعى,یني متیقظةع
لقد .یضحك للشمس والقمر,مغروساً في جذور الارض,علینا بین الحین والأخربجمالھ وبھائھ ورقتھ

كثیرة كواكب ,لى جسدهعت مرسفوح من السنین.نوامیسھ وطقوسھ,ھاویمعیاده وتقیصنع أ,بقي عنیداً 
.یبتسم ویغني للحیاة والدیمومةیسیروما ھوبین,ھیجانب علىمشت 

إلى موقع عملي یومیاً كنت أذھب على ھذا الطریق,منذ سبعة سنین,قلت لنفسي.كنت أنظرإلیھ وأزفر
نبني محطات تصفیة المیاه ,تراً بسیارة اللاندروفرن كیلومیعن بیتي خمسفي منطقة الشدادة التي تبعد

.وغیرھاوسالمبمات والسویطیة والرشیدیةأرضیة في ناحیة أم مدفع والطرخزانات عالیة و,الخامیة

كل ,ة محاورعبر ثلاثلاستجرارالماء من الخابور الرائع مم المتحدة تدفع تكالیف المشروعكانت الأ
نتحمل ,كنا نجول في أعماقھا.ومتراً في عمق بادیة الجزیرة السوریةن كیلخمسیطول محور یمتد إلى

كنت أرى .العمال والفنیین والمھندسین,تاء القارس مع الأخوة والأصدقاءالصیف القاسي وبرد الشحر
یر شرعیة لصالح المحافظ حسین حسونبطرق غبالقمح والشعیروأشاھد أراضي البادیة وھي تزرع 

سیاسیة وغیرھم وفؤاد بدر حسن رئیس فرع المخابرات العسكریة محمد منصورة لمخابرات الورئیس ا
من أجل ,محمیة طبیعیةھازراعتھا دولیاً لكونالمحرمة كانوا یزرعون البادیة.شركاء وھمیونعبر

وجب أن تبقى البادیة لھذا .ھلیة والبریة المھددة بالانقراضالحیوانات الأوالتربة والأعشابالحفاظ على
.الرعي والبقاء على ھذه الكائنات الحیةمن أجلورب

ب قرب أمام مكاتب تسویق الحبوالمرسیدس السوداء واقفة,الفارھةت سیاراتھم شاھدفي مواسم الجنى 
,سرقاتھم من المال العام,مخفرشرطة السبعة وأربعین من أجل حجزالدورالأول لتسویق شاحناتھم

شیك ت الاطنان من القمح والشعیرمن أجل تسفیرھا وقبضمئامحملة ب, مرصوفة على طول الطریق
.أثمانھا

تحاصر ,حراس اللصوص,الأمن السیاسيفأرى وجوه عناصرالتفت یمیناً ویساراً ,أعود إلى القید
.روحي وأنفاسي

النھرالنائم على الجھة الیسرى ,نودع محطة التصفیة,ناحیة الشدادةعند فأكثرأكثرمن الخابورنقترب 
نتابني في تلك اللحظات المأسورة من ي االحزن والألم الذربما لا أستطیع أن أصف مقدار.الطریقمن

.عمر الزمن الصعب

.غربة مضاعفةالخوفلكن 

.یس الدوریة بالكلام على الأطلاقلنا رئلم یسمح 

,الشدادةعبرنا.كیلومتر في الساعة150كانت السیارة تتابع سیرھا الطویل بسرعة ھائلة تصل إلى 
على الشمس المختبئة خلف ,والغامضعیني مسمرة على الطریق الطویل .محافظة دیر الزور,مركدة
الغبار تتقافز في أكوام ,دمشق–تدمر –ثنایا بادیة دیر الزرو تاركاً خیالي یسرح في ,ةالراحلالغیوم

.موضع آخرالفضاء وتحط على الطریق ثم تسحب ما تبقى منھا وترحل مرة أخرى إلى 

یرنا على نفس المستوى بعدھا تابعنا س,أن نبول في الفلاة والقید بأیدینالنا سمحوا في منتصف الطریق
.دخلنا دمشق بحدود الساعة الواحدة ظھراً ا حوالي سبعمائة كیلومترحینقطعنا خلالھ.من السرعة

بقینا أنا ومحمد . اخل فیھدوترجل مسؤول الدوریة,ارة أمام مبنى عالي في وسط دمشقتوقفت السی
مجموعة نصف ساعة جاء رئیس الدوریة تصحبھبعد.بقیة العناصرمقیدین برفقة في السیارة خیر



دون أن نقف على الجدار ووجھنا علیھطلبوا منا,فكوا قیودنابعد أن دخلنا المبنى .عناصرأخرى من ال
,یقول,صف مفتوح ونصف مغلقسمعت صوت حدیث خافت یخرج من غرفة بابھا ن.ق بحرفأن ننط
لكن الصوت الآخر كان ,لیبقوا عندنا بضعة أیام یا سیدي,ذلیل,خافتبصوت علیھ الآخررد ,خذوھم
بعد نصف ساعة من ھذا الحدیث قیدونا مرة .خذوھم,لا حاجة لنا بھم ھنا,رد علیھ بلھجة آمرة,أقوى

ساروا وصعدنا إلى داخلھا.ھا الخلفي مشبكباص بیضاء اللون نصفإلى سیارة مكروساروا بنا وأخرى
.بنا إلى جھة مجھولة

كودیعة من أجل ,زنزانةإلى تلك اللحظة كنت أقول في سري  سیأخذوننا إلى مكان ما كي یضعونا في 
سیبدأون التحقیق معنا مرة ثانیة في بدایة الأسبوعبعدھا ,للیلة الجمعة والسبتتمریرالعطلة الأسبوعیة

.یوم السبتأي,القادم

ن كیلومتراً نحو الجنوب إلى أن وصلنا إلى سور طویل علیھ أبراج في ابتعدنا عن دمشق مسافة عشری
وقف .اقتربنا من باب حدیدي كبیرطولھ بحدود ثمانیة أمتار.طيعدة مواضع یقف على كل برج شر

فتح الباب الحدیثبعد قلیل من ھذا,تكلم مع الحراس,ترجل أحد العناصر,عند مدخلھباصالمكرو
فتح لنا ودخلنا ,نا إلى باب حدیدي كبیر ھو الآخرقادو.لى ساحة السجن الكبیردخلنا إبمنتھى الاحترام ف

باب بعرض .ساروا بنا إلى أول باب على الیمین.فتح ھو الأخر,فیھ فتلقفنا باب آخر بنفس الحجم
ف طلبوا منا أن نق.لباسھم مدني,ھ عناصردخلنا مكتب فی.الطابق الثانيدرج یوصلنا بیفضي إلى متر

ع محمد تكلم أحدھم م.شخصیة منا وقیدوا أسماءنا عندھمأخذوا الھویة ال.راحوا یفتشوننا.على الجدار
قال لھ ,دخل علیھ أحدھم,رن الجرسبعد قلیل.لم تتأدبوا بعد,قال.خیر وصفعھ على وجھھ بقوة

.ان المسلمینمھجع الإخو,خذوھم إلى المھجع السادس

بعد أن مشینا بضعة ,ضخم یمتد من الجدار إلى الجدارتلقفنا باب حدیديةعندما خرجنا من المفرز
.ادخلوا,قال الشرطي .فتح لنا, أمتار أخرى تلقفنا باب آخر

.مسبلة الجفنین,ذلك الیوم مرخیة الجدائلشمسكانت 

أراقب المكان الذي.الأبواب,لممر الطویلا,المھاجع,ت إلى الجدران المزنرة بالعلووالصمتنظر
أضحت .كل شيء یصدنيتأملت الباحة رأیت.آھاتي للنداء الآخر,حریتي,سیحتوي قلبي وروحي

.جلاد متوحش,الحیاة صندوق مغلق مفتاحھ بید سجان

,جنونھبوھیمیتھ و,أشعة شمسھ الحنونة,قربھ من السماء,سحره,رائحتھ.أملاً ,صار الخابور بعیداً 
.فرحھ الدائم

,شینا في الممر بحدود عشرة أمتارإلى أن صعدنا بضعة درجات أخذتنا إلى فسحة طولھا خمسة أمتارم
لثاني من المھجع ا,یمتد إلى طول مئة وعشرون متراً ,الطویلصرنا في الممر,بضعة درجات أخرىثم

وعلى إطلالة كل باحة ,الآخر باحةبین المھجع و,یطل على ستة مھاجع,إلى الشبك الحدیدي للمطعم
یمنع الرؤیة ویكون بمثابة عازل حتى لا یرى سجناء الحق العامنافذة كبیرة علیھا شبك معدني سمیك

.السجناء السیاسیون وبالعكس

وقفنا ف كان الباب مفتوحاً .یسیة وھي بحدود عشرین متراً في ثمانیة عشرة متراً وصلنا إلى الباحة الرئ
في ھذه اللحظات اقترب منا أحد .لدرج ورحنا نتأمل الغیوم المتناثرة في قبة السماءعلى مصطبة ا

,قال محمد خیر,تم سجناء الحق العام أم سیاسیونھل أن,سألنا بلغة مباشرة,السجناء لأبساً بیجما زرقاء
.من أي تنظیم,أردف.نحن سجناء سیاسیون

رد .اھتمامھ وصراحتھ التي لم نعتادھا خارج السجن, حةباشرة والواضالحقیقة استغربنا من أسئلتھ الم
تعالوا معي إلى ,حب بنا وقالر/.المكتب السیاسي/من الحزب الشیوعي نحن,علیھ محمد مرة أخرى

ھل یوجد ھنا سجناء ,سألناه.استغربنا من وضوحھ مرة ثانیة.أنھ مھجع رفاقكم,المھجع الثاني
أما المھجع الرابع,/المكتب السیاسي/للحزب الشیوعيھو ھجع الثانيالم,وأردف.نعم,قال.سیاسیون

قابتي المھندسین ن ,والثامن للنقابیین,المسلمینللإخوان والسادس,فھو لحزب العمل الشیوعي



سجناء الحق بقایا مع لأطفال أحداث الشغب والعاشر للتنظیم الشعبي الناصري والثاني عشر,المحامینو
توقف قلیلاً وراح یشیر بیدیھ على كل.وخاصة الجرائم الاقتصادیةصغیرة أو كبیرةمن جرائمالعام

ففي المھجع الثاني العدد .لكن في كل مھجع قوى سیاسیة متنوعة,قال.مھجع بینما نحن نمشي معھ
,بعة أشخاص من حزب العمل الشیوعيأرالمكتب السیاسي معھم,الأكبرفیھ ھو للحزب الشیوعي

بینما في المھجع الرابع الأغلبیة من حزب العمل ,/العراق/لبعث العربي الاشتراكيحزب اوخمسة من 
حد من حزب العمال ووا/صلاح جدید/ث العربي الاشتراكيلكن فیھ ستة من حزب البعالشیوعي

بینما في المھجع السادس بالإضافة إلى /.المكتب السیاسي/الحزب الشیوعيوواحد منالثوري العربي
واحد من التنظیم الشعبي وب التحریر الإسلاميیوجد اثنان من حزخوان المسلمینالانتماء إلى الإ مةتھ

ھ ثلاث أفراد من المھجع الثامن فیأما,/العراق/لبعث العربي الاشتراكيوستة من حزب االناصري
ن المسلمین مع خواالإثة من المتھمین بالانتماء إلى وثلانقابة المحامین وثمانیة من نقابة المھندسین

أما المھجع .مجموعة من الرھائن منھم الشیخ أبوسلیم وولدیھ وصھریھ وجمیعھم من محافظ درعا
من أزواج بنات الشیخ الجلیل مع فردین,ي الناصري مع بعض الرھائن أیضاً ففیھ التنظیم الشعبالعاشر

وبعض المتھمین /..ح جدیدصلا/ حزب العمل الشیوعي وواحد من حزب البعث العربي الاشتراكي
أما الثاني .مع بعض الأفراد من أحداث الشغب/العراق/بالانتماء إلى حزب البعث العربي الاشتراكي

جمیع ,ثم أردف بصوتھ الجھوري العالي.عشر فھو خلیط عجیب من كل الأنواع سأمر علیھ لأحقاً 
سجن ,القوى الجویة,تحقیق العسكريال,تنقلوا بین عدة سجون,السجناء لھم مدد طویلة في السجن

:سأل.الشیخ حسن ثم عدرا,القلعة

نا مباشرة من جئ ,رد علیھ محمد خیر باقتضاب.جن الشیخ حسن أم من فرع التحقیقھل جئتم من س
إنھ سجن صعب ,ھذا فال خیر,رد علیھ السجین القدیم.على سجن الشیخ حسنلم نمر.سجن الحسكة

.نازینھ تبعث على الكآبة من اللحظة الأولىز.وقدیم جداً ,للغایة

,لدیكم رفاق جدد,موجھاً كلامھ للجمیعوحتى صرخ بصوتھ الجھوري والعاليما أن دخلنا المھجع
.ن جددمعتقلی

.سلموا علینا بحرارة وعلى وجوھھم علامات حزن دفین,واقتربوا مناأسرتھم على نھض الجمیع من 
ما دمتممرحلة التحقیق انتھت,لا تخافوا,Δϣϼγϟ�ϰϠϋ�Ϳ�ΩϣΣϟ,د منھمكانت أكثر الكلمات التي تتوار

علینا واطرحثم .أي لدى الأجھزة الأمنیة,لن یأخذوكم من ھنا إلا إذا استجد شيء جدید لدیھم.ھنا
  :سئلةبعض الا

لى عتقلون جدد؟ ھل ھناك ملاحقون؟ عددھم؟ من أیة أحزاب؟ ھل ھناك حملة جدیدة عھل ھناك م-
؟ وضع الناس والأحزاب؟ نشاطھا؟ وضع السلطة .الحزب؟ الأحزاب الأخرى؟ ما ھو حال الشارع

ي؟ أم أن الأجھزة مسترخیة؟ من خلال الإجابات ھل ھو قاس,سلوب التعذیبأوعلاقتھا بالمجتمع؟
نھم أن الذي أمضى سنوات طویلة في السجن انطباع عام عن الحیاة لظالبسیطة تتولد لدى السجین القدیم

.ف یقولھاوكل حریعرف كل شیئ لھذا یتفحصون كل كلمةالقادم من الحیاة العامة,السجین الجدید
ید مطلع من نص مقدس لإحساسھم بأن السجین الجدكلمات ویركبونھا كأن قائلھا أنزلھایحللون ھذه ال

حول العالم فیتلأن محیط السجن صغیر ذلك .اوضاعھ العامة والخاصة,على أخبار الوطن كلھ
.مبعضھونعرفجمیع الناس ی,إلى جزیرة صغیرةالخارجي لدیھ

أن هروشعتولد لدیھ إحساس بالنفور والعجزلی,السجین القدیم بالكآبة عندما یستقبل سجین جدیدیحس 
سیف و,سجنھ عائم ومستمرو,وأن لحظة الانفراج بعیدة جداً ,سلطة مستمرة في البطش والاعتقالال

,تتوالد لدیھ أسئلة حارقة ومؤلمة.سیف خارج من غمده یضرب كل من یقف في طریقھ,السلطة مشرع
أن كما یعرف.الشروط التي ستدفع مقابل الخروج من السجنف؟ وظر ةمتى سنخرج من السجن؟ وبأی

.روجھ من السجن مرتبط بجملة شروط محلیة وإقلیمیة ودولیةخ

حیث یوضع السجین في السجن دون ,ذ النوع من الأنظمةمعروفة مع ھتجربةبل لدى السجناء القدامى
إما جثة ھامدة ,فن أو ویموت من القھر والغم ولا یخرج إلا في ثلاث شروطإلى أن یتعسؤال أو جواب



من الأمراض تؤدي بھ إلى القبر أو بعفو مشروط من رأس أو غیره أو مرض مستعص كالسرطان 
.إلى دمیة بید السلطة/السجین/یتحول فیھا صاحب الحقالنظام

مثبتاً ,متنقلة أو حلم غریب الأطوارصور ك ,بشر وأشیاء,إلى ما حوليأنظركنت بین جدران الأمل
المدفونة في كبیر من المرارة والقھرالقدر ال على, المرھونة للزمنھمابتسامات على, بصري على الوجوه

غابت ,أرواح مركونة في عزلة بعیدة.دفي داخل كل واحد منھم صورلحنین وأمل بعی.حدقة أعینھم
إلى وجوھھم الصفراء ,كنت أنظر إلى السجناء.تعیش في ظل حصار كبیر,اة والفرحعنھا ألوان الحی

كلماتھ تبتلعھ,سرد صامت,كل واحد داخل سرد مغلق,وایا الاھمالمركونة في زالأعمارھم,المتعبة
.المخنوقة في حنجرتھ

,مصطفى حسین,نقولا الزھر,عمر قشاش,أحمد فایز الفواز,في المكتب السیاسيتكوموا علینا رفاقنا 
المرحوم رضا ,یبیوشع الخط,حمزة حبوسالمرحوم ,عدنان مقداد,عدنان أبو جنب,أمین ماردیني

.غیاث السید علي,محمود جلبوط,مزید سلوم,حداد ومنیر الحصني

يء الوحید الذي علیكم الش,في ھذا المكان. على سلامتكمالحمد الله,حدق أحمد فایز الفواز فینا وقال
ولا أفاق الخروج منھ لیس بیدنا,وطویلالسجن مفتوح.النفسیة والجسدیةالقیام بھ ھو الاھتمام بصحتكم

أن تنسوا الحیاة في .الریاضة الیومیة الجسدیة والذھنیةلذلك علیكم مزاولة ,فیھنعرف حدود بقاءنا
,فیھا كتب متعددة ومتنوعة,یوجد في السجن مكتبة كبیرة.زوا اھتمامكم على القراءةج وتركالخار
ت ھنا كل الزیارا.كل ما تحبون قراءتھواقتصاد,علم الاجتماع,علم نفس,أدب وفن,سیاسة,تأریخ

رھون ثرھذا مربما بعد سنة أو أك,ء القدامى بینما زیاراتكم ستفتح عندما یقررون ذلكأسبوعین للسجنا
.وأمزجة الأجھزة الأمنیةبتقدیرات

موزعین ن سجیناً سیاسیاً المئة والخمسیبحدودان عدد السجناء في سجن عدرا بدمشق في تلك المرحلةك
.على مختلف القوى السیاسیة السوریة المعارضة للنظام السیاسي في سوریة

:شارة موجھة ليل في إقا ,ب یوشع الخطیب المقص وتقدم نحويجل بعد فترة راحة واسترخاء

مسك .مصنوع من أربعة علب حلیب كبیرة مربوطة بخیطان مجدولةأشار إلى كرسي,تعال اجلس ھنا
من نتھاءالابعد.ثم شعر محمد خیر ثانیاً◌ً مثلما یمسك مقود سیارة وراح یحلق شعري أولاً رأسي

شفرة حلاقة وشرشف لوح صابون معمنا وأعطى كل واحدحمزة حبوس الحلاقة تقدم المرحوم
بعد الحمام جلسنا على سریر نقولا الزھر .متر في متر,بعد الحلاقة تحممنا في مكان ضیق.أخضر

ویسلم علینا أحد السجناء من المھاجع الأخرىیدخلوكل دقیقة أو دقیقتین,المحاذي لسریر عمر قشاش
!اد لا ناس فیھا سوانامضافة عرب في صحراء مفتوحة الأبعكأننا في عزبة أو ویرحب بنا

تصل إلى ن السجناء لھم مدد طویلةالحیاة في السجن خاضعة لشروط مرتبة ومنظمة لكون الكثیرم
,تعامل مع المكان كأنھ مكان دائممنھم یالكثیر.السنین الأخرىمرشحة لتبقى عشرات وسبعة أعوام
العلاقات كما علو حدود ,السنتمترمكان بالسنتمتر وأعشار اللھذا قسموا.بدةحیاة مؤ,بیتھ ووطنھ

,المھجع,تنظیف المراحیض,الحمام,ما یتعلق بالأكلفیسواء بدقة كبیرة,وھذا لك,ھذا لي,الشخصیة
لقد خصص كل مھجع لنفسھ ساعتین من كل .ء والتأمللحظات الاسترخا,سماع الرادیو,غسیل الثیاب

في ناسك مثلأو,لى سریره كأنھ یمارس الیوغایسترخي كل واحد ع,یوم یكون فیھا الصمت كاملاً 
.صومعة بعیدة

.السادس عمرمیة على الجدار المحاذي للمھجالفرّش والوسائد,كانت أسرتنا

یدور .إلى حین إغلاق الأبواب أو ما یسمى وقت التأمین,نا ذلك الیوم بین رفاقنا إلى حلول الظلامبقی
.اء ویتفقد السجناءالشرطي كل یوم على المھاجع ویقرأ الأسم

أغلق الباب من قرأ الشرطي أسمائنا ثم.دخلنا المھجع السادس مع أسرتنا عند الساعة الخامسة مساءاً 
كان رئیس المھجع .المھجع بانتظار أن یجدوا لنا مكاناً بجانب أسرتنا في ممروقفنا.ارج ومضىالخ

كانت .مي یسعى إلى إیجاد مكان لنانتماء إلى حزب التحریر الاسلامن المتھمین بالامحمد خوجة



الأماكن وھي على الأرضاً كل طرف یحتل إحدى عشرة سریر,ینالأسرة بجانب بعضھا على الطرف
أجرى .سریر فوق سریر,آخرسریره فوق سریریوضع مثلنا ف, الجددأما .قدامىللسجناء المخصصة ال

وسریر محمد خیر فوق سریر حسین ,شقرختیاري على سریر بسام الأفوقع اخوجة القرعة على المكان
.خوان المسلمینما من المتھمین بالانتماء إلى الإكلاھ ,قلة

العسكري قبل في سجن تدمر كان جل سجناء الإخوان المسلمین قد أمضوا السنوات السبعة من سجنھم 
.قة مع التنظیمثبت علیھم أیة علالم تلقد نقلوھم إلى ھذا المكان لأن السلطات .جلبھم إلى سجن عدرا

الإفراج أن تقررالسلطة ضافیة قبل خمسة سنوات إمدة لكنھم بقوا في السجن .عنھملذلك قرروا الإفراج
/.1991/نھایة عام  في بشكل نھائيعنھم

.مثل أسرة الجیش والشرطة,السبعین سم وطولھا بحدود المترینعرضھا بحدود كانت الأسرة معدنیة 

.یار علیھاختع أسرتكم فوق الأسرة التي وقع الابعد الصلاة سنض ,قة جمةقال محمد خوجة بلطف ولبا
.لم نتكلم أو ننبس بحرف.عشرة دقائق,اصبروا علینا قلیلاً 

الله  وضع یده على أذنھ وراح یؤذن,تجاه الجنوبوجھھ با,بین الأسرةوقف مصطفى الشیخ حسن
.الله أكبر..أكبر

وقفوا إلى جانب بعضھم البعض .المھجعواستعدوا للصلاة في ممروءنتھوا من الوضالباقون كانوا قد ا
.في خط مستقیم طویل یمتد من الجدار إلى الجدار في خشوع كامل

.الغربیة من المھجعاویةكنت واقفاً مع محمد خیر وتیسیر المسالمة من التنظیم الشعبي الناصري في الز

.تجاهبعد الصلاة تحرك كل واحد في ا

ر وجبة الطعام مھجع سخانتان موصولتان بسلك كھربائي من أجل تسخین الشاي وتحضیكان في كل
.بطاطا مسلوقة مع بصلة,البسیطة والسریعة

طویت .علیھالوسادة والشرشف وضعت ,عدلت فراشي,ق سریر بسام الأشقروضعت سریري فو
.وجلستالأعلى صعدت إلى ثم البطانیات الثلاث مع بعضھا ورمیتھا جانباً 

خر منذرة ببدء ع النوافذ العالیة بین الحین والآتلس ,الریاح تصفر,كان المطر یھطل بخفوت في الخارج
.شتاء قاس وبارد

.مستغرباً من صمتھم وشرودھمرحت أنظر إلى حركة السجناء

واحد كل .خرینتاركاً مسافة بینھ وبین الآ,اً بطبقة سمیكة من العزلةملفوف,كل فرد منطویاً على نفسھ
ھذه العلاقة من علاقة عمیقة مع غیره حتى لا تسبب لھ في مكان عن الدخول بتعاد قدرالإیحاول الإ

ي أنھكھامن السجناء التأعصابھ أوأعصاب غیره تستفزالأشیاء التيیبتعد عن .منغصات أومشاكل
شد ,ة الأیديحرك,والقلق التي كان یعاني منھا السجینالتوترت حالة راقب.ومدده الطویلةالسجن 

كنت أحس ,أحدھمعندما كان یتكلم .أورمش العینین أوالأجفانشعوریة كالمشيالتعابیراللا, بعالأصا
.وفي لحظات التكلمأأثناء التعبیر تصدر منھ نفعال والقسوة بنبرات الأ

دون استثناءھذا ینطبق على الجمیع ومشدودة ,عصبیةتكون من أفواھھم تخرج التي الكلمات أغلب
.خوان أو غیرھم من المعتقلیننوا شیوعیون أو أسواء كا

یبذل جھداً إضافیاً في محاولة ,بشؤونھ الخاصةویلة علمت الجمیع أن یھتم كل فردتجربة السجن الط
ولا ,محصور في مكان مغلق ومعزول عن المجتمع مدة طویلةطرة على انفعالاتھ ككائن إنسانيالسی

لشروط القدر وتقلباتھ لقد وصلت لقناعة كاملة أنھم استسلموا .ن كریھیعرف متى سیخرج من ھكذا مكا
.فراج في الأفق المنظور للخروج من ھذا النفق المظلمنلعدم وجود ا

.حسست بھذه الأشیاء منذ اللحظات الأولى لدخولي ھذه التجربةأ



محاولة الصعبة والمملة ال,كخوف السجین على أھلھ وأولاده وأسرتھ,ة ومتعددةالمعاناة الیومیة كثیر
الاھتمام المرھق في معرفة أخبار العالم الخارجي ومحاولة ,ل الفراغ والوقت الطویل والرتابةلقت

.التواصل معھ

ساتھا ایام بأقل قدر ممكن من الخسائر النفسیة والروحیة وتخفیف انعككل فرد یحاول جاھداً أن یمرر الأ
.علیھ وعلى الذین حولھ

.لسجناء القدامى منذ اللحظات الأولىكنت أراھا في ا

إلى خلق آلیات ھذا الأخیریلجأ ,وكیانوقاھر یھدد وجوده ككائنان خطیرنسان في مكعندما یوضع الإ
.على وجوده بشكل متوازنحتى یبقي,والخرابعیة معقدة تساعده على حمایة نفسھ من الانھیاردفا

خر في الطابق الثاني من واحد مقابل الآال,دواححسن ومحمد نحلوس على سریركان مصطفى الشیخ
وكأن الیسارلا یلتفتون إلى الیمین أوویعملون بصمت كامل بحیث,السریر یحیكون حقائب من الخرز

.یمضیان في رحلة قتل الوقت والانتظاروكل واحد طاویاً رجلھ تحتھ.لا یھمھمشؤون العالم 

لى ظھره وروحھ كلاھما یحمل ع,دسة عشرة من العمرفي السا,تقلواكانوا في عمر الورد عندما اع
.لقد مكث كل واحد منھم مدة اثنتي عشرة سنة في السجن.حزانجبل من الھموم والأ

سرح بخیالي إلى البعید مستغرباً من قدرة بلادنا على مواجھة الصعوبات القاسیة والوقوف في رحت ا
دون أن یلوح في الأفق بارقة أمل ور متعددةوجھ المحن وتقلبات الزمن وتحدیھ ومقاومتھ عبر عص

.التي نمر بھاویلات اللاجتیاز

لقد أخذوه من .المدنیةفي السنة الرابعة من دراسة للھندسةعلى مبعدة قریبة رأیت شاباً طویل القامة
كان مضجعاً على الفراش ینظر إلى السقف .ورموه في ھذا المكانبین كتبھ ودروسھمن ,الجامعة

یسمر نظراتھ في طوال الوقت.یتأمل ویبحر في مرافئ حیاتھ العمیقة دون أن یتحرك,اً یفكرشارد
وفي الطرف الثاني .الوجھ والجبینوعلى مبعدة قصیرة رجل قصیر القامة فارداً رجلیھ عابس.السقف

مجھا ی,بعضھم یدخن السیكارة.لى الحمامیدخل إأحدھم یحمل صحناً علیھ طعامھ المتواضع وغیره
.بقسوة وصمت مطبق ثم ینفث دخانھا في فضاء المكان المغلق

.الطبخ ودورات المیاه,حة الدخان تمتزج برائحة الأنفاسكانت رائ

كل واحد یكتم .رحلة محفوفة بالألم والوجع.وراء كل واحد حكایة وقصة مطویة في صفحات النسیان
ولمن یقولھ إذا كان كل واحد منھم كتلة ,لمن یحكیھ,حزنھ مدفون في قلبھ.بوحھ في مدار مغلق

ون شجن بتسامات العریضة التي تتوارد على محیاھم عندما یتكلمووراء الإ.مصنوعة من قھروھم وألم
.عمیق مخبأ في دھالیز قلوبھم

على المرء أن یتصالح مع ھذایستحیل لھذا ,حلووكل حلم ھذا الزمن الأغبراستباح كل لون جمیل
.سجنمع ال,المكان

سرعان ما تستیقظ على لسع الوضع غفوة مؤقتة,كانت ذاكرتي تتوه وتبتعد یرافقھا زوغان عمیق
.الجدید الذي أنا فیھ

.زھوة الشباب وریعانھ,راحت الأیام تمضي ببطء تحرق معھا أجمل أیام العمر

في شوارع ,أحلم في بیتنا.إنني خارج السجن وسط الأھل والخلانفي السنوات الأولى كنت أحلم
ني تنتظرالحبیبة التي ا,رحلاتي مع فریق كرة القدم,على ضفاف نھر الخابور,أماكن العمل,مدینتي

:حلم جمیل علىكنت استیقظ فیھا كثیرة ھي المرات التي.سنوات طویلة

اً لساج, ھوة أميرائحة قاستنشق ,ي لون النومانفض عن عیون,في سریري الخشبي,البیتفي إنني 
أبي وأمي وأخوتي أرى نفسي إلى جانب.تصاعد من لفافتھا المحروقةأنظر إلى شریط الدخان الم,ھامع

نجلس في نفس الغرفة التي ضمتنا .القھوةنشرب الشاي أو,ونضحك ونتحادثعلى سفرة واحدة نأكل



وقلبي كان عقليلھذا .شؤون وشجون حیاتنا الیومیة والقادمةنناقش ,فیما مضى من الأیام نتكلم
.ن تتأكسد وراء الجدارن الصدئةولا یریدان لھذه الروح الطلیقة أیرفضان السجن

الكلمات أداعب,إلى مطارح الزمن المفقودأرحل ,أذھب في شرود,روض ذاكرتي الجدیدةرحت أ
أقول لھا عندما كنا نلتقي في الخلوات ,أحط الرحال عند وجھ حبیبتي,الكلمات الكلمات,المتمازجة

.الفضولیینوالھامسینوھمسات عیون اللبعیدة عن ا

ماسي التي اسرح مع الأ.شھیق العمر وخلود الحیاة,الروح الذي یختزن عذوبة الوجودكانت لي كنسیم
,لصخور الصلبةالموج با,كان ذلك وقت احتكاك الموت بالحیاة.الأملماسي الناضحة بالأ, ضمتنا

احس ,أنا یا حبیبتي مجدول منك وفیك, كنا نلتقي أقول لھا عندماكنت.الحلم بالكابوس,العري بالبرد
أعود ,فألجأ إلى عینیكر روحي وقلبيھرب من الجدران التي تحاصا.بالتمزق والضیاع لبعادك عني

.شعر بالكآبة من ھذا المكان المقفرلك عندما ا

.ماكن الضیقة التي تأسر روحي وتقید حریتيأكره الأ

لأبعد عن ذھني إلى قلبك الجمیل,وجاع وتحاصرني الأماسي الحزینة أعود إلیكالأعندما تشتد علي 
المتسربلة ,بؤس والھمسات الخافتة المكومة داخليلأھرب من ال,فعالات السوداویة التي تلتصق بيالان

.بقوة من فتحة الجدران وفراغاتھا الموحشة

.رحنا نتحدث ونشرب الشاي.ریريلى سفي الصباح جاء الأخ والصدیق نقولا الزھر وجلس معي ع
الضوء الباھت القادم من وراء النوافذ العالیة یبعث على الكآبة ,ھجع بارداً والمصابیح مطفأةكان الم
كنت لابساً سترة صوفیة .رنزلنا ورحنا نمشي في المم.قلیل جاء رفیقنا مصطفى حسینب هبعد.والقرف
یتسرب الھواء الى صدري ورئتي وبقایا .الذئاب الجائعةآلافالمقطوعة تسرب من فتحاتھا ممزقة ت

.كنت أضع یدي في جیوبي المثقوبة وأشدھا إلى الأعلى لأحمي نفسي من البرد.جسدي الأعزل

من حدود متینة ومصنعة في أرض مصنوعة ,بضع خطوات في عراء المكان الضیقحاولت أن أمرر 
.ین ماض مضى وحاضر ضاغط وموجعتتداخل الأفكار في ذھني ما ب.وحواجز عامرة

دقتھم في متابعة ما ,شیاء الصغیرةمامات السجناء بالأكثیرة ھي المرات التي كنت أضحك فیھا من اھت
في الغسیل أو جلب ھو عادي وعابر كإملاء الماء في الحوض أواھتمامھم بموضوع الدور سواء 

الیومیة بمنتھى إلى آلة تمارس الطقوسلن أقبل أن اتحول,لن یروضني السجن,أقول لنفسي.الطعام
.أن أرفض ھذه التفاھات,یجب أن أقاوم,شیاء أبداً لن استسلم لھذه الأ,الحرفة والدقة

.وفشلت أكثرنجحت قلیلاً 

حتك عن قرب بالإخوان المسلمین وحزب التحریر الإسلامي كانت مصادفة مھمة وضروریة أن ا
غة الدارجة في تصنیفات الیسار والیمین حسب الل,اتھ المختلفةي الاشتراكي باتجاھوحزب البعث العرب

.حزاب السیاسیة المختلفةالقوى والأ

من قوى وأحزاب متعددة.السیاسي العام في وطنيمن ألوان مختلفة تمثل الطیفاً أن أرى وأشاھد بشر
.كل المحافظات السوریة

رفضنا للظلم ,جمعتنا المأساة,تحت سقف واحدرضة في بلادنا لقد جمع القمع والتنكیل كل القوى المعا
.رغم تباین آراءنا ورؤانا المختلفة

.ھو ضدنا بالضرورة,مل شعار من لیس معناحفترة عصیبة تك المرحلة تمر في كانت سوریة في تل

جریمتھم أنھم قالوا أن ,شركة سیرونیكس لتجمیع التلفزیونلقد كان بیننا ثلاثة رجال معتقلون من 
انقطعوا عن .ھر دون زیارة من أسرھم وأولادھملقد مكثوا في السجن ستة أش.ض مفقود من السوقالبی

.أفكارهالعالم الخارجي بقضھ وقضیضھ مثل أي معتقل سیاسي لھ آرائھ و

حس بحاجز لم أكن أ.مة مع الرفاق والأصدقاء المتواجدین في السجن والمھجعفتح علاقات حمیرحت ا
.نفسي أو روحي معھم



.ھل یمكننا أن نتعارف,مساء الخیر,قلت.اقتربت مرة من سریر عمر الزبداني وألقیت التحیة علیھ
سألني إذا كنت أرغب في شرب .مساء النور تفضل أجلس أھلاً وسھلا,قال.بتسامة متواضعةابتسم إ

لأسباب التي ما ھي تھمتك وا,ماذا فعلت,قلت.شاي المطعم مع إضافة الماء إلیھ/كأس شاي معدلة
عب كرة القدم في منتخب لا كنت,لا تھمة لي على الأطلاق,قال.جعلتك تبقى في السجن مدة طویلة

,ابتسم مرة أخرى وقالما ھو سبب اعتقالك؟.لقد حیرتني,سجنت اإذاً لم,وقفت مذھولاً قلت.الشباب
.لقاء القبض على أخيلقد وضعوني ھنا إلى حین إ,أنا رھینة

ً إذاً أ- .أخیك ھو المطلوب,نت لست مطلوبا

,التحقیق,لقد تنقلت بین عدة سجون,ضافوأ.و المطلوب من الأجھزة الأمنیةأخي ھ.نعم ھو ما تقول-
!سجن عدرا الذي نحن فیھوسجن الشیخ حسن,سجن القلعة

ذا لا ذنب لھ.فراج عنھ بموجب عفو مشروطي السجن أثنتا عشرة عاماً وتم الالقد بقي عمر الزبداني ف
.سوى إن أخیھ یعمل في السیاسة ومنتمي إلى تنظیم سیاسي معارضالإنسان

,عن الأھل,ونتكلم في شؤون الحیاة وشجونھاالشايشربعندما تغلق الأبواب أجلس على سریره ن
.كرة القدم

حسین قلة وبسام,أجلس على أسرة الأخوة والأصدقاء ولید عرفات ومحمود الجعفريكذلك كنت 
وھم من المتھمون بالانتماء إلى تنظیم الإخوان وأبو التاج نتحدث في قضایا متنوعةأیسر,الأشقر

.المسلمین

أن لا تفسد السیاسة العلاقات ,حول علاقات البشر مع بعضھا البعضكان لي دائماً وجھة نظر 
مع بعضھم البعض في س أن توضع جانباً الخلافات الفكریة والسیاسیة عندما یتعامل النا,نسانیةالإ

.خرىلط العلاقات الشخصیة بالجوانب الأأن لا تخ,الیومیةتسییر شؤون حیاتھم 

السیاسة .لسیاسي والأخلاقي والروحيلقد ابتلیت بلداننا العربیة بأنظمة فاسدة ومنحطة على الصعید ا
والتشرذم لا یمكن فرقة تترك بین الناس مسافة وھوة واسعة من ال,تفسد النفوس والأخلاق,الفاسدة

.لذا كان تقربي من الجمیع ودیاً وأخویاً ,بسھولة ما دام كل واحد متمسك بموقفھھامیترم

زاب السیاسیة المعارضة ھو خدمة مجانیة كنت أقول أن المستفید الأكبر من خلافات القوى والأح
ظام قبل لى تغییرھذا النعلیھم أن یتفقوا على برنامج سیاسي واضح یعمل ع.لسلطة البولیسیة الظالمةل

.خرأي شیئ آ

في تلك الفترة جعل كل تداول السلطة.عتبرنیات من القرن العشرین عبرة لمن اكانت تجربة الخمسی
أن یكون ھناك حزاب تنخرط في اللعبة الدیمقراطیة من أقصى الیمین إلى أقصى الیسار دونالقوى والأ

واضح ھم أن یعبر عن نفسھ عبر برنامج سیاسي الم.مھما كان طرحھفیتو على أي حزب سیاسي
.ویحترم إرادة الآخرین وتعبیراتھم السیاسیة والفكریة وقبولھ بتداول السلطة بشكل عصري

القسم الأكبر منھم كان مصاباً بمرض .خوان المسلمینكان في السجن خمسة وعشرین معتقلاً من الإ
في عزلة كاملة م للشمس وبقاءھم مدة طویلة في نتیجة عدم تعرضھدیة المزمنةالسل والأمراض الجل

الحقیقة .لقد تحدثوا معي عن فظائع سجن تدمر وویلاتھ.مكان رطب ومظلم ولعدم وجود دواء وطبابة
ي ترحیللكن عند,ھناك حبتان زیادة عن الواقع,نھم یبالغونكنت أقول في سري أ,أصدق ما سمعتلم

في سجن كان السجناء .یقولوه ھو أقل من الواقع بكثیرن ماإلى ذلك السجن الكریھ تأكد لي أ
البیئة الصحراویة تحت ضربات البرد وقسوةیقفون في طابور طویل عراة تماماً العسكري تدمر
بضربة .الرؤوس مطأطأ والجسد منحني والعیون مغمضة,یمر الحلاق بیده الموس الحادة ,ةالقاسی

یل الدم عندھا یس.قد أخرج الجلد مع شعر الرأس والذقنموس حادة من الحلاق على الجھتین یكون 
الموس .یبقى الدم نازفاً إلى أن یجف لوحده دون تعقیم.ینزل إلى الأسفلوغزیراً من الرأس والوجھ

مرة واحدةیحدث ھذا الأمر.المغموسة بالدم تنتقل من رأس ووجھ سجین إلى رأس ووجھ سجین آخر
ضع یدك ,رأسك وجسدك في الأرض,أنتبھ,مكان بعیدلشرطي منیصرخ امرات كثیرةو,كل أسبوع



یبدأ عندھا .أنتف شعر عانتك بسرعة.لدیك دقیقة واحد لتنفیذ الأمر..أبدأ یا ابن ال,على شعر عانتك
.بیدیھكل سجین بنتف شعرعانتھم

بالاسلاك السیاط المطاطیة الملبسة,رجل عاري مطأطئ الرأس والبدنكلالعاري في ھذا العراء 
الذي یموت یأخذوه ویدفنھ في مكان .جھھ إلى أن ینزف من كل مكان منھتلسع جسده ووالمعدنیة
.مجھول

.كل عشرة رجال یتقاسمون بیضة واحدة وبرتقالة واحدة ورغیف خبز واحد خلال النھار كلھ

تظر كل فرد من أفراد ین.في مساحة لا تتجاوز المئة مترمربعفي كل مھجع قرابة المئتین من المعتقلین
دوره من أجل الدخول ات في الطابور الممل إلى حین مجيءساع ةسبعالساعات أو ةالمھجع قرابة الست

.الحماممرحاض أوإلى ال

یبقى السجین .الكثیر منھم اختنقوا من قلة الھواء خاصة مرضى الربو,المكان ضیق والحرارة خانقة
.ینام بھذا الشكل طوال الوقت,مد قدمیھ إلى الأمام أو الخلفلھ حتى یمقرفصاً طوال الوقت لا مكان 

ً ن كیلوغراملثلاثیعندما نقل بعضھم إلى سجن عدرا في دمشق كان وزن أطولھم قامة لا یتجاوز ا ,ا
.وعندما یتكلم مع سجین آخر یبقي رأسھ مطأطئاً یستطیع أن یرفع رأسھ إلى الأعلىخائف ولا 

.سھ مطأطئاً طوال فترة مكوثھ في ذلك السجن الكریھالسجین في سجن تدمر یبقى رأ

.أي كتابلقد حفظوا القرآن في صدورھم لھذا كانوا یقرأوه لبعضھم البعض دون

كل واحد لھ مزاج وتكوین نفسي ,كانت الأمزجة مختلفة,خر في الدنیامثل أي مكان آ,في سجن عدرا
شارب والانتماءات لھذا كان یتخلل العلاقات كان المعتقلون متعددو الم.وروحي مختلف عن الآخرین

علاقات سطحیة وغیر محددة .الحیطة والحذر بل تتحول العلاقات إلى مجرد تأدیة وقت ضائع ومیت
یسكن داخل كیانھ المشبع ,ھجس داخل كیانھ وأحلامھ ومرامیھلذلك كان كل واحد ی.بشرط أو عمق

.سمھ السجنلذي الفتاك ابرائحة الحیاة القادمة بعیداً عن ھذا الوحش ا

یقود دراجتھ الھوائیة في ادسة عشرة من العمرعندما كانیتجاوز السعبد الله محمد شاب صغیرلم
اشتبھت .رطة المدنیةمفرزة الشرض قربدف في إحدى المرات أن یقع على الأشاءت الص.الشارع

ن دة الرایة الحمراء الناطقة بلسافي جیبھ جریلى المخفر وفتشوه وجدوا أخذوه إشكوا بھ ف,الشرطة فیھ
ونتیجة التعذیب ,فجاءت دوریة وأخذتھ إلى التحقیقاتصلوا بالأمن السیاسي.حزب العمل الشیوعي

.ھاھم وأعطاه الجریدة من أجل أن یقرأالوحشي الذي تعرض لھا اعترف إنھ یعرف أحد

.عفو عام ومشروطعوام ونیف وخرج بموجب لسجن ثمانیة أمضى عبد الله محمد في القد أ

اساسیاً أي لم یصبح عضواً /المكتب السیاسي/مرشح للانتماء إلى الحزب الشیوعي غیاث السید علي
.أمضى في السجن أثنتا عشرة عاماً ف في الحزب حین اعتقل

أغلب المتھمین و,الشیخ حسن وعدرا,سجن القلعة,نقلوا بین فروع التحقیق العسكريجمیع المعتقلین ت
راتب شعبو ونبیل ,لعمرفي العشرین من ا,الشیوعي كانوا في ریعان الشبابماء إلى حزب العملبالانت

.دانیال حسن وأیاد السلموني وغیرھم,خیر الدین الغزالي وبرھان ناصیف,جولاق

.في الممر الطویلكان الخریف صدیقاً یلسع كل من یساكنھ

منذ أن وطئت قدماه أرض السجن .مختل عقلیاً ,نور الدین خلیل رجل فاقد القدرة على التوازن
.الشیزوفرینان مصاباً بالانفصام أووكیربما ,اضطرابات عقلیة لا نعرفھا,وھویعاني من مشاكل داخلیة

كأحجیة سوداء انھزامھما مرسومان,غائبتان ما زالتا تدقان في عینيوجھ نور الدین وعیناه المتعبتان ال
.رغم مرور السنین الطویلة,رتي رغم المرارة التي سببھا لناذاكشكلھ لا یبرح.أمام نظري

سیلون قدرهالذي القادم الزمن الجمیل ,الزمن الآخر المختلفالحلم أووألم یكن یعرف معنى الفرح
.أخرىبالارتحال إلى مواضع القدر المغري,بالأضواء



وت مرتبك ملفوفاً في كفن صأوصدى یأتیھ صدى,فقد القدرة على الحلم والتأملكان رجلاً عاجزاً 
یقترب منھ یھجس في أذنھ وذاكرتھ ,مصاغاً على شكل رعب مركب,مدججاً بالمتاریس,أسودأبیض أو

دفعھ حریري اللون، یوقظھ من نومھ یى شكل إغراءات ملفوفة بقماش مطرزالقدیمة، یدخل في لبھ عل
ینھض من فراشھ ملفوفاً بغطاء .ھزه وتفقده توازنھفت ام أوالخلف، یغرقھ في دندنةمسافات بعیدة إلى الأم

یسیر ,فرق بین ھذا وذاكیلا  ,یضرب أقرب واحد إلیھ,یسیر خلسة وصقیع حامضي فوق كتفیھ,النوم
عندما نخلد للنوم  ,ةلیلفي كل .دون إرادة منھ على ھدى إیقاع صوت المیت الساكن بین خلاسات عقلھ

.ذىیوقظھ من مضجعھ یحثھ على الأ,المختلس,یأتیھ ھذا الصوت القوي

.مریضاً كان ,الخوفكان مصاباً بلوثة الدم و

عروه من ثیابھ وربطوه بالسلاسل على القضبان الحدیدیة المحلزنة مصلوب الیدین .جاءت السلطة
قھر یشھق من ال,ن ویبكي من الوجع والخجل والحزنیئ,بمرارةعلى كتفیھ رأسھ مدلى ,والقدمین

,عیناه غائرتان.رادة والروح ككل المقھورینمسلوب الإ.استغفر الله..استغفر الله..مة واحدةكل اً رددم
,خرتنظر إلیھ تحس إنھ في عالم آعندما.خرالبؤبؤ في طرف والحدقة في طرف آ,غائبتان في اللأمدى

.غائب عن المكان والزمان وفعل الوقت

ذلیلاً مھاناً ,مكسور النفس.یة ومتساویة ما بیننا وبینھمتركوه معلقاً ساعات طویلة على مسافة متواز
.إلى أن بح صوتھ تماماً استغفر الله..استغفر الله..یصرخ بلسان مبحوح,مھزوماً 

.عاریاً تماماً ,لم یبق على جسده إلا جلده

ن من جسده السیاط تلسع كل مكا,كدابة عرجاء في ممر الجناحدفعوه أمامھم بقوة,عندما فكوا وثاقھ
بلات المحلزنة دون لكیكانوا یضربونھ با. يقلبصوتھ المبحوح والموجوع تتوقف عند نیاط ,العاري

یشتمونھ ,یبصقون علیھ,كض أو یركع أو یستلقي على الأرضیصرخون علیھ أن یر,رأفة أو شفقة
!اشتموه..ھابصقوا علی,كنا داخل المھاجع عندما قالوا لنا.ویركلونھ بعقب أحذیتھم القویة

..استغفر الله, حیعود ویصی,كان جسده القوي ممتلئاً بالكدمات المزرقة والدماء تسیل من ممراتھ العاریة
.استغفر الله

صرت الطریق وأخذت السكة اختمن أن تأخذه إلى المشفى وتعالجھبدلاً ,السلطة السیاسیة في بلادنا
.وتعذیبھ یومیاً تمزیقھ من الداخل عبر ضربھ عجلت في,السریعة

أحمد ,ھرنقولا الز,عن وضعھ منھم المرحوم رضا حدادلقد تكلم الكثیر من السجناء مع الأمن السیاسي
.نور الدین خلیل مریض ویحتاج إلى علاج طویل في المشفى,فایز الفواز وعبد المجید منجونة قالوا

لنا مدة عام كامل نقلوه إلى سجن لكن بعد معاناة طویلة عاشھا في سجن عدرا والآلام التي سببھا
معھ معھا السجناء الذین ىفي ذلك المكان الصعب أثنتا عشرة عاماً قاسالعسكري حیث مكث تدمر

.ت والعذاب والتعبلایالو

، /اسيالمكتب السی/الحزب الشیوعي ,في المھجع الثاني عشر الذي انتقلت إلیھ فیھ قوى سیاسیة متنوعة
، أطفال أحداث /العراق/، حزب البعث العربي الاشتراكيخوان المسلمینحزب العمل الشیوعي، الإ
اتالعملة وجوازطفال والسرقة وتزویرائم الحق العام كالتھریب وخطف الأالشغب بالإضافة إلى جر

.محاولات القتل، مخبرین حقیقیین ومزیفین وإلى أخره,الاقتصادیةالسفر والجرائم 

اض المستعصیة جزء من سیمفونیة المكان تتراقص مع عقارب الزمن مرت الكوابیس اللیلیة والأكان
یتحرك ببطء شدید یحمل أیامنا ولیالینا على أكتافھ في جو مشحون ,وبندول الوقت المتأرجح في مكانھ

.یدفعھا لتبقى مترسبة في قلوبنا في اللیالي الشتائیة المتكلسة والباردةلآمال الراكدة والأحلام المؤجلةبا

عندما كنا نسأل !لصوص,یتفاخرون بأنھم من عینة مختلفة عنا,عاشوا بیننا ومعنامن اللصوص كثیر
!أنا حرامي,نعم,لص,حرامي,كان یرفع رأسھ إلى الأعلى ویرد بفخر واعتزاز,ما ھي تھمتك,أحدھم
لست و,حرامي·ϲϣέΣ�ϲϧϧ·�Ϳ�ΩϣΣϟ.�Ϳ�ΩϣΣϟϲϧϧ,ثم یردف بنبرة مملوءة بالثقة.اختلاس,رشوة

.سیاسیاً حتى لا أمضي بقیة عمري بین جدران السجن



,الجمارك بتھمة الرشوة والاختلاسالقت السلطة القبض على ثلاثون رجلاً من 1988في خریف عام 
جھات ,إننا مدعومون!بضعة أیام ونخرج,اختلاس,رشوة,مشكلتنا بسیطة,كانوا یتفاخرون عند الكلام

,یتكتلون على بعضھم,یتنحون جانباً .یتم الافراج عناقریباً س.ابع وضعنا وتساعدناعلیا في السلطة تت
.یمشون مع بعضھم مخافة الاقتراب منا حتى لا یتھموا بتھمة سیاسیة

خلاقیة فیھا لدرجة صارت السرقة والرشوة ل حكمھ لبلادنا أن یغیر المعاییرالأاستطاع حافظ الاسد خلا
!ر واعتزازفخ ,تباھيوالكذب موضع 

تكرم علیھ أحد السجناء ,كبیر الجسد واللشة,للصوص یتكلم في نومھ طوال اللیلأحد ا,كان أحدھم
:كان یقول في نومھ.الطابق الثانيه في السیاسیین وأعطاه سریر

لا تتركھ یمشي ,منھخذ,خذ,خذ,لا تدعھ یھرب منك,أمسكھ,صف السیارة على الیمین,صف,صف
یتحدث في نومھ عن المال طوال اللیل كان یشخر و.یقصد الرشوة.مائة لیرة سوریةسبأقل من خم

.وكان دائم الضحك أیضاً مغسول من الھم والكرب.خذ وھات,والنقود

ن شعور منھ وقع من یحرك یدیھ ورجلیھ ورأسھ ودو,المرات بینما كان یتكلم في نومھفي إحدى 
ن وزنھ كان یقارب المئة وعشرین قام على قدمیھ كالدیك رغم أقلیلة خلال لحظات .سفلالأعلى إلى الأ

.اً كیلو غرام

یقفز إلى یدي وقلبي ویھوى على ,یتسلل بھدوء,ھو الأخرلا یخلوا من الشیطنة والأنفعالكان الشتاء 
یحمل الخیبات المدفونة,ل من الشبابیك العاریة والعالیةیدخ.جسدي بكامل زینتھ فیغیر ملامحي القادمة

.وثنایا قلبيبین ثنایاه

.كثیرة ھي المرات التي استیقظ في الساعة الخامسة صباحاً 

,سلمستیسترخي بتثاقل إلى أن ینحسر وی,كالبرعم المركون في جوف الحیاة,تدلى كالخدرت ھدأة اللیل
ود بھ على سریره یقرأ أو یكتب ما تجأجد صدیقي نبیل جولاق .إلى الشفق القرمزي الباردیسلم روحھ 

یدیھ یمائیة یتیمة تسبقھأوحركات إینادي علي بوشوشة عاجزة .أوھام وردیةذاكرتھ من أحلام أو 
أذھب إلیھ لأجد كأس المتة بیده یھدیني .تتحركة بالإشارات والإیماءات القریبة من الترجي,وأصابعھ

.واحدة من أجل أن أجلس معھ وأشرب

.قبل أن یطلع الضوء من خدره البارد

.أن ترتوي الكائنات النائمة بماء الحیاةقبل

.یسھو نبیل ویفیض

عن ذاكرة ,حب لم یلدو,لم عن عشق لم یتبرعمیتك,الغاصة بدروب الورد ورحیق الفرحیقرأ القصائد 
!ربما,أقول.ھل عشقت,ل ليقا. عند المنعطفاتذاكرة منخورةعن,قاتمثقوبة ومتناثرة على الطر

من سنین مرمیة خلف ,قلبي یتكوّن من ذاكرة متعبة.العروق والشرایینم في العشق متأصلاً في الد
.كلانا كان یھجس برائحة المرأة وعطرھا الوردي الدامع.جدران

ید ودمي العجوز المھروس إلى ینابیع رأس العین عندما كنت أمسك الشمس ب,ود بي إلى الماضيیع
ذرات فرحأرى,أركض من مكان لآخر,بیديلمزركشةاحاملاً ثیابي .اً عاریاً تمام.خرىبالید الأ

على , ة ونعومةرض برقكیف تخرج من جوف الأ,الحنونة كیف تداعب الماء الزلالالرمال البیضاء 
.لغة الكون الجمیل,ة الصانع البدیعسماك العاشقة تلھو مع لغالأو,الزوایا والقلب

رائحة الأشجار المتجذرة ,نعومة السماء والمساءلھا امرأة ما,یل یقرأ لي الأشعار عن حبیبة ماكان نب
ذات ,عن امرأة ذات لون,یلقي قصائده المجنونة عن امرأةیتأوه من الصمت البعید عندما,في التراب

تحیة غامزة وربما ھامزة ,ابرة وھو في معبر الحیاةععلیھ تحیة امرأة القت,شعر متناثرفوق أصداغ
لكنھا كانت تعني الثلاثة یسكنھا نسغ جف ونائم وربما تلفھا البراءة والحیاءینوربما ساخرة وربما ماب



,كان نبتة خضراء طافحة بالاندفاع.ت فیضان الروح والجسدالكثیرلشاب في مقتبل العمر في وقالكثیر 
.ویعشقولد على صدرالحیاة من أجل أن یبقى ویحیا

داء القادم إلیھ في صحوه یتخیل الن,د البحر وجزرهمثل م,یقرأ ویغیب,یمص كأس المتة شفة وراء شفة
نداء یتلبسھ كما یتلبس كل الكائنات في ,لون ضارب إلى لون الضیاء والماءنداء مرمري ال,ومنامھ

یدخن ومع كل مجة .في لھفة البقاء على صدر الحیاة ودیمومتھالحظة توحدھا بھذا الھیاج الغامض
عن ملائكة تلبس النور الأبیض ,عة أبیات حنونات عن امرأة بعیدةبض ,ھتابع قراءة ما تجود علیھ كلماتی

لمعاناً في كل نبض حمر المتوھج الذي یزداد یتكلم ویرسم شكل الجمر الأ.بدیعشراقالبھي في لحظة إ
رح البقاء في ذلك یسرح مع م,ثم یعود باحثاً عن أزاھیر تنمو على ضفاف الأنھاریغیب ,من دفق القلب

.وقظ النیامیتجندل على قارب الشفق الحنون ویغیب في القراءة برقة وھمس حتى لا ی,الشائكالمكان
ندون بقایا أنفاسنا على ورقة الانتظار الطویل كبراعم ,نقطع الدروب الطویلة,كنت أسمع وأرحل معھ

نختلف ,سیةنحكي عن آخرالأخبار ونتكلم في السیا,ثم نذھب في حدیث بعید.قة وھدوءتھفو وتنمو بر
الصغیرة نجاة آخر ثم نضع السماعات على أذاننا كي نسمع أغنیة لفیروز أو في مكان ونتفق في مكان 

.إلى أن یطل الصباح بحركتھ الرتیبة والمتعبةأو غیرھم

,أذھب إلیھ وأقبلھ,أھجس بھ في سراري الروح,تقطیع الوقت وقتلھكان الماضي جزء من لعبتي في 
وكان نبیل .بابھ مواویلي الحزینة والمفرحةأتغنى بھ وأرقص عند,شوقي واحتراقيأكتب على محرابھ

نستعید ألق ذكریاتنا الماضیة ونكتب على نجلس في زاویة المھجع,فق الحزینصدیق الشفق في ذلك الأ
ة تھ في الساحل السوري الجمیل في محافظنرحل معاً إلى ضعیوان العفنة رائحة انبعاثات الروحالجدر

.خضر البھيریفھا الأ,اللاذقیة

من أجل أن یعود إلى بیتھ وأھلھكل واحد یشھق بالحرقة.وأحن لبلديكان یحن إلى الضیعة والمواویل
.إلى مسقط رأسھ وموطنھ الأول

.لصباحدائماً لبسمة اكنت أغني ,كنت أقول لھ

من أجل بقاء الخابور لنھرضحیة التي كانت تقدم وترمى لالأ,أحدثھ عن الصبایا الیافعات
.خضر الجمیلوالبورالأ

أجمل الفتیات وأبھاھم وأكثرھن رقة ونعومة لیبقى الخابور یرقص مع ,جدادنا كانوا یقدمون القرابینأ
من أجل أن یتمایل الزمن على خصره ,لیتناغم مع دبكات الوجود,امیس الكون وإیقاعاتھ المتوازنةنو

.ویترك مجراه أمناً مطمئناً 

یكتبون الفصول المتوھجة على أوراق .للماء والمطر,وا یسجدون للأرض والتراب الأسمر الناعمكان
یشعلون الشموع ویرمونھا فوق الطحالب الخضراء .الشجر والریاح الساكنة بین دیار الأفق الحنون

.لیتألق الماء ویخضر ورده ولیلھ الجمیل على الضفاف

.والمواویلأحدثھ عن خبز التنور

التي تصدرمن ھذا النائم أو الثقیلة نائمین وبعض الكوابیس الخفیفة أوالفینة والأخرى نسمع شخیر البین
نرفع أبصارنا إلى .صرخة وجع أو آھة عمیقة تصدر من صدر موجوع,من ھذا الجانب أو ذاكذاك 

.مصدر الصوت ثم نكمل ھروبنا من لعنة المكان ومتاعبھ

.إلى الماضيوأرحل 

.رائحتھا ما زالت في أنفي,رولیھ ذات اللون الفستقي الفاتحركب مع والدي شاحنتھ الشیفعندما كنت أ
النعناع رائحة ,رائحة البراري العذبة,لھواء الطلقكنا نسیر فوق ربوع بادیة الجزیرة البكر نتبضع ا

ركض وراء ا,الدي أن یتوقف على جانب الطریقوطلب من ا.رضالبري الطافح فوق صدر الأ
,اقترب من الجمال والماعز.یسحرني لونھا الأبیض الناصع.والخرفان المولودة للت,ارالأغنامصغ

جراس المنبعثة من رقبة غیاً السمع لصوت الأسیر مسافات طویلة مصحمارالراعي واركب على ظھرا
.الكبش الكبیر قائد القطیع



.لون شقائق النعمان,وكنت مغرماً باللون الأحمرالیانع

استغرق في الركض ,ض المتناثر على الامتداد الواسعبیاقات كبیرة من الأقحوان الأصفر والأأقطف ب
.لوان التي كانت تأسرني وتترك صداھا في قلبيبین الأ

عندما كنا ننتقل .أبن أوى والضباع,جزیرة ملیئة بالغزلان البریة والأرانب والثعالب والذئابكانت ال
,خر مجتازة الطریق العاممطرح لآعكس كانت ھذه الكائنات تھرب منمن الحسكة إلى القامشلي وبال

لقوي المنبعث من مام الضوء اوأحیاناً كثیرة تتسمر أالواسعة بحثاً عن الطعام والماءتركض في الفلاة 
.تقف في مكانھا مستسلمة لقدرھا الغمضف مصابیح الشاحنة

سنین قبل أن تكثر عملیات القتل والتنكیل بھا إلى المن لآلاف امئاتعاشت ھذه الكائنات في ھذه الدیار
.أن انقرضت عن بكرة أبیھا نتیجة القتل لمجرد القتل والصید الجائر والتسمیم المتعمد

یضع عبد المعین الراوي من المتھمین بالانتماء إلى تنظیم الإخوان المسلمین كأس الشاي في المساء 
ھد رأسھ متلمظاً ینظر إلي ویھد,كلثوم تصدحب ویسمع أم یشرالمعدلة في ید والسیجارة في ید أخرى

ذین غابوا عن عینیھ سنوات متذكراً زوجتھ وأطفالھ الصغار ال,بالنشوة والحزن,بالحرقة والوجع
نیھ على عین تقع عییشرب ویدخن ویصفن طویلاً لكن عندما.یلتفت حولھ مخافة أن یراه أحدھم.طویلة

یرد علیھ بعد ,ماذا تسمع یا أبو مصعب,ھذا الأخیریسألھوعندما,خریتظاھر بشيء آ,أحمد منصور
,اً مزاغخبار لندن ثم یلتفت إلینا والله العظیم اسمع أ,أخبار لندن,الأخبار,أن یرفع السماعة عن أذنھ

.وضاحكاً في إشارة إلى ھروبھ من الجواب الحقیقي

أن نخرجبكل الوسائل نسعى, ین لسلوكناراقبة الآخرمن م,حتى في السجن كنا نخاف من بعضنا
.تعرض للانتقاد والتجریحونضعھا أمام الآخرین حتى لا ننا النظیفة من مخابئھاكنوز

ن یجیدھا كل سجین وإلا یجب أ,ة یخضع لشروط ومقاسات صارمةالسجن مثل أي مكان في الحیا
البنیة النفسیة والعقلیة لتراتبیة تتعلق ھذه المقاسات ب.نكرة لا وزن لھ,شخص تافھ, مسختحول إلى 

في  ,عن مجتمعھفي ھذا المكان تتكثف القیم التي یحملھا الفرد.المجتمع وتكوینھ النفسي والروحي
كلما حاز ,اللاشعورالجمعي,كلما ادرك الفرد قیم التراتبیة الاجتماعیة.فیخضع لھا,الجمعيلاشعوره

لیست الحیطان الرمادیة ,لیس السجان فقط,السجن,ئماً أقول دا.على قبول ورضى الآخرین وإعجابھم
إنما السجناء أنفسھم وما یخلقوه من متاعب ,لیس المكان وشروطھ وظروفھ,والمتعبة فقطالمظلمة 

.وأوجاع مؤلمة لبعضھم البعض

 فيعلى وجھھ من أول صفعة ,منذ اللحظات الأولى,أول الطریقمن السجناء یتعب منالبعض
وھناك من یتعب ویبقى ,في منتصف الطریقوغیرھم,خر یتعب في أول المشوارالبعض الآ,التحقیق

ھمومھ ومشاكلھ النفسیة والعصبیة خرین یحَمل الآ,ومتاعبھ على أقرب واحد إلیھحمالھ فیرمي ابیننا 
.لیخفف عن نفسھ وطأة المكان وصعوبتھمصائبھ ومصاعبھ ,والروحیة

الحركة العنیفة ,كیف كانوا یمشون بسرعة كبیرة,اء من أعلى الدرجاقب حركة السجنمرات كثیرة أر
تفع إلى الأعلى وتنزل بسرعة مترافقة مع صوت عال وزبد على الأفواه مع الأیدي تر,التي تصدرمنھم

.شدیدوانفعال 

تتوزع الباحة.كان الجناح یعج بالنشاط والحیویة والحركة في فترة الثمانییات من القرن العشرین
كل أثنان أوثلاثة أوأربعة أوخمسة ,موعات صغیرة متناثرة على محیطھاالصغیرة رجال على شكل مج

أي موضوع لھ علاقة الفكرأوالسیاسة أولھ علاقة بالتراث أو,ھم كتاب ماییدأفي , مكانیأخذون زاویة أو
ینیات زاخرة بالتحولات كان فترة نھایة الثمان.یتكومون حول بعضھم ویناقشون محتویاتھ.براھنیة الحیاة

ق الكبیرة على الصعید العالمي منھا وصول غورباتشوف إلى الحكم في الاتحاد السوفییتي الساب
على النظام العالمي مما دفع الكثیر من السجناء في الدخول في نقاشات تطرأوالتغییرات الكبیرة التي 

لینھلوا كثیراً وان یعودون إلى التراث خكان كلا الشیوعیون والإ.كحامیة سواء مع ھذا الطرف أو ذا
.نحاول اللحاق بھ,في زمن طائر وعالي التحلیقلأننا , معرفةمنھ 



سجن عدرا إلى با زیدجاؤوا بالرفیق عبد الرزاق أ1988في شباط من العام,في ذلك الشتاء القاسي
اءه مدة طویلة في حوض الماء جراء بقمصاباً بالالتھاب الرئوي الحاد,مریضاً ,في دمشق منھكاً متعباً 
أن ,حاول أن یتماسك.رخر طوال الوقتصدره یخ,یئن من الوجعكان یسعل و.البارد في شھر كانون

مع تعامل الجمیع لكن .لذھاب إلى المشفىصدري یؤلمني احتاج ا,یقول,یبدو عادیاً ولكنھ كان موجوعاً 
,لم یأخذ أحدنا وضعھ على محمل الجد!رةاعتبروا وضعھ مسألة عادیة وعاب.مرضھ ببرودة أعصاب

قدم لھ ما یحتاجھ من الطعام ,رعاهاھتم بھ و,انبھ طوال الوقتإلى جالذي وقفخلف الزرزورباستثناء 
.وغسل الملابس واحتیاجاتھ الخاصة

.لكنھ لم یكن یستطیع الحركة.عندما كان ینزل إلى الباحة یأخذ زاویة ما ویجلس

الشبك المعدني وذلك ,لبھ خلف الزرزور وھاني السعدي محمولاً إلى جانب المفرزةعندما ج,كنت واقفاً 
لم ..مریض,أنا مرھق,قال.كیف حالك یا أخي عبد الرزاق,لتھسأ, نیسان من العام المذكور24في ال

  .ةیتمم بقیة الجمل

كن یستطع كما لم ی.واضحكانت الخرخرة التي تصدر من صدره الموجوع عالیة ومسموعة بشكل 
یئن ,واضعاً یده الیمنى على جبینھرأسھ مدلى إلى الأسف.فصسند ظھره على الجدار وقرا.التنفس

كنا بضعة  .إلا بصعوبة بالغة وبكلمات مختصرة ومحدودةع التحدثیلم یكن یستط.ویتوجع بصمت
.الستةلا نتجاوزالخمسة أو,رجال إلى جانبھ

موعة من عناصر الأمن وأخذه في سیارة الطعام التي توزع عند الساعة الثانیة والنصف جاءت مج
.الأكل على مفارز الأمن السیاسي في العدید من مواقعھا في دمشق ومحیطھا

جسده لكن .لا أدري مقدار الوقت الذي بقي في سیارة الطعام وھو یتنقل مع أكل السجناء والسجانین
الطعام مدة طویلة من الزمن والانتقال من مكان المریض والمنھك لم یتحمل التنقل والوقوف وتوزیع 

من إذاعة الكتائب اللبنانیة وإذاعة صوت فرنسا بعد ساعات من نقلھ من سجن عدراسمعنا  .لمكان
.شھرینالذي لم یمكث بیننا سوىالأخ عبد الرزاق أبا زیدولیة خبر وفاة رفیقنا وصدیقناالد

رفیق مننا ووقوفنا إلى جانب شرین ساعة تعبیراً عن تضاأربعة وعراب مغلق عن الطعام مدةقمنا بإض
.الحریة والدیمقراطیة في بلدنا ووطنناقیم مات من أجل 

ھل كان لدینا القدرة على فعل شيء؟

!أقول نعم

.كان لدینا القدرة على فعل شيء

كان .كان من الممكن أن نضغط على إدارة السجن من أجل أن یأخذوه إلى المشفى بأسرع وقت ممكن
.من الممكن أن نقوم باضراب مفتوح عن الطعام حتى تتحقق مطالبنا

!كنا عجزة ..لكننا

.ھذه حقیقة لا مراء فیھا

.لقد مات وھو في ریعان الشباب تاركاً وراءه أطفالاً صغاراً وزوجة تنتظره

.وكنت أولھم..كانت أروحنا میتة وكنا مھزومون

ویبقوا حتى یغتسلوا ویتطھرواوھام والآلامإلى حفنة كبیرة من الأ,تراجیدیائماً العجزة بحاجة إلىدا
.مستمرةأجساداً 

الجمیع كان مدركاً أن عبد الرزاق أبا زید مریض ومنھك ویحتاج إلى عنایة خاصة في المشفى من 
تصل درجة حرارتھ إلى ما تحت الصفرفي جراء التعذیب والتنكیل بھ ووضعھ في جرن الماء البارد

.لم نحرك ساكناً  نالكن. مدركین وضعھالناح العدید من الأطباء المعتقلونكان لدینا في الج. شتاءذلك ال
وھربنا من مواجھة الحقیقة الألیمة كالنعامة التي تعتقد أن الریاح والعاصفة طوینا رؤوسنا بین أفخاذنا



رجال الأمن مع  ,ع حثالة البشروالكلام المنمق مفضلنا السكینة والمطالبات اللبقة.القادمة لن تقتلعھا
كنا خائفین.تعامل الجناح مع بقیة المشاكل التي كانت تواجھناوھكذا .تفھ من التفاھةورئیس مفرزتھا الأ

كان رعب الترحیل إلى سجن تدمر العسكري في .یضع حداً لما حدث,لھذا لم نستطع أن نأخذ موقفاً 
.قیقي لنا في المجتمعالصحراء مصوراً أمام عیون الجمیع ولا سند ح

عندما كنت في المطعم صباحاً من أجل أن أخذ ,طلب مني أحد رجال الأمنبأیاموقبل ھذا الحدث
.خذ صینیة الأكل إلى المفرزة,قال.ذھبت إلیھ وقلت ماذا ترید.تعال إلى ھنا,قال.حصتي من الأكل

أنا لا أخذ ,قلت لھ.مل أكل السجانینكان یریدني أن أح.أحملھا على كتفك وضعھا على طاولة المكتب
لن ,رددت علیھ بحزم وقلت.ستحمل الصینیة غصباً عنك,قال لي.خذ أكلك بنفسك كما نفعل.أكل أحد

,قال.من الحنقنظرت في عینیھ وجدتھ یرجف ویرتعد.لن أحمل لك شیئاً .أحمل صینیة كأن من یكون
لماذا تریدني أن أخدمك؟ لماذا لا تخدم ,تابعت.لك شیئاً لن أحمل,قلت لھ مرة ثانیة.ستحملھا بالغصب

.تعال معي,ترك كل شيء في مكانھ وقال.ثلكمثلنا م, أخدم نفسك بنفسك,نفسك؟ من أنت؟ وتابعت

.راحوا یعذبونني.ھناك بدأت وجبة دسمة.ذھبت معھ إلى المفرزة وأنا مملوء من الرعب والخوف
لن أنفذ مھما ,قلت لھم.ستنفذ ما نأمرك بھ,قال.بو ریاض شالیشالمساعد عبد السلام والشرطي أ

.حدث

لقد تمزق غشاء الطبل لأذني من كثرة الصفع على وجھي ورأسي لكني بقیت متماسكاً وواعیاً لما یجري 
.إذا لن تتوقفوا عن الضرب سأضربكم مھما كلف,وتابعت.غشاء الطبل لأذني تمزق,قلت لھم.حولي

.ذا توقفوا عن الضرب عندما تكلمت ھذه العبارة ولكنھم قالوا لي أذھب إلى مھجعكلا أدري لما

وجدت الكثیر من المعتقلین ینتظروني على .المرارة تأكل قلبي وروحي,منھكاً ,عدت إلى الجناح متعباً 
,فلا تخ, قالوا.تمزق غشاء الطبل لأذني,قلت لھم لقد ضربوني.سألوني ماذا حدث معك.درج الممر
أغلب الذین كانوا في سجن تدمر تمزق غشاء الطبل لأذانھم من كثیرة الضرب على الوجھ .غداً سیلتئم

.والرأس

أناجي ,فاتحاً صدري للسماء,ار داخل قلبيغاء جلست على سریري تحت ثقل القھرالذي في ذلك المس
ذھبت إلى زاویة نبیل قبل أن ,لم أستطع أن أغمض عیني.نوماللیل الطویل أن یمیل إلى الاسترخاء وال

أكثرت الطیران .وضعت سماعة الرادیو على أذني ورحت أسمع فیروز.تطیر العصافیر من أعشاشھا
رزح تحتھاه النفس من القید الذي تفوق قمم الجبال العالیة المكسوة بالثلوج البیضاء الرحبة لاحرر ھذ

 نافتح, العمرة منلا نتجاوز الخامسة صغارمجموعة صبی,ھبت إلى المناجیرذ.ومن اندفاعات قھرھا
من على .فة إلى أخرىزوادتنا من ض نانقل ,على سفینة بیضاء نقیةرناط,والریح والحیاةلریح صدرنا ل

سحر اللیل وصمت الخابور وخوف أمي ,مددت یدي إلى ماء اللیل المدلھمالمعطرة بالضبابالشرفة
.ا كالكابوس فوق صدري وروحيمجموعة ھالات تزید أوجاعي وترمي بثقلھ

رباً في الجذور كان ضا.خرج من الأعماق البعیدةصوت على شكل ھالة سوداء,جاءني صوت ثقیل
تتراءى لي صورة الذین معي في ذلك المكان الغامض ف یدفعني للذھاب إلى البعید,والأغوار الغمیقة

دخلت محراباً ,رحت أمشي وأمشي.ةوالغریب یأخذ بیدي ویقودني إلى مكان ضارب في أعماق الذاكر
وفي الید الأخرى مبخرة رأیت یده الیسرى مسبلة ,اقتربت أكثر.ظھر القس كیفوركلي تراءى ,صغیراً 
,ھا عطر السماء وورد البحر الزاھيیفرش علی.یبخر الأیقونات المقدسة ذات الألوان الجذابة,ذھبیة

كان إلى جانبھ أبي وجدي الأول والثاني .ء تامیصلي باسترخا,بخشوع في حضرة المقدسراكعاً 
كان علیھم نفس المحیا .كانت رؤوسھم متشابھة.دخلت بینھم ورحت أعد رؤوسھم.والثالث والألف

نفس اللباس والملامح والأشكال لدرجة لم أعرف من ھو جدي الأول ومن یكون جدي ,والقسمات
یر إلى أن أصل إلى الأول ثم أعید الكرة مرة أخرى أبدأ العد من جدي الأخ,ثرت من العدأك.الأخیر

مرة أخطا وأعید الحساب من الأولعددت مرات كثیرة وفي كل .أبدأ من الأول إلى الأخیر.وبالعكس
ي كنت صغیراً ولكن شكلي وملامح.بسرعة ویأخذ شكل جديبینھم ورویداً رویدا رأیت وجھ أبي یكبر

افترشوا جمجمتي التي.إلى أن صرت مثلھم,إلى مقربة منھموتكبروتدخل راحت تتغیر ھي الأخرى



وأنا على نفسي صلي كنت بینھم ومعھم ا.یصلون علیھاكانت ممدودة وموضوعة أمام ركبھم المثنیة
زحفت على صدري ببطء شدید .سرت أمشي بھدوء وصمت تحت سمع ونظر أسلافي وأنا.راكع

جمیع التفت نحو.ھا الزاھیة ومحدقاً في أحشائھاورحت ادخل في جوف الأیقونة مخترقاً ألوان
.تجاھات إلى أن وجدت جمجمتي ساجدة ھي الأخرى ھناكالإ

.ھناك وجدت نفسي

في . أبیض وأسود,زاھیة واستعاد بدلاً عنھا لونانغابت الألوان ال.في قلب الأیقونة حدث تحول غریب
قرأت كل التراتیل ,جمجمتي البیضاءشاھدت جوف,فتحت عیني على وسع.ذلك المكان وجدت ذاتي

رأیت ,تعمقت أكثر ومشیت.قینیة والوضوحرأیت صورة شدیدة الی, اوالتاویلات المنبعثة من داخلھ
ثم .وھؤلاء أنا,وذاك أنا,وھذا أنا,ھذا أنا,قلت لأجدادي الراكعین.روحي في تلك الأصداء الخافتة

خرى أسبح واستغرق في الیم العمیق إلى أن وجدت مرة أ. مةأندفع وأتوه بین النور والظلرحت.ابتعدت
لھیبھا ,توحة شمعدانات علیھا شموع مشتعلةبأیدیھم المف.ن بخشوعأبي وأجدادي في انتظاري راكعی

راسخة في ,فوجدت جمجمتي موزعة في كل مكان,تابعت النزول أكثر!یجان والتوھجدائم الھ ,عالي
استنجدت بمن حولي أن .كانت ثابتة البقاء,ھا لكنھا لم تتحركحاولت زحزحت,اقتربت.الجذور

.یساعدوني ویعطوني ھذا العظم المتكلس لأخذه معي

كل إلھ ,آلھة من كل الاصقاع,جموع ھائلة من الوصایا والنوامیسكان داخل الجمجمة المسترخیة 
لتبقى محمولة على سریر ا كل واحد ینفخ فیھ,كل إلھ یضع سره في صدر الجمجمة,یودع أسراره فیھا

متلك إلا إذا أ الا یدخلھ,ة في مكان بعید وغامض من الجمجمةسرار المخزنسلسلة طویلة من الأ.الزمن
,أوامر ونواھي,ھا الخالدةرفي أسرا,والسباحة داخل بحارھا العمیقةالقدرة على اختراق الأیقونة 

تلئ یمینفخون في دھلیز طویل حتى ,لوقتن الأفواه تنفخ فیھا طوال امجموعات كثیرة م.وصایا
  .لثمالةل

,یس تغزوني من كل المطارح والأفاقأمشي والكواب,اسیر في جوف اللیل الطویل.كنت مادة مطواعة
لقد اكتشفت ھذه الھالات التي تحیط بي وأنا داخل جدران .حتى صراخي مخنوق ومركون بین أنفاسي

,قلت.استیقظتإلى أن  نفسي

قبلة  ,أن یقف أمام الشرق,أمام التأریخ وأمام نفسھیجلس على المرء أن.لا مرآة لھة لمنالسجن مرآ
.أن یكتشف أین تقف قدماه,یتعرىوالشمس

یسمح للأھل أن یدخلوا لم.نوعیتھ سیئة للغایة,الأكل محدود وقلیل,صعباً وقاسیاً 1988مر العام 
لا یسمح لنا و,ھب إلى المطعم ونأكل وجبة الغذاءنذ.وعكل شيء ممن.الطعام في الزیارات إلى الجناح

نشتري ,في الصباح لبنة وزیت طوال ثلاثة أعوام، وفي المساء بطاطا مسلوقة.أن نأخذ طعامنا معنا
الأكل بدون دسم على .بندورة عبر فاتورة السجن العام لسجن عدرا المركزيالبصل والزیت وال

.في بلادنا نتیجة الحصار الدولي للنظامطلاق لفقدان المواد الغذائیةالأ

كانت الأمراض المعدیة متفشیة بیننا لقلة المناعة كالأنفلونزة والرشح والتھاب القصبات والبلعوم 
اض المعدة والكولون وغیرھا من ضافة إلى أمربالإ. كذلك نتیجة العدد الكبیر في الجناح.واللوزات

.مراض المزمنةالأ

.الذي اعتقل على خلفیة انتمائھ إلى نقابة المھندسینمھندس عبد المجید أبو شالةمات الفي ھذا العام 

الانتفاضة في الاراضي المحتلة ,الحرب الإیرانیة العراقیة,ثقلھا علیناكانت التطورات الدولیة ترمي ب
.والحرب الاھلیة في لبنان والحرب في افغانستان

,بوزاندمر العسكري في قلب البادیة السوریة منھم إبراھیم تم ترحیل العدید من المعتقلین إلى سجن ت
لم تكن لي زیارة نظامیة مثل .وأبو مرعي وبعدھم بعام تم ترحیل نور الدین خلیل وغیره,محمد عجیل
.لھذا لم أرأبي وأمي وأخوتي.بقیة السجناء



املتھم لي كانت جیدة وعلى ومع,كانت ھادئة/الإخوان المسلمین/دسالعلاقات الإنسانیة في المھجع السا
شيء من البراءة والطیبة فیھ.أبسط/المختلط/ع الثاني عشرالمھجأما ,قدر عال من الاحترام المتبادل

منھم دخل السجن في الأكبرقسم اللأن ,اكل المتداخلة والخناقات الكثیرةبالرغم من الفوضى والمش
من ثقل السنین التي على كاھلھم من جراء سجن بالرغمالقلبكانوا طیبو.مرحلة المراھقة والطفولة

العام بیننا في وجود سجناء الحق لكن .بشوشة عندما كانوا یتكلمون معيتبقى وجوھھم.تدمر العسكري
مسؤولة وطرقھم الھمجیة في العیش لة من التوتر نتیجة تصرفاتھم اللافرض علینا حاھذا المھجع

.وأسلوبھم التافھ في التعامل

كان /.المكتب السیاسي/مھجع الحزب الشیوعي ,مھجع الثانيانتقلت إلى ال1989لة العام مع إطلا
بعد أسبوع .غیرهة بالقیاس إلى المھجع الثاني عشرأوحدود عالیالعلاقات فیھ مبنیة على,المھجع ھادئاً 

وه لا تضحك الوج.غربة تكاد تأكلني. قاتلة, غربة قاسیة,غربةمن وجودي في ھذا المكان أحسست بال
ة عالیة رفاقنا یتمتعون بثقاف,وتابعت.لماذا ھذه الغربة العمیقة بین رفاقنا,قلت للمرحوم رضا حداد.أبداً 

تأفف .لماذا خلقوا ھذه العزلة والحدود العالیة بینھم,أنھم متمیزون حقیقة,وعمق سیاسي ومعرفي رائع
عندما تتخمر في السجن والمكان ,غداً .دعھا لربك یا أخي,ونظر إلى وجھي بحزن عمیق وقال
.ستعرف سبب الغربة التي نحن علیھا

مزجة قاسیة الوجوه عكرة والأ.لم أحس بالانتماء إلیھم,والفراغ والغربةبین رفاقي أحسست بالوحدة
كأننا , ذه العلاقات معقدة لھذه الدرجةلماذا ھ,تساءلت.ستثناءاتبعض الامع  ,وحادة والحدود عالیة

الحزن كما لفني , وإنني في المكان الخطأ,أحسست أن الدنیا مظلمة في عیني.لغامي في حقل امشن
.ھذه القسوةمن یأكل قلبي وروحيوراح 

بقیة مضي یمكن للمرء أن یعیش، ویكیف .لا تطاقتصبح الحیاة صعبةفي ھذه الأجواء المشحونة
.ن السجنم الخروج، ولا یوجد في الأفق ما یشیر إلى قرب ھأیام

.إذاً ما ھو الحل

كالحمام والطبخ والأكل والشرب ل الیومي المباشرةمقتصرة على التعام,علاقاتي مع المھجع محدودة
مشیل الباحة أو إلى المھجع الرابع للقاء صدیقي أھرب إلى الممر أو.بقیت وحیداً .وتنظیف المھجع

نا نفرغ الطاقة الحمیمیة التي تجتاح قلبی,مدینتانغرق في الحدیث عن كي  سیروب من مدینة الحسكة
ا بالناس والأرض لذلك الاشتیاق العمیق لكل ما یربطننخرج الشحنة العاطفیة,نتكلم كثیراً .لبلدنا وأھلنا

بعیدین عن مسقط  لأننا, القھر الداخلي والشعور بالغربة من القلبنبعد مرارة نتكلم  حتى .والمكان
  .ةمسافة طویلوبیتنا رؤوسنا

في  المشقة التي یتكبدوھا.ا إلى دمشقحتى یصلوسبعمائة كیلومترمسافة أن یقطعوا كان على أھلي
عند نزولھم إلى شوارع العاصمة وفنادقھا والطریق والنفقات الباھظة التي یدفعونھارحلتھم الطویلة

 تسمن ولا تغني من أجل زیارة لالوصول إلى فروع الأمن ودق أبوابھالطویل الذي یقطعوه من أجل ا
فیھ كان في الوقت الذي .وفي كل مرة یخیب أملھم في الحصول على زیارة من أجل رؤیتي.عن جوع

في الزیارة كنت استخبرعن .كانت الأسر كلھا مسجونة مع السجناءلھذا .والدي ووالدتي في عمر متقدم
لم یمر علینا أي إنسان , لا, ا یقولونكانو,وأرسلوا لي تحیة ماالأصدقاء والمعارف فیما إذا سألوه عني أ

.أو سلام بسیط,ن أحد الناس أرسل لي ھدیة رمزیة إلى السجنلكم تمنیت لوأ,آه.أحداً ولم یسأل عنك 
.حد الناسة عشرة عاماً لم أسمع سلاماً من أثلاثطوال 

.إننا نعیش في وطن بلا أجنحة

.ولم یكن لي سوى أن أحلم لوحدي وأطیر

عن دوالیب محشوس .نتكلم ولا نمل من تكرارالحدیث عن أیام زمان,نا ومیشیل إلى البعیدكنا نذھب أ
,إلى ضیع الخابوررحلاتنا .النادي الزراعي والتوسع العمراني..وداؤود موریھ والنواعیر، الجسور

ل ت ,مساسالتل ,تل سكرة,تحت ظلال أشجار قریة,بضعة حبات عنب وتینفیھ قش زواتنا سلال من 



نسبح . ھواء الطلق وشمس الصیفنغني ونصدح مع ال.نفترش الأرض والشجر.الخریطة وغیرھم
.ونلعب ونركض ونمارس ألعاب الحزازیر الجمیلة

.محرابي اتعبد في داخلھ كناسك بوذي متیم,انتمائي,ھر العظیمالنحدود أیماني ھو ,كنت أقول دائماً 
ھذا فھو بالنسبة ليل, ره وترابھاشجألحفیف عاشقھ وفي رحممغموساً ,دائماً أكون عاریاً في حضرتھ

یرد علي .صافیاً ونقیاً ,غزیراً ھكذا ھو في نظريو.أنھار العالم كلھا قزمة أمام الخابور,كل شیئ
يء نعم منذ مج,أرد علیھ.ھذا یقلل من غزارتھ.الكثیر,لكنھم یستجرون منھ الكثیر,میشیل ویقول
زادت .عظامھ وقلبھ,یتفتتشیئ فیھكل ,یومالاستبداد والعھر والخابور یتشوه كل زمن,ھؤلاء الحثالة

لیس مھماً ,أقولو.عداد المحركات التي تستجر الماء أكثر من الحد المسموح بھ مما أثر على منسوبھا
ھو الوطن بالنسبة لھم.ھمبقاءھو المھم ,الخابور والماء والأرض والحیوان في نظرھؤلاء الحثالة

.الموبقاتعبارة عن ستار حدیدي یمارسون في داخلھ كل أنواع 

وصار لدى الجمیع ,غیر مأسوف علیھمأوربا الشرقیة وجدار برلین دول في خریف ھذا العام انھارت 
أولویات المسائل إعادة ترتیب وإحساس كبیر باقتراب الخروج من السجن نتیجة انتھاء الحرب الباردة

ات المتحدةالولایبل النظام العالمي وقائدهمن قنفراج السیاسي داخل بلدان العالم الثالثفي العالم منھا الا
ھناكراطیةوعادت اللعبة الدیمق,یة أذنابھم وعادوا إلى ثكناتھمطوى عسكر أمریكا اللاتینلقد .الأمریكیة

.ت ملامح كثیرة تشیر إلى ھذا الأمربدأوفي أفریقیا.إلى السطح

ن ناحیة الأكل والشرب على ما ھو علیھ باستثناء إقامة مھجع خاص للقضائیین وفصلھم كان وضعنا م
.عن السیاسیین وتقلیص ساعات التنفس في الباحة

!ھكذا كان الظن..قرب عملیة الإفراجكان الجمیع بحالة نفسیة مقبولة ل1990مع إطلالة العام 

رمضان وإبراھیم ولي عیسى من حزب العمل تم الإفراج عن مازن حمیدان وأحمد سعدو وبھاء الدین
.الشیوعي

مما حدا بھذه الأنظمة أن تستبق ,العربیة وسقوطھاكان الشعور السائد لدى الناس ھو قرب أجل الأنظمة 
الدولیة وخاصة وتراقب التطورات ,قبل أن تفلت زمام المبادرة منھاالزمن والأحداث وترتب وضعھا

.المتحدة الأمریكیةالولایات,في المطبخ الكبیر

وتحسن وضعنا إلى حد كبیر من حیث كمیة الأكل .فتحت الزیارة الدوریة لكل السجناء ومنھم أنا
.ونوعیتھ

تصرخ وتولول من وراء الشبك عندما أميوقفت .جاء والدي ووالدتي بعد ثلاث سنوات من الاعتقال
باعتقالي حدث تحول كبیر في .البیت والأھلعن فیھا تبتعدلأنھا المرة الأول في حیاتي التي ا ,تنيرأ

سیلفا وتالین بالإضافة إلى أختي صونیا إلى أختي ختي أرشلوس وأخي ھاكوب وبیتنا حیث ھاجرت أ
.لقد تشردت الأسرة كلھا.ولم یبق في البیت إلا أبي وأمي.السوید

.أدخلوا جمیع الكتب من إصدارات مكتبة الأسد في دمشق

منھم على سبیل المثال مؤلفات مھدي عامل وسمیر ,لمعتقلین الكثیر من الكتبري من اقرأت مثل غی
أمین وبرھان غلیون والطیب تیزیني وجورج طرابیشي بالإضافة إلى كتب التراث والكتب التاریخیة 

ت الكتب التي تتناول التأریخ الإسلامي بشغف لحبي قرأ. سلاميؤون عالمنا العربي والإالتي تتناول ش
كما كان متوفراً في مكتبة .وللتأریخ الإسلامي تحدیداً بالإضافة إلى الروایات والكتاب الغربیینللتأریخ

مجلدات الطبري وطھ حسین وعباس محمود العقاد ومذكرات :السجن مجموعة رائعة من الكتب مثل
عربیة المادیة في الفلسفة الوأدخل السجناء مجموعة محمد عابد الجابري والنزعات.شارل دیغول

سلامیة لحسین مروة والأنبیاء الثلاثة لأسحق دویتشر الذي یتحدث فیھا عن مسیرة تروتسكي وكتب والإ
.كانت الكتب تنتقل بالدور من ید لید وتسجل بالدور.عدیدة ومتنوعة ولا یمكن حصرھا ھنا

.ولأول مرة یدخل إلینا الطعام من خارج السجن عبر الزیارات



.انوا یمارسون الریاضة البدنیةالكثیر من المعتقلین ك

بل أكاد أجزم إنني .كنت أمارس الریاضة البدنیة بانتظام طوال السنوات الثمانیة لسجني في سجن عدرا
كنت أمارس الریاضة القاسیة یومیاً على الأقل ساعتین في النھار عدا .كنت الأفضل على ھذا الصعید

.المشي الیومي الذي یتجاوز الساعتین أیضاً 

في  م السوري وانتھاء الحرب الإیرانیة العراقیة ودخول الأخیراستثناء الحرب بین مشیل عون والنظاب
.المنطقة من لبنان إلى إسرائیل إلى سوریة كان الوضع الدولي ھادئاً صراع 

ة الدولیة في منطقة الشرق اللعبنان كان التمھید لتغییرقواعددخول العراق في الصراع الدائر في لب
.ما حدث ولا نعرفھھل النظام العراقي یلعب ھذا الدور لوحده أم ھناك تغیر,الكثیرمناتساءل.سطالأو

ردد .لقد تنبأ الصدیق مصطفى حسین بدخول العراق للكویت في بدایات شھر شباط وآذار من نفس العام
:مرات عدیدة

لیونان من المقاتلین تحت یھ ملد,ویضیف.لا مجال آخر لدیھ,صدام سیدخل الكویت أو سوریة لا محالة
الأنظمة الدكتاتوریة تختزن موتھا .الانفتاح على المجتمعھ تسریحھم أو إنھاء دورھم أولا یمكنالسلاح 

لكن ,یتابعو,ول الكویتدائماً كان یرجح دخ.إما سقوط النظام من الداخل أو الحرب.وقبرھا في داخلھا
ھناك اظ على بقاءه إذا أراد صدام الحفأما .ن ذلك نھایة نظامھإذا دخل النظام العراقي إلى الكویت سیكو

.ھذا سینجیھ من ضربة أمریكیة أكیدةربما ,علیھ احتلال الخلیج كلھ,علیھ أن لا یتوقف في الكویت

ً للغایةجوالكان أثناء التحضیر الأمریكي للحرب محتقنة فیھا ,النفوس مضطربة.العام للسجن صعبا
وسط الحلول لل لا مكان,ف بین المعتقلین عمودیاً وحاداً كان الانقسام في المواق.الخوفشعور بالمرارة و

كما . ربات العسكریة الأمریكیةكان القسم الأكبر یعرف أن العراق سیتكسر تحت الض.في ھذا الأمر
إملاء التبریر من أجل عودة الاستعمار ویات المتحدة الامریكیة كانت بحاجة إلى ھذاأن الولاتبین

العالم أن تقوم بھذا على الدولة المھیمنة علىكان .المالفراغ الذي شكلھ انحسار الدور السوفییتي في الع
س بقاءھا كسیدة على العالم لأطول مدة یتكرمن أجل .لتأكید ریادة موقعھا كقائدة للنظام العالميالدور
  .ممكنة

من أجل أن تقول للعالم أجمع أنا على ھیروشیمااء القنبلة الذریة بتقدیري أن ضرب العراق یساوي إلق
.سیدكم وقائدكم

باتجاه التسویة السیاسیة مع مع انتھاء ضرب العراق تقدمت منطقة الشرق الأوسط خطوة إلى الأمام
.إسرائیل

م عقد مؤتمر مدرید وجلست الأطراف العربیة المھزومة مع إسرائیل وجھاً لوجھ بشكل مباشر أما
یات المتحدة الامریكیة تقبل لعبة التوریة التي كانت تمارسھا مع الأنظمة لم تعد الولا. يعلام العالمالإ

.أن تكشف عن عریھا أمام العالم أجمعلقد طالبت الأنظمة العربیة المفلسة.ردةأثناء الحرب البا

لإجراء سبر من قبل الشعبة السیاسیة مكلفاً اوي إلى السجنجاء المساعد أول أحمد عكفي بدایة العام
التقى ھذا .ذه المدة الطویلة من اعتقلھخلال ھل سجین والتطورات التي طرأت علیھوضع كعام على

ا حصل لھم من خراب أو المساعد وعلى مدى أربعة عشرة أیام مع كل المعتقلین من أجل معرفة ماذ
.لتمھید للإفراج عنھمانھیار ل

.للإفراج عنھمتم اختیار المعتقلین المرشحینمن خلال السبر

من سجن صیدنایا بشكل تدریجي وذلك منذ نیسان ,1991لمعتقلین مع بدایات عام بدأ النظام یفرج عن ا
عتقلین أرفقھا بالإفراج العام والعلني عن الم,م أفرج عن النساء في تشرین الأولث. وصیف ذلك العام

والبعث /العراق/الاشتراكيلمسلمین والبعث العربيالإخوان ا,السیاسیین من كل الإتجاھات
قد ل. والحزب الشیوعي المكتب السیاسي وحزب العمل الشیوعي وغیرھم/صلاح جدید/الدیمقراطي

.معتقل2864عبر إذاعتھ بالإفراج عن النظام صرح 



.بوجود معتقلین سیاسیین في سجونھكان ذلك أول اعتراف للسلطة

.14/12/1991یوم السبت في 

منھم المھندس سلیم ,ا المعتقلین من نقابة المھندسینم جاءت مفرزة من الفرع وأخذوفي صباح ذلك الیو
خیر بك والدكتور المھندس جلال الخانجي والدكتور المھندس نبیل سالم والمھندس عبد المجید الأخرس 

/.صلاح جدید/وغیرھم ومعھم المعتقلین من حزب البعث الدیمقراطي

من حزب العمل الشیوعي والحزب ,أخذوننا مجموعات مجموعاتا یراحوعند الساعة الخامسة مساء 
.الشیوعي المكتب السیاسي والمتھمین بالانتماء إلى الإخوان المسلمین وحزب البعث العربي الاشتراكي

كما استثنوا معتقلین عادیین من ,ادات الأحزاب السیاسیة في السجونلقد استثنوا من العفو المشروط قی
.لأسباب لا أعرفھابعض التنظیمات

وستة أعضاء من التنظیم /المكتب السیاسي/فرداً من الحزب الشیوعي  16كنا  ,عندما اخذوا دفعتي
.الشعبي الناصري

مصطفى حسین المحامي ,أحمد فایز الفوازالدكتور,من الحزب الشیوعي المكتب السیاسيلقد استثنوا 
.وعمر قشاش وأمین الماردیني

وعرضونا على لجنة أمنیة مشكلة /فرع الفیحاء/روباص إلى فرع التحقیق المركزيلقد أخذونا في مك
:من

أما ,أحمد خلیل والعقید عدنان محمودالعمید محمد سیفو والعمید نزیھ النقري والعمید ولید طھ والعمید
لین على اللجنة المعتقمن أجل إدخالیفتح الباب لنا ویغلقھا,المقدم عبد الرزاق المطلق فقد كان بواباً 

كبار ضباط الأمن السیاسي في الشعبة السیاسیة وإخراجھم عندما ینتھون من الأمنیة المؤلفة من
.مساومتھم

.یدخل كل فرد على حدة إلى اللجنة الأمنیة

نصعد على .الكثیر من الزنازنینفیھ,فرع الفیحاء بدمشق,المركزيتحقیقالمركز في , كنا في القبو
.آخرإلى اللجنة ثم نخرج من طرفوندخل الدرج 

.سأتكلم عن نفسي لأن ما حدث معي حدث مع غیري بالتأكید

وتفاصیل مختصرة ة وبیدھم أوراق وأسماء كل معتقلدخلت إلى الغرفة فوجدت الضباط وراء الطاول
ھل ,سألني أحدھم لا أعرف من ھو بالضبط لأنني كنت متوتراً .عن مدة سجنھ وانتمائھ السیاسي

مسكني  .ذھبأ,قال.نسحب من الحزبلا ا.. لا, قلت/.المكتب السیاسي/سحب من الحزب الشیوعيتن
مجموعة من ھناك وجدت ,الذي أخذني إلى غرفة أخرى في القبو,المطلق وسلمني لشرطي آخر

.رفاقي

الشروط /المكتب السیاسي/عضواً من الحزب الشیوعي12في الجولة الأولى من المساومة رفض 
.لتي ألقیت علیھا

زب العمل الشیوعي قد رفضوا العفو المشروط كما من حأفراد وجدنا أن ھناك ستة عندما إلى السجن 
بالإضافة إلى عادل صھیوني من التنظیم الشعبي ,/صلاح جدید/رفض ستة من البعث الدیمقراطي

.الناصري وسلیم خیر بك من نقابة المھندسین

وارفضلقد وصل عدد الذین.مما أدخل الحیرة والذھول في عقل الضباطعدد الذین رفضوا كبیراً كان
.بعد سنوات طویلة من الاعتقالوفرداً من المعتقلین من اصل مئة26

 .18/12/1991في  یوم الأربعاءى أن جاءضعنا إلتركونا في مھاجعنا ولم یطرأ أي تغییر على و
حوالي الساعة لفرع ولم أرھم منذ ذلك الوقت وفي لى اأخذوا الشباب الستة من حزب العمل الشیوعي إ

,قال لھ بالحرف.الثالثة ظھراً جاء العقید عدنان محمود إلى الجناح وراح یتكلم مع أحمد فایز الفواز



موضوع لا أستطیع أن ھذا ال,رد علیھ الفواز.أرید منك أن تقنع الشباب من أجل أن یخرجوا من السجن
أریدھم ,رد علیھ العقید.وكل عنزة معلقة من كرعوبھا.سألة شخصیة تماماً ھذه م.طلاقأقرره على الأ

أفرجوا ,الفوازرد علیھ.أن لا یبقوا في السجن,أن یعودوا إلى حیاتھم الطبیعیة,أن یخرجوا من السجن
,قال.افتحوا لھم الباب من أجل أن یذھبوا إلى حیاتھم.عنھم بدون شروط ما دمت تتكلم بھذا الحنان

.إنھا أوامر القیادة..الأمر لیس بیدي

لكنھ جوبھ برفض ,من أجل أن یتكلم معنا,على القبول بإقناعنالقد حاول بكل الوسائل أن یرغم الفواز
لأن كل معتقل سید نفسھ ,یع أن یتدخل في ھذا الشأن على الأطلاقأن الفواز لا یستط,والحقیقة.قاطع

.وسید قراره

عضواً من الحزب الشیوعي المكتب /12/خذونا إلى الفرع مرة ثانیة وكنا في مساء ذلك الیوم أ
تكلم مع واستثنوا المھندس سلیم خیر بك لانھ/صلاح جدید/السیاسي وستة من حزب البعث الدیمقراطي

ً اللجنة الأمنیة مطولاً  كما استثنوا عادل ,ولا فائدة من مساومتھ مرة ثانیةفاعتبروا موقفھ صلبا
.من التنظیم الشعبي الناصري للسبب ذاتھ/أبو صبحي/صھیوني

عندما دخلت إلى مكتب .ل إلى المساومة مرة أخرىكل واحد ینتظر دوره من أجل الدخو,في القبو
لكني فوجئت بوجود اللواء .مرة أخرىذاتھا اللجنة الأمنیة العقید عدنان محمود كنت أتوقع أن أرى 

رحب بي وقال .اسیة وراء الطاولة وإلى جانبھ العقید عدنان محمودعدنان بدر حسن رئیس الشعبة السی
.السید الرئیس عفواً عنك ونرید منك أن تذھب إلى بیتكأصدر ,قال لي.جلست على الكرسي.لي أجلس

ممتاز إنك تقرب المسألة سنخفف ,قال.لا أحب أن أبقى في السجن.نا أرید أن أذھب إلى بیتيوأ,قلت لھ
كان یتكلم بلطف .نسحب من الحزبلا ا.. لا , قلت.وسنفرج عنكفقط سحب من الحزب نا.الشروط

أخرج من .لف القضبانلا أریدك أن تضیع خوما زلت شاباً في مقتبل العمر,قال.لم یبرز أنیابھ.جم
ستبقى في  حسناً ,قال.نسحب من الحزبأنا أعرف مصلحتي ولا ا,قلت.لمصلحتكھذا,ھذا المكان

.أعرف إنني سأبقى في السجن,قلت.نالسج

كان ھناك .ع بعضھمشرطي یمنعھم من التكلم مالقبو فوجدت سبعة من رفاقي ھناك بینھمنزلت إلى 
,یوشع الخطیب,محمد خیر خلف,عدنان أبو جنب,عدنان مقداد,المرحوم رضا حداد,فرحان نیربیھ

.نقولا الزھر

.عدنا ثمانیة أفراد إلى السجن

كانوا فرداً من الإخوان المسلمین25ن في المكرو مجموعة موضعوا معنا اء عودتنا إلى السجنفي أثن
عادوا معنا إلى سجن عدرا وكانوا قد ألبسوھم ثیاباً عسكریة .قد جلبوھم من سجن تدمر العسكري

ناك لقد تركوھم ھ.ك معھم أبداً لم نحت.عندما وصلنا عزلوھم في مھجع خاص.خضراء وحذاء ریاضي
أي لكن لم یتم .ن یتم الإفراج عنھمكان الفرع یتوقع أ.آذار12سد في نتظارخطاب القسم لحافظ الأفي ا

.شيء من ھذا القبیل لذلك أعادوھم إلى تدمر مرة أخرى

أخذوا مجموعة أخرى مؤلفة من ستة أفراد من السجن من مختلف الاحزاب 24/12/1991وفي 
.كان ذلك یوم الثلاثاءوأفرجوا عنھم في نفس الیوم و

على المھاجع وعملوا تم توزیعنا.ن فرداً بعد أن كان بحدود مئة وخمسیفرداً 41عددنا في الجناح بقي 
.لقد عزلونا كل ستة أو ثمانیة في مھجع.حرماننا من التنفس والخروج إلى الممر والباحة,علینا حصار

.كنا نخاف أن یرحلوننا إلى سجن تدمر العسكري

/خ والصدیق نقولا الزھر ومحمد خیر خلف من الحزب الشیوعيوني في المھجع العاشر مع الأوضع
وصفوان عكاش ومازن علي شمسین من حزب العمل الشیوعي ومحمد دقو من /المكتب السیاسي

التنظیم الشعبي الناصري ورسول الجوجو وتمام الحاج حسین من المتھمین بالانتماء إلى حزب البعث 
/.العراق/لاشتراكي العربي ا



محوا لنا بالتنفس بعد بضعة أیام سو,رفضھدوریة ولم تتأثر بمسألة العفو أوبقیت الزیارات مفتوحة و
الجمیع ,صار الانتظار مملاً لھذا ,تبدأ من فترة فتح الباب وإلى حین إغلاقھ بدقة تامةلمدة نصف ساعة

میع ة عبر زیارات الأھل عن قرب الإفراج عن جینتظر خطاب القسم لحافظ الأسد مع توارد أنباء كثیر
.وتبییضھاالمعتقلین السیاسیین وفتح أبواب السجون 

تسھر علیھا وتغربلھا الأجھزة الأمنیة وتبثھا في الشارع ,من وجھة نظريالحقیقة أن ھذه الإشاعات
النظام و.من المعروف أن الإشاعات جزء من الحرب.عبر مخبریھا وموظفیھا الذین لا یحصون

شاعات أن یختلق المبررات والإلھذا علیھ دائماً .والسلطة في سوریا في حالة حرب دائمة مع المجتمع
یقوم بھذا النشاط من أجل خلق حالة امتصاص وبلبلة بین الناس وخاصة ,من أجل أن یلھي الناس بشیئ

.أھالي المعتقلین تحدیداً 

.أمك تبقى على الشرفة ساعات في انتظارك,قال.في زیارة إلى السجن13/1/1992جاء والدي في 
.اً إن شاء اللهقریب,قلت لھ بعد تنفست طویلاً !لماذا لم تخرج,قد خرج الكثیر من أصدقائك ورفاقكل

ربما .أنا بخیر ولا تقلقوا علي.حاول أن تطمئن والدتي على وضعي.لا تقلقوا عليسأخرج یا والدي
اطناً في المكان أن أكون مو,لم اتنازل عن حقي في الحیاة,أقول.فویتساءل البعض لماذا رفضت الع

كنت خائفاً على .تنازل عن حق من حقوقي حتى لو أدى ذلك إلى ضیاع حیاتيلن ا.الذي أعیش فیھ
حب أن أعیش أحب الحیاة وأ.مثلي مثل أي إنسان في ھذه الحیاة,حیاتي وخائف على مستقبلي أیضاً 

وأعرف إنني بین أنیاب ذئاب جائعة ترید أن تنھش كل خلیة في روحي ,ن آمنبكرامة وسلام في وط
خلي كنت أحس بالتمزق الدا.أمران أحلاھما مر,القبول صعب للغایة والرفض صعب للغایة.وجسدي

من الغربة ومن حالة الضیاع الذي نعیشھا ویعیشھا شعبنا ,من البعد,لعذابات أمي وأبي وأخوتي علي
.ومجتمعنا

كان والدي في السبعین من .دھا أھلي من جراء خوفھم عليتمزق من العذاب والمرارة التي یتكبنت اك
مرات كثیرة كنت أعود من .أشعر بالحزن والیأسه خلف الشباك مع أمي الحزینة عندما كنت أرا.العمر

القبول أو .خروجدائماً أرى نفسي في مواجھة البقاء في السجن أو ال.الزیارة وقلبي بین یدي یتمزق
أنما أن تتنازل عن حقك أو ,جائرة أو الخضوع لقوتھا وجبروتھالا یتعلق بتحدي سلطة الأمر.الرفض

.طلاقأمر صعب وصفھ على الأ..عب للغایةأنھ أمر ص. لا

ولیس لي أي موقف .ونيأنا لا ولن أحقد على أي فرد من أفراد السلطة الجائرة حتى أولئك الذین عذب
محاكمة عادلة جراء ما لكن أتمنى أن یقدم كل فرد منھم في المستقبل إلى .طلاقھم على الأعدائي من
وأجھزة ,ان وزیراً للدفاع وإلى حین موتھمجتمعنا بمن فیھم حافظ الأسد منذ أن كفي وفعلوه بنا
.من أصغر عضو إلى أكبرھم مرتبةمخابراتھ

الأخبار أو نمشي في ممر المھجع أو دیو في متابعةفي الاستماع إلى الراكنا في المھجع نقضي الوقت
.نتحدث

رجوا من ي تركھا أخوتنا وزملائنا السجناء الذین خالغذائیة التفي شھر رمضان كنا نطبخ من المواد 
.عند ضرب المدفع مع الصائمین,نأكل بعد الصلاة.السجن

ین خرجوا من سجن صیدنایا كانت تتوارد أخبار مفرحة مفادھا أن ھناك بعض السجناء السیاسی
طنة في ذھن ففي الأنظمة الاستبدادیة لا یوجد مفھوم الموا,لكني أشك في ذلك.سكري بدون شروطالع

.إنما رعایا وقطیع,الذین یحكمون البلاد

,متراصة,منظومة متماسكة .مُحكمةأمریكیة الشرق الأوسط منظومة أمنیة سیاسیة ,كما ھو معروف
ولا یمكن لأي نظام في الوطن العربي أن یشذ .أو سلسلة قویة ومحكمة ومغلقةمتینة مترابطة عبر حلقة

أو بتغییر المنظومة الفكریة والسیاسیة عبة من قبل قیادة النظام الدوليعن القاعدة إلا بتغیر قواعد الل
.لشعوب منطقتنا وقدرتھا على فرض شروطھا على النظام نفسھ



حدث /1992/كانون الثاني من العام ففي الحادي عشر من ریعاً أول المؤشرات السلبیة جاءت س
الجولة الثانیة من لغواواالرئیس الشاذلي بن جدید من السلطةنحى العسكر,انقلاب عسكري في الجزائر

سیاسیة العربیة باقیة إلى إشعار والمنظومة الأمنیة الالمؤشرات تقول أن الأنظمة الاستبدادیة.الانتخابات
.خرآ

كنت أعلم تمام العلم أن السجن العربي .نا من الناس الذي جھز نفسھ للبقاء في السجن مدة طویلةأ
,ربيالسجین السیاسي الع.بصیص أمل للخروج منھطویلاً ولا یوجد أي أفق مشرق أوسیكون

.لیةمحلیة وإقلیمیة ودومربوط بجملة شروط,السلطة,لسجنوجودھما في ا,المنظومة الأمنیة العربیة
وھذا یحتاج إلى تكسیر ھذه المنظومة وإنھاء دورھاخروج السجین العربي مرفوع الرأس یعني 

خروجنا .منظومة فلسفیة ناھضة تقلب المفاھیم والأوضاع السائدة.منظومة فكریة ثقافیة سیاسیة مغایرة
لھزیمة ھي او,فالمسألة لیست شخصیة على الأطلاق,ني إننا مھزومینعمن السجن مكسورین لا ی

.ھزیمة مجتمعیة على كل الأصعدة

ولا وزارة الخارجیة لا البیت الابیض ,لي عن رفضھا لما حدث في الجزائرلم تصرح قیادة النظام الدو
,الأمریكیة

ي بالانقلاب قبول النظام الدول,إذاً المؤشرات تقول.فرنسیة سریعة لھذا الانقلابجاءت مباركة ال
لمنظومة الأمنیة العربیة قائمة ولن یجري اختراقھا أو تكسیرھا فا !قبلھ السودانو,العسكري في الجزائر

مددت فراشي على السریر لھذا .خرالسیاسي العربي قائم إلى إشعار آالنظام الأمنيو.من قبل المركز
حزمت أمتعتي للرحیل إلى ,قلت.المحفوفة بالمخاطروربطت أحزمتي من أجل امتطاء الرحلة الطویلة 

.حتى لا تخربنا السنون القاسیةعلینا بالصبر,المجھول

..تذكرت

الشمال إلى سم الرحیل من في موا.طیور الزرازیر على شجرة الكینا في ساحة دارنا في رأس العین
تھاجر تلك الكائنات الجمیلة إلى موطنھا المتغیر في رحلة البحث في رحلة البحث عن البقاء,الجنوب

الجوع ,لعملاقة مثقلین بالتعب والإرھاقعلى تلك الشجرة ارحالھم كانوا یحطون . ءعن الدفء والبقا
من البرد والجوع والفراق الكثیر منھم كانوا یتساقطون على الأرض .البرد والسفر الطویل,ھاكوالإن

ي أصوات استغاثاتھم المبحوحة في أذني وعقل,لضعف أجسادھم الذي أرھقھا السفر الطویل,والغربة
دعني أرحل إلى موطن ,تقول,الحزینة,عیونھم الموجوعة.وقلبي منذ كنت طفلاً في العاشرة من العمر

,ذي أحط فیھ أعشاشي ونسلي وبقائيدعني أرحل إلى المكان ال.إلى موطني القادم,والأمانالدفء
عون بالألم والجراح كانوا مشب,كان الثلج الأبیض قاسیاً وبرده یسلق العظام.دعني ألقي مجادیفي ھناك

.یصرخون بنبرة مرة,الطویلة

!لكن لصغر سني لم أعر مواجعھم أي اھتمام یذكر

,وشجرة الكینا العتیقة بالقرب من البئرالعمیق سمتاً لمختلف أنواع العصافیر والطیورالمھاجرةكان بیتنا 
.الرحیل إلى المستقبلالتي تستریح قبل متابعة 

ھل یعقل ,كنا نقول.لم نصدق ما یشاعفي البدء .ة عن تقدیمنا إلى المحكمةبدأت تتوارد أخبار متقطع
.المعتقلین السیاسیین إلى المحكمة بعد أثنتا عشرة عاماً من السجن العرفيالجائرةأن تقدم ھذه السلطة

.إذا المحكمة أمنیة سیاسیة

إلى السجن وفتح لسیاسي رئیس الحقیق المركزي للأمن اجاء العقید عدنان محمود  31/3/1992في 
/ 16/4في  .أنتم تحبون البقاء في السجن.عودوا إلى حیاتكم العادیة.لقد انتھى كل شیئ,قال.الأبواب
عادل ,محمد سید رصاص,سیاسیین من سجن حمص المركزي وھمجلبوا أربعة معتقلین1992

كما جلبوا من سجن  /.اسيالمكتب السی/من الحزب الشیوعي حنا بیطار,عبد الكریم عیسى,أحمد
,حكمت مرجانة,عمر الحایك,یاسین الحاج صالح,معتقلاً سیاسیاً منھم/18/المسلمیة في حلب 

,فراس یونس,بكر صدقي,ماجد حبو/.المكتب السیاسي/حزب الشیوعي المرحوم عبد الله قبارة من 



وحسن .من حزب العمل الشیوعيأسامة عاشور وغیرھم ,حسین السیبراني,أدیب الجاني,عزیز تبسي
/.العراق/شتراكيحسن ومحمد الدرج وغیرھم من حزب البعث العربي الا,إبراھیم الیوسف,النیفي

ة وقد مات ھذا الأخیر بالسكتة القلبی.وأحمد رجب وغیرھم من التنظیم الشعبي الناصري,وخالد الناصر
ي المھاجع والأبواب وذلك لأننا كنا ف..ھولم نستطع التعرف علیفور وصولھ إلى سجن عدرا بدمشق

.كما كنا محرومین من التنفس,مغلقة علینا

.كل المعتقلین الموجودین لدى الأمن السیاسي في سوریالتجمیع لقد حولوا سجن عدرا المركزي كمركز 

بعضھم ن من كل السجون على تعارف المعتقلی.فتح الأبواب مرة ثانیةیل فترة من الزمن عاد الأمنبعد
.صار معروفاً للجمیع أننا سنخضع للمحاكمة بسبب آرائنا السیاسیةو,البعض

,تقلین السیاسیین عن طریق المحكمةالإشاعات بین الناس عن قرب الأفراج عن المعونیروجكانوا
.من السجنمخرج لخروجھمھا وأن

أخذوھم.تحقیق الأوليالمن نفس العام أخذوا الدفعة الأولى من حزب العمل الشیوعي إلى 19/5في 
كانوا عشرة .مكبلین بالسلاسل وتحت حراسة الأمن السیاسي إلى محكمة أمن الدولة العلیا في دمشق

بعد التحقیق الأولي معھم جرى عزلھم .وفي الیوم الثاني أخذوا العشرة التالیین.أفراد من قیادات الحزب
.في مھجع بعید ومنعوھم من الاحتكاك معنا

ما الھدف .لماذا جرى تقدیم ستمائة معتقل سیاسي إلى المحكمة بعد سنوات طویلة من السجنلم نعرف
.كما ھو معروف كان الجمیع في السجن موقوفین عرفیاً .من ھذا العمل

/المكتب السیاسي/من نفس العام كبلوا عشرة معتقلین من كوادر وقیادات الحزب الشیوعي  5/ 25في 
.أخذونا إلى التحقیق مثلنا مثل غیرنا26/5في الیوم التالي أي والأوليوأخذوھم إلى التحقیق 

.سأتكلم ما جرى لي وبالتأكید جرى مع غیري

سألني القاضي .المطبوعات ونشاطيبعد أن كتب اسمي وأسم الكنیة وتاریخ انتسابي إلى الحزب وأسم 
المكتب /نتماء إلى الحزب الشیوعيأنت متھم بالا,الأولي مثلما یساوم أي رجل أمن للمعتقل السیاسي

ھل كنت تدفع الاشتراكات وتقرأ ,قال.نعم ھذا صحیح,قلت.ھل ھذا صحیح,وأضاف/.السیاسي
لكن .كد كل ما قلت سابقاً ونعم أ,قلت.المطبوعات وتؤكد الأقوال الموجودة في محضر تحقیقات الأمن

لا , لا, قلت.ھل تنسحب من الحزب,قال.بیجب أن تسجل أن جمیع أقوالي انتزعت مني تحت التعذی
لم یتكلم ولم .وقلت أنا باق في العمل السیاسي ولن أغیر رأیي.سحب من الحزب وأكدت بقائي فیھلن ان

یعتبر كل معارض ففي دولة البعث ,ولماذا لا یستغرب.إلي مستغرباً ینظر ظل,ینبس ببث شفة
.لسلطتھم ضرباً من الجنون

.عدنا إلى السجن متعبین تماماً ثم .ھا وكتب ما قلتھ ثم وضعت إمضائي علیھاسجل ,أخذ إفادتي

بشدة ترفض.بحقنا كبشرالنظام المستبدمارسھا ع التي عملیة التدجین والخضوقاومت مع بقیة الأخوة
لنفسي التصورات والأفكار التي تضعو.تفریغ طاقة الرفض التي في داخليوسائلھم المتعددة في

حلامي اكتشف أ.ارعة قتل الوقت الطویل وتدجینھأبقى متوازناً ومتماسكاً في عملیة مصتجعلني 
.ورغباتي في لحظات مراجعة الذات في أوقات الشدة والیأس والتعب

.الحلم جزء من معادلة البقاء

.أعرف أن التأریخ یسیر عكس الإتجاه الذي نرید ونرغب

اح في أنزلق بھدوء في الفراش ورادیو على السریروعندما رمى الرمصطفى حسینأتذكر رفیقي
ما أن سمع .كان وضعھ یتدھور یوماً بعد یوم إلى حین خروجھ من السجن.غیبوبة لم یفق منھا أبداً 

بالحقدسھاحسإ,سي والمباشر والخالي من الرحمةاب الجیش العراقي تحت القصف الأمریكي القانسحا
الانسحاب الكیفي ,لى ذاكرتھ المنعشة سقوط الجولانعاد إأ مماالامریكي للإنسان والأرض والشجر 

كیف تسقط ,ي أعماق ذاكرتھ المتیقظة دائماً نظر ف.للجیش السوري قبل دخول الجیش الإسرائیلي بأیام



یرى ویسمع كیف ,ة لا ھم لھا إلا مصلحتھا الآنیةالمدن والأوطان والأحلام بید أنظمة جائرة ومأجور
.أصیب بالانفصام على أثرھاف رمتھ الصدمة القاسیة على الأرض.ى الآخرینتسلم البلاد إل

نعد نستطیع أن نسعل أو لم.أرى وأشاھد كیف یخرب یوماً بعد یوم,كنت معھ وإلى جواره في المھجع
أن الجمیع متأمرون یحس ,أصبح یشك في كل شیئ.بوجوده عاليأو نحكي بصوت نحك رؤوسنا

.على سوءویوماً بعد یوم یزداد سوءاً .صافیر كانت تقلقھحتى أصوات الع.علیھ

كان .منھ الكثیر الكثیر قبل أن یمرضلقد تعلمت.كان مصطفى حسین رفیقاً وصدیقاً وأخاً بالنسبة لي
كان ذھنھ منفتحاً وقدراتھ .ول ھذا الموضوعكتب الكثیر ح.العربي والإسلاميمتبحراً في التراث

عندما كان یمسك أحد مجلدات الطبري .كلیة الحقوقخریج.بذھن صاف ونقيیحلل,السیاسیة عالیة
ساعات متواصلة ة لم یكن یتوقف عن القراءة في أقل من ثماني ساعات إلى عشر..یقرأ بنھم,غیرهأو

.من دون توقف

لم .والضغط والحرمان بأشكالھ المتعددة والمتنوعةعرض للأمراض العضویة نتیجة الحصرالكثیر منا ت
.ندافع عن آرائنا وأفكارناكنا بشر,ل من السماءنكن آلھة أو رس

..حزیناً كم كنت 

أساتذة جامعة وصحافیین في الداخل ,تري الكثیر من الكتاب والمفكرینستطاع حافظ الأسد أن یشا
وم نتألم لكون قضایا الحریات بعیدة عن ھم.نسمع كیف یمارسون العھر بإتقان وحرفیة عالیة.والخارج

تقوم الشركات ,جوكان ھناك مأجورون في الدفاع عن قضایا حقوق الإنسان في الخار.ھؤلاء البشر
.المعتقلینالناس ودماء یتاجرون بقضایا,تجارلیتحولوا إلى من أموالھا الخاصةالعملاقة بتمویلھم

..في نھایة آذار

.فرداً من الإخوان المسلمین إلى سجن تدمر25أعادوا ال

..ملیة الإفراجبعد ع

ري تسمستمرة أو شحنة كھربائیة اً كأن سلك.تحدیداً في شھر شباط أصبت بمرض لم أكن أعرف ما ھو
عندما كنت أشرب المتة مع بدأ المرض معي.ي اللیل والنھارف ,في عروقي وأعصابي طوال الوقت

صفوان عكاش ونقولا قلت للأخ.والكتف والیدینأحسست بتنمیل في الصدر.ین ظھراً تمام الحاج حس
  .لا: سألني صفوان عكاش إن كنت متوتراً أو مضطرباً قلت لھ.الزھر عن وضعي

فحصني الطبیب وسألني مثلما .أخذني صدیقي وأخي مازن علي شمسین إلى الطبیب مع الشرطي
أعطاني حقنة مھدئة وعدت إلى المھجع ونمت طویلاً ولم أحس .سألني صفوان وأجبتھ بكلمة لا

لكن بعد أربع وعشرین ساعة من الحقنة عاد التنمیل إلى كل أنحاء جسمي مرة .رتعاش والتنمیلبالا
بعد أشھر من ھذه الحالة سألت الطبیب خالد الناصر الأمین العام للتنظیم الشعبي .أخرى وبشدة أكبر

أن أزید جرعة قررت على أثرذلك.ھ وضع نفسي مضطربإن.قال مثلما قال غیره.الناصري
لدرجة لم أكن أعرف أجھد نفسي في الریاضة كثیراً .الحالة أربعة أعوام كاملةبقیت على ھذه .لریاضةا

.القتیل إلى الصباحأنام كالمیت أو.ة النوم من كثرة التعب والإجھادطریق الفراش عندما تحل ساع

.أربعة أعوام عشتھا في وضع لا یحسد علیھ

.بالریاضة الیومیة القاسیة تخلصت من ھذا الوضع تماماً  ,ةم والحزم واختیار الطرق الصحیحبالعز

طلاق رض كان عضوي ولم یكن نفسي على الألكني اعتقد بعد ھذا الوقت الطویل من الحادثة أن الم
.تدمرأقصد تجربة سجن,ني لم أعان منھ في أقسى الظروفلأن

المكتب /اً من الحزب الشیوعيكنا عشرون فرد,بعد عودتنا من المحكمة وضعونا في المھجع الثامن
في ھذا المكان حدث .حرمنا من الزیارات والتنفس بالكامل.من مختلف المحافظات السوریة/السیاسي

وار خلاق نخرج منھ بنتیجة كنا أقل قدرة على الدخول في ح.ق إلى مستوى الحوارنقاش بیننا لكن لم یر
كنت .ؤولیة والتجربة الكبیرة التي رمیناھا على كاھلناق إلى مستوى المسلم نر.مثلنا مثل غیرنا,مجدیة



نناقش ونبلور أفكارنا وتصوراتنا للمحكمة ,وعاتموكان معي الكثیر نأمل ان نشكل لجان ومج
كان بالإمكان تشكیل لجان ثقافیة وسیاسیة واجتماعیة ومالیة .والمحاكمة وطریقة التصدي وشكل العمل

وإن حدث وحصل ھذا الشيء لم یحدث لدینا أیضاً .حات على الجمیعزیع المھام والطموتسھر على تو
.مثل ھكذا وضع ستدخل فیھا الوصایات والشروط من البعض

بینما لم نستطع أن نقود نقاشاً بناءً عن أي ,كان النظام موحداً في مواجھتنا,كنا أمام حدث مھم وخطیر
تحسین شروط وجودنا في ,والمشفى والطعاممثل المرض,المسائل المتعددة التي تواجھنامسألة من

.السجن

لم نستطع أن نتحاور مع بعضنا في القضایا الساخنة التي ,طوال الوقت لم نرق إلى مستوى المسؤولیة
نفتقد إلى التنظیم والترتیب في توزیع المسؤولیات سواء ما یمس الأمور الحیاتیة .كانت تحدث في العالم

الأمور بمنطق كنا سندیر ,بالتأكیدوإذا حدث ووصلنا لھذا الأمر.یة أو المالیةأو السیاسیة أو الاجتماع
.العشائریةالعقلیة القبلیة أو

.قبل مدنیةا غیرنا حاول القیام بذلك لكنھم فشلوا للمرجعیة الذھنیة لمجتمعاتنا الم

ى بعضھم بزوایا رون إلالجمیع ینظ,بعضھا على الأطلاقلالناس لا تسمع ,في المجتمعات المقھورة
.من أقصى حدود الارتفاع أو الانخفاض,حادة جداً 

مضى على مكوث رفاقنا فيأي شیئ عنھا خاصةعرف كما لم ن,لم یسبق لأحدنا أن تقدم للمحاكمة
.عرفیاً مدة أثنتا عشرة عاماً الحزب الشیوعي 

لكن لم نكن .أحكامھاكان بیننا مجموعة من المحامین راحوا یتكلمون عن المحاكمة والمحكمة وعن
تموت القضیة عرفناه إذا ما مضى على جریمة ما عشرة أعوامكل ما نعرف على أي بند سنحاكم؟

مرة وتمس السلطةمستدائمة وكانت تنظر إلى قضیتنا على أنھا جریمة الحاكمة السلطة لكن .بالتقادم
.ولا تموت بالتقادمة ذاتھاالسیاسی

لكن الكثیر .ن توكیل محام ما للدفاع عنا خطأ كبیر علینا تلافیھ وتجاوزهأقلت للذین حولي في المھجع
الاعتراف بالمحكمة والمحاكمة تعني ما تعنیھأن توكیل محام ,قلت.ھذا الأمر أي أھمیةلم یعر

  .اوجرائمھ ةالسیاسیوبالتالي ھو اعتراف بشرعیة السلطةوقانونیتھا وشرعیتھا

قالوا إن المحكمة منبر للدفاع عن قضایا المعتقلین ,ھ البعض الآخرلقد قبل البعض ھذا الرأي ورفض
إلى المحاكمة والمحكمة بوضوح وأعرف أن أنا من الناس الذین نظروا.والاعتقال السیاسي في سوریة

من قضاة وممثلیھم ,ھؤلاء.رخیص وتافھورجل القاضي الذي یقف وراء المنصة ھو مخبر صغیر
.أن یتنازلوا ویتحولوا إلى رقم ھامشي,من الجمیع أن تبقى في دائرة الخضوعیریدون,جزء من اللعبة

:كنت أقول

المحكمة شرعیة أن المرافعة والتكلم أمام القاضي والدفاع عن نفسي على إنني متھم یعني ذلك تقدیم 
.وقراراتھا مصیبة

أن ,أن لا ینطقوا بحرف واحد,أن لا یتكلموا أمام القاضي,افعةیجب على المعتقلین أن لا یكتبوا المر
.یرفضوا الذھاب إلى المحكمة

أن أدیر ظھري ,ألتزم الصمت التام,علي أن أذھب وأسكت,ا أجبرت على الذھاب تحت التھدیدوإذ
أمام وأنني ,كل كلمة مني تعني إنني متھم.قطلابحرف على الأأن لا أنطق ,للمحكمة وللمحاكمة

  .ةشرعیوسلطة,ادلةضي محترم ومحكمة محترمة وعاق

بل ضاع كلامي في الھواء وقال الكثیر منھم إنني خائف وأھرب من ,ھم ھذا الكلاملم یقبل أحد
.المواجھة

.نسان في مواجھة نظام شریرمت ھو أفضل طریق للدفاع عن حقي كإالص



ولكن لا رصید سواء كانت أدبیة أو سیاسیة,أجادوا في التعبیر عن مكنوناتھم,الكثیر كتبوا المرافعات
ة قیمتھا معنویة لأننا نقرأھا ھي مرافعة شكلی,مرافعة لا تقدم ولا تأخر.یقي لھا على أرض الواقعحق

شؤون بلدنا في أوربا من ب بعض المھتمینأوء المعتقلینوأقرباوأصدقاء أو یقرأھا أھل . بعضنال
.وبعض المھتمین بالشأن العامأالسوریین

.سیاسي في سوریة بتقییم طریقة التعامل مع ھذه المحكمة الجربانةلم یقم أي حزبإلى الیوم

جعلت كل فرد یبحث عن ,المحكمة فككت الروابط بین المعتقلین على كل كافة الأصعدةھذه,لكن
.خلاصھ الفردي

كانت طویلة ستكون فالأحكام مھما .والبعض الأخر حدیثي العھد,ھناك من لھم مدد طویلة في السجن
.بینما الجدد سینتظرون مدة أطول تمتد إلى سنوات طویلة حتى یخرجوا,القدماءلصالح 

.لم یبق أي تضامن بیننا ولو شكلي

من اثنتي عشرة /أي لم یحمل سلاح/تسعیرة السجین السیاسي المنظم في حزب سیاسي ذو طابع سلمي 
ھناك من یتنازل عن .ن بھاالذي یتنازل عن موقفھ یكتفون بالمدة التي سج.سنة إلى خمسة عشرة سنة

زیادة سنة أو سنتان أو ,القاضي لدیھ صلاحیة.موقفھ لكن تقریر الأمن ورأیھ في السجین ھو المرجح
.فیھ مبالغكاذب وثبت إن ھذا الكلام لكن,لوا إنھم لم یعترفوا في التحقیقالكثیر قا.إنقاصھا من السجین

.عما تنجلي علیھ الأمورلة ترقب وانتظاركنا في حاو,النفوس قلقة,كان المھجع حاراً 

.أحلام تتلاشى والمستقبل وجع دائم

.تطورات ونحن في مواقعنا كالعجزة وعلى مسافة منا جلاد اطرش یقرر مصیرناتتشابك الأحداث وال

م لیالي طویلة لم یكن ینا.ي كان یعانیھا من ظروفھ الأسریةالآلام الت,ر إلى الأخ عبد الله قبارةكنت أنظ
ر الضغط الكبیرأصیب تحت تأثی.ت بھ نتیجة ابتعاده عن أسرتھنتیجة القھر والمرارة التي ألمأو یغفى

المھجع ممركنت أراه جالساً في,تیقظ من النوم في أنصاف اللیاليسعندما كنت ا.بمرض السكري
,فسك قلیلاً ى نھون عل,أبا نجم لماذا لا تنام,أقول,كلاھما جالسمصطفى حسین وعلى الطرف الآخر

.ت كثیراً لكني لا أستطیعحاول,لا أستطیع النوم,لكان ینظر إلي بحزن ویقو.دع التیار یأخذ مجراه
.علمني كیف تستطیع أن تنام,كیف تنامون

.نعاه حزبنا بسطر واحد یتیمعندما مات

حركاتھم ,الھمسع, من شخیرھم,ن خائفاً طوال الوقت من الآخرینأما الصدیق مصطفى حسین فقد كا
.سكناتھمأو

كن یستطع المشي لم ی.عذیبفي منطقة الساق من جراء التبالضموررجل عبد الله قبارة مصابةأتكان
.طوال الوقت كان یشكي من الوجع في قدمیھ.إلا بصعوبة بالغة

.من أجل حلم قادممعركة البقاء على قید الحیاةضجمیعنا خا

سري الأھر یمر في ظروف نفسیة صعبة للغایة نتیجة وضعخكان المرحوم رضا حداد ھو الآ
جراء أخذه إلى المشفى لإلقد ناشد إدارة المفرزة طویلاً من أجل .ھفي ركبتالعسیروتمزق الغضروف

.عملیة جراحیة لركبتھ والتقاط العظام المفتتة فیھا

.وبیوت كثیرة للمعتقلین تفكك شملھاأسر كثیرة تفتت

حدث شرخ بین الزوج .وتركت الكثیر من الزوجات أزوجھن,الأولاد أبائھمد نكر الكثیر من فق
الأخوة .لم تستطع الأیام أن ترممھا.المسافات الزمنیة الطویلة بینھموزوجتھ نتیجة الفراق الطویل و

ة یماتت الحمیم.والكثیر ھاجروا,الكثیر ھربوا.بأملاكھم وأرثھمتصرفوا,غدروا بأخوتھم المعتقلین
السجین كثیراً على الصعید لقد تغیر.بعد ھذا الغیاب الطویلعاطفة التي كانت تربط السجین بأھلھ وال



.النفسي والروحي والمعرفي ولكنھ تأخر كثیراً عن التطورات التي طرأت على الحیاة والناس والمجتمع
.جالضریبة قاسیة من الطرفین بین الداخل والخاروقاطع وطولاني,ھذا الشرخ العمیق

في نفسھ ,مواطن القوة والضعف,ة یكتشف الإنسان قدراتھ الفعلیةفي المحن والأزمات الصعبة والقاسی
.وعلى الآخرینأعلى نفسھ كذبھ وصدقھ سواء كان,تنكشف شخصیتھ وإمكاناتھ,وروحھ

الیأس بین الفترة والأخرى تعود دورة الكآبة و.تحسن مزاجي وتعید التوازن إلى نفسيكانت الریاضة
راحة أنا متعب أرید أقول لھ ص,أذھب إلیھ,ب صدیقلقد علمتني التجربة أن ألجأ إلى أقر.تغزو روحي

السیاسة أو ,رأة والتأریخأحاول أن أتكلم عن العشق والم.أو أشرب المتةأفطر معك,أن أجلس معك
.روضت دماغي على الھروب من لحظات القھر والخوف والألم.الأخبار

,عندما كنت أقع في مشكلة ما.كانن تغیر مجراه وموقعھ بتغییر المنسان مثل النھر تستطیع أدماغ الإ
أناقش في جوانب مشكلة .تلف بعیداً عن الھم الذي ألم بيثم أدخل في حوار مخ,أزیح المسببات جانباً 

.أخرى مختلفة حتى یتمرن عقلي وقلبي على نسیان المشكلة الأولى

مازن علي شمسین وراتب شعبو یلي مثل الصدیق والأخ یاسین الحاج صالح وكان لي أصدقاء من ج
.وغیرھمرزق وتیسیر حسون والحارث النبھان وحسن النیفيوعمار

حلامنا حدیة بین أقصى ودائماً أ,لأیام تشبھ بعضھاا.نھاره ممل ومكرر ومتشابھ,زمن السجن طویل
.أما الحاضر فھو مرفوض.الماضي وأقصى المستقبل

.والأھل والناس الطلقاءتذكرني بالأحبة ,كانت زیارة أھلي للسجن تتعبني

كثیرة ھي .ما أقسى أن تكون مداناً أمام نفسك.تحاسبھا وتؤنبھا,ما أقسى أن تجلس أمام مرآة روحك
كنت ضعیفاً ومرات كثیرة ,أقول.ع نفسي ووجھي للشمس وظھري للحریةالمرات التي أجلس فیھا م

.جاھداً أن أتحدى تلك اللحظاتتحاوللكني  كنت جباناً 

تبعد عني الشعور بالراحة تندس بین خلایا تفكیري,الأفكار السوداویةبین الفترة والأخرى تغزوني
أتذكر تلك .أیام التحقیقخرى منلأبین الفینة واأحس بحالات الضعف التي كانت تنتابني .والاطمئنان

اعترفت علیھ من .ترفت على صدیقي ورفیقي محمد خیر خلفاللحظات الصعبة والمذلة عندما اع
مع ھذا أحس أن ھذا الاعتراف محطة مخجلة في حیاتي .جراء التعذیب والخوف وقلة حیلتي وخبرتي

.وذاكرتي لم أشف منھا إلى الآن رغم مرور عشرین عاماً على الحدث

أن وضعي في رة كافیة لیعرففتخمسة أیام ,وكان على محمد خیرأن یحمي نفسھ..ان خطأيھذا ك
.المعتقل مأزوم

رغم ذلك تبقى الریاح تلفح وجھي وقامتي وتجعلني .إلا على رائحة الدملأنني بید جلاد لا یعرف النوم
.جامداً في مكاني

,في سللكآبة والیأس في صرر ملفوفةالتأتیني.أخاف وأحزن,أنا إنسان,طلاً على الاطلاقلم أكن ب
.الھاربة من مطرح إلى مطرحالریاح السوداءرصدمحملة فوق

أكذب ,تحایل على نفسيا.إلى الطفولة..الھروب إلى الأماكن الأكثر دفئاً وسكینة في حیاتيتحاول
كان .قدميضروریاً من أجل أن أبقى علىالماضیة والمستقبلیة بأجمل الصورلأن ھذا كانوألون الأیام 

حتى لا أتمزق من ت الدفینة في مكان مجھول من روحيع والرغبالم والوجیجب أن أبعد لحظات الأ
.الحزن والحرمان والفراق والألم

.ستعید المرأة في أجمل لونا

منھم منیر العبد في الزیارات جاء إلى السجن الكثیر من المحامین الذین تبرعوا في الدفاع عن المعتقلین
.ني الدیمقراطي حسن إسماعیل عبد العظیم للدفاع عناكما كلف التجمع الوط.خلیل معتوق وغیرھم ,الله

في الدفاع جل المحامین الذین تبرعوا.بینما تبرع المحامي محمد سلام في الدفاع عن مجموعة أخرى
.أحزاب معارضةمن عن المعتقلین كانوا من المستقلین و



التحقیق ,إلى محكمة أمن الدولةانیة وأخذونا تشرین الثاني من نفس العام كبلونا بالسلاسل مرة ث/16/في
قال لي بسخریة مثل .كررت نفس الإجابات,القدیمةعبد الله التلي الأسئلة نيالقاضي الثاسألني  .الثاني

من ,قال.أنت تسال وأنا أجیب.ھذا لیس شغلك,قلت لھ.لماذا لا تنسحب من الحزب,شخصیتھ التافھة
ول كم ھذا التحمنذ متى طرأ علی.تریدون لنا الخیر, اتفكرون في مصلحتنكلكم ,قلت.أجل مصلحتك

لا ھذا غیر ,قال,وعندما أردت الجلوس.تعرفون مصالحنا أحسن مناكلكم أصبحتم,الإنساني الكبیر
كان كلامھ معي .كان ورائي رجلان من الشرطة السریة یحموه.لا أسمح لك بالجلوس.مسموح لك

.وب الاستفزازياستفزازیاً ورددت علیھ بنفس الأسل

.لقد رفض كل أعضاء المكتب السیاسي الانسحاب من الحزب وثبتوا أقوالھم

.رمادھا المتكلس لعبنبش الجدران العفنة ونن, العالیةمخزن الأسوارتمضي داخلكانت أیامنا

نھرب , نمضيونحن .في ھذا المكان تھرب السماء من الأرض وتموت الكلمات بین أھداب الحواجز
.والزمن قید یلتف حول العنق والرقبةطة انتظار إلى محطة انتظارأخرىمن مح

.عادت جرذان الحقل للتكاثر,لشتاء على أھدابھبعد أن حمل الخریف أوراقھ الصفراء ونام ا

.1993في عام 

المرحوم حنا ,أحمد فایز الفواز وعمرقشاش,أخذوا الدفعة الأولى من رفاقنامن ھذا العامفي شباط 
المرحوم,أمین ماردیني ومصطفى حسین,محمد سید رصاص وعادل أحمد,ر وعبد الكریم عیسىبیطا

كان القاضي فایز النوري رئیساً .القفص في محكمة أمن العلیاأدخلوھم . ةعبد الله قبارة وحكمت مرجان
.سمھتلي وإلى یساره القاضي العسكري لا أعرف اوإلى یمینھ القاضي عبد الله ال

:ثم یلقي علیھ لائحة الاتھامكل من معتقل المثول أمام القوسي فایز النوري یطلبكان القاض

أنت متھم بجنایة الانتساب إلى جمعیة سریة بقصد تغییر كیان الدولة الاقتصادي والاجتماعي -
:والتھمة الثانیة كانت كما أوردھا النوري.وأوضاع المجتمع الأساسیة

اف الثورة في الوحدة والحریة والاشتراكیة عن طریق نشر أخبار كاذبة أنت متھم بجنایة مناھضة أھد-
.بقصد البلبلة وزعزعة ثقة الجماھیر بأھداف الثورة

.لقد سمح القاضي فایز النوري للمعتقلین بالتكلم

شیئاً ربما لا ھلسان حتى لا أنقل عنولا أرید أن أتكلم على لسان أحد,لست مخولاً بالحدیث عن أحد
لكن أستطیع ان أقول . كمةلا أستطیع أن أقول ما قالھ كل واحد من رفاقنا في المح.أن أقولھیرید 

:لقد تكلموا عن مجزرة تدمر موجھین كلامھم للنوري.ما قالوهباختصار

یقول .وتسجن دون سببتقتل,ة لھا موقف عدائي من مواطنیھاھل سمعت في حیاتك عن دول-
:1972ووضعت كل بنوده في العام ,علیھالسیاسیة یادتكم الدستور السوري الذي أشرفت ق

.الحریة حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنین حریتھم الشخصیة وتحافظ على كرامتھم وامنھم-

.سیادة القانون مبدأ أساسي في المجتمع والدولة-

.وینظم القانون ذلكلكل مواطن حق الإسھام في الحیاة السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة-

.یمارس المواطنون حقوقھم ویتمتعون بحریاتھم وفقاً للقانون-

.كل متھم بريء حتى یدان بحكم قضائي مبرم-

.لا یجوز تحري أحد أو توقیفھ إلا وفقاً للقانون-

.ذلكلا یجوز تعذیب أحد جسدیاً أو معنویاً أو معاملتھ معاملة مھینة ویحدد القانون عقاب من یعمل -

.المساكن مصونة لا یجوز دخولھا أو تفتیشھا إلا في الأحوال المبینة في القانون-

:یا سیادة القاضي



تھبط في ساحة سجن سلحة وتستقلون طائرات ھلیوكوبتركیف تجھزون كوماندوس مسلح بأحدث الأ
نھم بالأسلحة تخرجون السجناء العزل من مھاجعھم إلى الباحة ثم ترشو.تدمر في قلب بادیة الشام

من .محاكمھا,نھاقوانی,أین ھي الدولة.الأوتوماتیكیة وتقتلون أكثر من ألف سجین لا حول لھم ولا قوة
ھؤلاء .رى قتل ھؤلاء بذلك الحقد الأسودمن المسؤول عن ھذه المجزرة؟ لماذا ج,مرواالذي أصدرالأ

أما أن تقتلوا بدم .ذا كان ھناك خطأإمواطنون سوریون والقانون السوري كفیل بمعاقبة من یخطأ ھذا
الدولة مؤسسة وھیئة مستقلة.حدثدولة تت ةأنت عن أی.بارد ثم تأتي لتقول لي إنني أرید أن أغیر الدولة

وقف عدائي من ورجال الدولة وجیش الدولة وشرطتھا لیس لھم م.ولیس لھا موقف عدائي من مواطنیھا
د أن نغیره ھو إیجاد دولة توقف قتل الناس وتعمل على تداول وما نریأما أنتم فلستم دولة.أي سجین

.ینظر إلیھم بذھولبقي بقي صامتاً و,لم یرد النوري.ابات حرة ونزیھةالسلطة بالتساوي من خلال انتخ
:مجزرة مدینة حماهعن آخرقال

,والدباباتإنسان بالمدفعیة ألفتقتل ثلاثونتك عن دولة فیھا قوانین ومؤسساتھل سمعت في حیا
المساجد ویغتصب نساءھا ویسرق أموال الناس ویخربوینھبھال جیش كامل إلى المدینة یقتحمھاویدخ

یقتحم المنازل .من الشیوخ والنساء والأطفال بأقدام الجنود مدة ستة أیام كاملةوالكنائس ویسحل سكانھا
عن أیة دولة . ئلا تفعل ھذا الشیالدولة .والدور ویفتش كل منزل ویقتل ویدمر كل من یقف في طریق

  ؟تتكلم

.ما دام لا یوجد دولة فیجب أن تلغي ھذه الفقرة التي تدیننا بھا.طلاقى الأفي سوریة لا یوجد دولة عل
ألم یشارك ,أنتم لستم دولة الوحدة,آخروتكلم.واكتفى بالصمت التام.لم یتكلم النوري مرة أخرى

إذاً !ھل جاؤوا من أجل الوحدة العربیة!ھل الأمریكان عرب.نجیشكم مع الأمریكان في حفر الباط
یة عشرة لماذا أرسلتم جیشكم لمحاربة دولة صغیرة من العالم الثالث؟ مضى على وجودكم في لبنان ثمان

أین الوحدة التي تنادون .الحرب الأھلیة والطائفیة فیھاخلال ھذا الوقت الطویل إلى عرابتحولتمعاماً 
.بھا

.دة لیست جیش وقوات مسلحة وبولیس سري وقتل المواطنین وانتھاك الأعراضالوح

,في المخیمات,عترقتل الفلسطینیین في تل الزيالذمن ,ألم ترسلوا جیشكم لمؤازرة الكتائب في لبنان
.ھل كان ھذا من أجل الوحدة العربیة.یر الفلسطینیةمنظمة التحرمن حاول تفتیت

مواقفنا ألسنا في السجن بسبب آرائنا و,ي بلدنا یسجن ویعتقل لمجرد رأیھالمواطن ف.أین الحریة
والاشتراكیة التي تتحدثون عنھا جعلت المواطن ا نحن في السجن؟لماذ.المختلفة عن آراء سلطتكم

.یتحول إلى شحاذ

الذي أشرف ألیس ھذا مخالفاً للدستور ,ثلاثة عشرة عاماً سجناً عرفیاً لقد مضى على وجودنا في السجن
والدستور یقر بعدم توقیف كائن من یكون إلا ,1972عام العلیھ رئیس الجمھوریة حافظ الاسد في 

الیوم بعد مضي ھذه المدة الطویلة تتذكرون إننا جمعیة سریة معادیة للدولة ونرید .بنص قانوني محدد
السیاسي الدعوة للحریة ثم متى كان الشیوعیون معادون للاشتراكیة وفي صلب برنامجنا.أن نغیرھا

.والدیمقراطیة وتداول السلطة والوحدة العربیة وبناء الاشتراكیة

.وتكلموا عن مجزرة جسر الشغور ومجزرة حلب وغیرھا من المدن السوریة

.لم یقاطع أحدھم بكلمة إلى حین أن ینتھي من مداولة أقوالھ,لقاضي لكل واحد أن یتكلم براحتھسمح ا

شباط، أخذوا الفئة الثانیة من المعتقلین من الحزب الشیوعي 13ل من شباط، أعتقد في في النصف الأو
باستثناء المرحوم رضا حداد الذي كان في المستشفى من أجل إجراء العملیة /المكتب السیاسي/

.الجراحیة لركبتھ

بعد أن فكوا وثاقنا فصوضعونا في الق.ا إلى المحكمةكبلونا بالسلاسل كالعادة واحكموا قیدنا وساروا بن
كان ھناك عدد من المحامین منھم حسن إسماعیل عبد .وتركونا ننتظر مجيء القاضي فایز النوري

.العظیم ومنیر العبد الله وخلیل معتوق



من القاضي فایز النوري والقاضي الثاني عبد الله التللي والقاضي ,المھزلة,ندما اكتملت منصة القضاةع
.وري باسم عمر الحایكالعسكري، دعا الن

.قال لھ مثلما قال لكل المعتقلین السیاسیین

لم .قال لھ عد إلى مكانك.سكتھ ولم یسمح لھ بمتابعة الحدیثل كلمة امن أو,مجرد أن بدأ عمر یتكلم
.یكن القاضي فایز النوري یرید ان یكرر ما حدث مع رفاقنا في المحاكمة في الجلسة السابقة

حان نیربیة وعدنان أبو جنب وعدنان مقداد ویاسین الحاج صالح ومحمد خیر خلف أن كما لم یسمح لفر
یعیده المعتقل متمسك بقناعاتھ ومواقفھبمجرد أن یحس رئیس المحكمة القاضي فایز النوري أن .یتكلموا

.یستفزه وأحیاناً یتصرف بطریقة وقحة مثل أي رجل في البولیس السري.إلى القفص

:قلت لھ.تلى علي نفس الاتھامات التي تلیت على رفاقي,سووقفت أمام القوعندما جاء دوري

ولا أعترف على أي نص القرارات التي تصدر عنھا ومنھاوكلأنا أدینك وأدین المحكمة والمحاكمة-
.ذھب إلى مكانكأ,قال لي.أو قرار یصدر من ھذا المكان

من وضع بلدنا وشعبنا تحت قبضة .عنا الصعبعدنا إلى السجن مرة أخرى متعبین ومنھكین من وض
.سلطة قذرة

إنھ شيء مؤلم أن نخرج من المحكمة إلى الشارع ولا نرى خمسة رجال أو نساء في الشارع یقفون إلى 
  .جانبنا

.كنت أحس أنا ورفاقي السجناء إننا في معركة خاسرة

التي  یرید أن یشارك في الشأن العاملا ,اً لا قیمة لھأن یكون ھامشیعلى نفسھ نسان في بلادنا قبل الإ
أنا لن أعاتب الناس العادیین ولكن أین بقیة.طلاقن قضیة المعتقلین لا تمسھ على الأكأ. تمس وجوده

.أساتذة الجامعةوطلاب الجامعة,شعراء,أدباء,مفكرون,الشرائح الاجتماعیة في المجتمع من كتاب

سیادة الأحكام العرفیة وقانون الطوارئ وقضیة ,خصیةدفاع عن الحریات ھي مسألة شھل قضیة ال
بنا , النظام بھمیتصرف في غیاب المجتمع عن المشاركة.القانون وتداول السلطة تمس المعتقلین وحدھم

إنھ حر وصلاحیة .الأحكام دون أن یحسب حساب أحدیخرب وینھب ویضع.مثلما یرید,على ھواه
.رغباتھ لا حدود لھا

ل بقیة رفاقي وأصدقائي في السجن أن بقاءنا مرھون بمزاج حافظ الأسد وحساباتھ الآنیة كنت أعرف مث
برنامج عمل طویل لما سیعملھ في ,احد منا یضع خطط شھریة أو سنویةلھذا كان كل و.والمستقبلیة

لمانیة أوالفرنسیة أوالأالبعض لدیھ موھبة في اللغات الأجنبیة كالانكلیزیة .ھسجنالأیام القادمة من 
یضع برنامج عمل لتعلم لغة ما ثم ینكب على دراستھا لمدة ستة أشھر أو سنة او أكثر مع .غیرھاأو

عبر یبیع إنتاجھوالخرزبالبعض الآخر یشتغل .غیرهأخرى كالریاضة أو سماع الرادیو أوأشیاء
.بعض الحاجیات الأساسیة من الدكان ءاریارات الأھل من أجل شز

شھر یأخذوننا إلى المحكمة یضعوننا في القفص ن یوماً أوكل عشرو,ببطء شدیدت الأیام تمضيراح
ثم نعود إلى السجن دون أن نتكلم مع .مدة ساعتین أو أكثر إلى حین مجيء رئیس المحكمة فایز النوري

.أو یسألنا أحدھم سؤالاً ھمأحد

نة یضعون السلاسل في أیدینا ثم في الصباح بعد الساعة الثامویبلغوننا لیلاً عن موعد الجلسةكانوا
یأخذوننا إلى المحكمة ونعود مثلما ذھبنا لا نعرف لماذا یأخذوننا ولماذا یضعوننا في القفص وما الغایة 

.من ذلك

ات وحزب العمل الشیوعي كتبوا المرافع/المكتب السیاسي/الكثیر من الرفاق في الحزب الشیوعي
.أیضاً رفض ذلكوالكثیروعینوا المحامین للدفاع عنھم

.لأن المحكمة مھزلة حسب وجھة نظري,أنا لم أعین محام ولم أكتب مرافعة



قلنا لھ .لقد عینت المحكمة لي المحامي محمد فاروق الشھابي للدفاع عني وعن الأخ عدنان أبو جنب
نحن .العفوأوكتب أي شيء لھ علاقة بالتنازلولا نرید منك أن تننا لا نقبل التراجع عن مواقفناكلانا إ

المحكمة أرسلتك للدفاع عنا لھذا نطلب منك ان تلتزم بشرف مھنتك التي اخترتھا وأن .لم نعین محامیاً 
لقد قلنا موقفنا أمام القوس وأمام القاضي الأول والثاني .لا تطلب استرحاماً أو ما شابھ ذلك من الكلمات

الدیمقراطي في بلادنا ل السیاسي حتى التغییرلحزب والعموالقوس وثبتنا موقفنا وھو الاستمرار في ا
.قلنا لھ شكراً وغیر ذلك یبقى كلامك لا قیمة عملیة لھ.قال لنا سأفعل ما تقولون.وتداول السلطة

.أصدر القاضي فایز النوري الحكم علینا استناداً إلى ما جاء في حیثیات الحكم 1994/ 21/4في 

:ھذا ما جاء في نص المحاكمة

:قشة الأدلة والنیابة والدفاع والقانونفي منا((

حیث ثبت من مجمل التحقیقات وكافة اوراق الدعوى وبإقرار المتھمین الصریح في كافة مراحل 
ومارسوا نشاطاً لصالح ھذا /المكتب السیاسي/التحقیقات والمحاكمات إنھم انتسبوا إلى الحزب الشیوعي 

القطر بالعنف، وحیث أن المتھمین اطلعوا على أدبیات التنظیم الذي یعمل على تغییر نظام الحكم في
الدولیة ي تضمنت التھجم على سیاسیة القطرالحزب وقاموا بتوزیعھا بین الناس ھذه الأدبیات الت

والداخلیة وخاصة في المجالات الاقتصادیة والأمنیة والعسكریة وكان القصد زعزعة ثقة الجماھیر 
مع مراعاة 1965لعام 6من المرسوم 3طبق على أحكام المادة بأھداف الثورة مما یجعل فعلھم من

بحقھم وحیث من الثابت أن ھذا التنظیم غایتھ تغییر نظام الحكم 1985لعام 11قانون العفو العام رقم 
في سوریة وتغییر البنیة الاقتصادیة والاجتماعیة بالعنف ویؤید مشاركة ھذا التنظیم في حوادث الشغب 

الإخوان المسلمین من خلال توزیع المنشورات وطرح الإشاعات المضللة آنذاك ورفض ووقوفھ بجانب 
التنظیم الانضمام إلى الجبھة الوطنیة التقدمیة مما جعل فعل المتھمین بانتسابھم إلى التنظیم المذكور 

لنیابة وحیث أن المناقشة فیھا الرد الكافي على الدفاع وا.عقوبات عام306ینطبق على أحكام المادة 
وحیث أن موضوع التقادم غیر وارد في ھذه القضیة لكون المتھمین لا یزالون مستمرین في التنظیم 

.ومؤیدین لأھدافھ وذلك بجلسة الدفاع الاخیرة وحیث الادلة كافیة للتجریم

لعام 6عقوبات عام والمرسوم 306أصول جزائیة والمادة 309و308لذلك وعملاً بأحكام المواد 
ع ووفقاً لمطالبة النیابة من جھة وخلافاً لھا من جھة اخرى تقرر بالاتفاق الحكم 204المادة و1965

  :على

رضا ,یوشع الخطیب,یاسین الحاج صالح,عدنان المقداد,عدنان أبوجنب,فرحان نیربیة,عمر الحایك
محمد خیر ,سنة سجن13آرام كربیت ,سنة سجن14نقولا الزھر ,سنة سجن15حداد جمیع ھؤلاء 
بجنایة الانتساب إلى جمعیة أنشئت بقصد تغییر كیان الدولة وفق ,سنة سجن12خلف حاج موسى 

.عقوبات عام والحكم على كل منھم بالاشغال الشاقة المؤقتة306أحكام المادة 

تجریم كل المتھمین المذكورین بجنایة مناھضة أھداف الثورة في الوحدة والحریة والاشتراكیة وفق-2
والحكم على كل منھم مدة تسعة سنین أشغال شاقة 1965لعام 6من المرسوم التشریعي رقم 3المادة 
.مؤقتة

.عقوبات عام204دغم العقوبتین بالنسبة لجمیع المتھمین وتنفیذ الاشد وھي الاولى عملاً بالمادة -3

)).حساب مدة التوقیف لكل منھم من أصل المدة المحكوم بھا-4

یشیرإلى أننافي برامجنا السیاسیة لا یوجد بند واحد .قالوا أننا حملنا السلاح,قائق زوروھاحتى الح
أعدمنا دون قد أننا حملنا السلاح لكان حافظ الأسد بمعنى لو,كلامھم صحیحاً ولوكان .حملنا السلاح
ام الرأي العام الدوليلأنھ سیجد المبررالسیاسي لاعدامنا أم.من اللحظة الأولى لاعتقالنارحمة أوشفقة

كان قد مضى على وجودي في .عاماً من الحكم الجائرةعلى ظھري ثلاثة عشروعدت إلى السجن
ذلك یعني إنھ قد بقي لي ستة أعوام ونصف العام ,نطق بالحكم ستة أعوام ونصف العامالسجن لحظة ال
.للبقاء في السجن



یوماً بعد ,سأجر الأیام.اء مرمیة على روحيصفرأحسست أن الزمن كومة أحلام,كنت متعباً وحزیناً 
نھایة ھذه المحنة معي إلىالرفاق والأصدقاء الذین سیبقونرحت أعد .یوم إلى أن أصل إلى النھایة

.سوى خمسة أفراد في نھایة مطاف اللعبة التي یلعبھا النظام بنالن نبق,قلت.القاسیة

تي ھي خلیط منالعلى تحلیل ھذا الشكل من الأنظمةھ القدرة لا اعتقد أن القاموس السیاسي الحدیث لدی
.أخلاقیات المافیا وقطاع الطرق والدعارة

.من أین أبدأ وكیف.ماذا سأفعل بھذه السنوات الست والنصف الباقیة لي,قلت

للنظاماً مخالف اً أن لھ رأیثلاثة عشرة عاماً أو خمسة عشرة عاماً لمعتقل سیاسي في سوریة لمجرد
إلا لأننا ننتمي إلى حزب یناضل في أدبیاتھ السیاسیة بالتغییر لا لشیئ اقترفناه على الأطلاق,السیاسي

.الدیمقراطي وتداول السلطة بشكل سلمي

أن الغزاة لم یمروا مرور قلنا  ,في وجھ الاستبدادأننا وقفنامن أجل أن یشھدإنھ موقف للتأریخ والحیاة
ذا لم تحسنوا شروط وجودنا على لما ,نا أبناءنا ماذا فعلتم بنا ولنام الذي یقول لحتى لا یأتي الیو.الكرام

أن ینصف كل الذین قدموا حیاتھم من أجل حیاة أقل قسوة وأقل مأساة في .رض التي نعیش علیھاالأ
.المكان الذي نعیش فیھ

من سكت ووقف على جبین كل محكمة أمن الدولة عارلكن ,أن التجربة صارت من الماضي,أعلم
.متفرجاً 

.طن كلھ إلى جثة ھامدة لا حیاة فیھاإذا تحول الو..عارثم لماذا ھو 

تطوع المرحوم رضا حداد لمبادرة إنسانیة حول تد المرض على رفیقنا مصطفى حسینشعندما ا
.إنھ یحتاج إلى العلاج وبأسرع وقت ممكن,مریض بالانفصامأبو مالك,تعرف كما ,قال لي.وضعھ

الجلاد ضرورة .سنلجأ إلى الجلاد من أجل علاجھ,قال.كیف سنعالجھ ونحن في السجن,لت لھق
من أجل نحن مجبرون على اللجوء إلیھ.نفس ونتعالجمن خلالھ نأكل ونشرب ونت.وحاجة في السجن

.ھل لدیك خیارات أخرى.وضعھ لا یحتمل,علاج رفیقنا

الانفصام لا ,ضاف رضاأ.دي أي خیار آخر سوى ذلكلیس ل لا.. لا, قلت لھ بصوت منخفض وخافت
 لكني, قلت لرضا.بیس الدائمة تفتتھالھواجس والكوا.ویمزقھ من الداخلیدمره ,أنھ یھد صاحبھ,یرحم

.ذاتھالدینا المشاعر.بالتأكید لا,قلتھل لدیك خیار آخر؟ ھل تخاف علیھ أكثر مني؟,قال.أخاف علیھ
لك امثمن أھناك الكثیر ,علي رد.لإطلاعك الواسع على علم النفس,كثر منياعتقد أنك تعرف وضعھ أ

لإمكانات التي الجلاد ھو الوحید الذي لدیھ ا.ولكنكم واھمون,قالوا كما تقول.مة لا معنى لھاشھالدیھم
سأكون ,سنذھب إلیھ كلجنة ونتحدث معھ.ھسنخبر الجلاد عن وضع,قال.كیف,قلت لھ.تحل مشكلتھ

.ھمأول

.بعد أشھر أخذوا رفیقنا مصطفى حسین

یھم وسائل المخابرات لد,قال.عند عودتھ من المشفى سألتھ إلى أین أخذتك دوریة الأمن السیاسي
مشفى  ,یافطة المدخلمكتوب على ,بنایة كبیرة جداً ,أخذوني إلى فرع التحقیق,تصور.متعددة للتمویھ

قلت .أنا أعلم إنھ فرع من فروع المخابرات.الیبھم ووسائلھمنظر إلى أسأ.الأمراض النفسیة والعصبیة
تخاف من شیئ,ھل تأكل بشكل جید,دھل تنام بشكل جی,لا شيء مھم,قال.ماذا سألك المحقق,لھ

أكل وأشرب وأنام ,قلت لھم أنا بخیر,وماذا قلت لھم.تحس بشيء غیر طبیعي,تأتیك الكوابیس,محدد
منذ متى كان جھاز المخابرات یھتم بنومنا وأكلنا ,التفت إلي وقال.رھاغیدون كوابیس لیلیة أو

.سأشرب الشاي معك,قلت لھ.ستشرب الشاي معي,قال لي.أخذ لفافة وأشعلھا.وصحونا

.بریق على السخانة وراح یتكلم ولكنھ كان متعباً جداً وضع الإ



,قال.لسجنأربعة ثم عاد إلى اثة أسابیع أولابعد فترة من الزمن أخذوه مرة ثانیة وبقي عندھم حوالي ث
رض مع مجموعة أخرى من المعتقلین فروع المخابرات العسكریة تحت الأوضعوني في فرع من

.السیاسیین

.یبدو أنھم وضعوه مع الذین لدیھم حالات مماثلة أو مشابھة لحالتھ

یساوموه على الخروج راحوا من ضباط المخابرات دعندما تقدم إلى لجنة طبیة عسكریة مؤلفة من عد
:الضابطسألھ .من السجن

,ة في الاتحاد السوفییتي والعالملقد انھار الاتحاد السوفیتي وانھارت التجربة الشیوعی,مصطفى حسین
ن قالفما كان من أبو مالك إلا أ.السجنحلوا ھذا الحزب وأخرجوا من .لماذا تتمسك بموقفك وفكرك

:للمحقق

وفق أسس الحاضرعید قراءة الفكر سن ,خللالمبنى فیھ الملاط الذي ربط أجزاء لأن التجربة انھارت 
قال .لنا الذي نحتذي بھلأنھ لم یكن مثثم لا علاقة لنا بانھیارالاتحاد السوفیتیي.لمستقبالمن أجل بناء 
:الضابط بحدة

.مدة أطولفي السجنما زال ذھنھ یتحمل البقاء,ه إلى السجنوأعید-

القلق جزء .یفكر.لا یستطیع أن یناماً طوال اللیل یبقى سھران.بجوار سریريسریررسول الجوجوكان 
.أصغرھم رضیع عند لحظة الاعتقاللدیھ سبعة أطفال.یذھب بذھنھ إلى وضع أسرتھ,من حبكة الأیام

راح یعمل في رك المدرسة والقسم الأكبر منھم ت.لم یكن لدیھ معین یحمي أولاده من التشرد والضیاع
.یبیعون العلكة والسكاكر للمارة,الشوارع

,یجلسون تحت جسر فكتوریا یعملونكانوا.كان أكبر أولاده الذكور في ذلك الوقت اثني عشر عاماً 
كاد صدره یتقطع على ,كان أبو محمد یعرف ذلك.یبیعون من أجل تأمین لقمة العیش لھم ولإخوتھم

.وتشردوا وتحولت أسرتھ إلى حطاممصیر ھؤلاء الصغار الذي ضاعوا

یبقى ساعات طویلة على ,ه یمسك الإبرة ویغرزھا في جبینھأرا,ما كنت أستیقظ في أنصاف اللیاليعند
.خرج الدماء الحارة منھاحتى ت ھذا المنوال

أراھا كیف كانت مخیفھ .ي یزرعھا أبو محمد على خارطة جبھة رأسھفي الصباح أرى الجروح الت
مصیر قتل تأنیب الضمیرالذي حدث لمن أجل النسیان ومن تعذیب الذات والروحكان نوع.ومؤلمة

.نشغال بالھ وذھنھلم ینم ساعة متواصلة في السجن لإلدي إحساس أن ھذا الرجل.أولاده وبیتھ وأسرتھ
.لا یحمل الآخرین عبء وضعھ وظروفھ الصعبة,كان في نفس الوقت دائم الابتساملكنھ 

د من التنظیم الشعبي الناصري لنسیانھ أسم أحلى خد الصدیق محمد دقوالدموع المدرارة علقد رأیت 
ء على ھذا المصیر فما كان منھ إلا أن أنفجر بالبكا.لكنھ لم یستطع,حاول مراراً أن یتذكر.أبناءه

.نعیشھ في ظل بعدنا عن أھلنا وأصدقائناو,القاسي الذي كان یعیشوه

.یضاً على لملمة جراحنا والتكیف مع شروط الحیاة الصعبةوكان لدینا القدرة أ

ولدیھم رغبة شدیدة ,حمزة حبوس موھبة موسیقیةالمرحوم مقداد وكان لدى خیر الدین غزالة وعدنان 
/علبة بسكویت دائریة/لقد استطاعوا الحصول على علبة تنك فارغة.في التعلم على آلة العود الموسیقیة

سم وسماكة ةثم حصلوا على خشبة بطول متر وعرض عشرنتمتراتر عشرة سمثقبوھا في الوسط بقط
ر وأخشاب صغیرة ربطوا الخشبة القدیمة المھترئة بالتنكة وراحوا یطلبوا عبر الزیارات أوتا.سم2

.وتار بالتنكة إلى أن تحول إلى عود بسیط بصناعة بسیطة وقدیمةلولبیة تربط الأ

في مكان مغلق إلى أن یتحول یكیةقسم منھم كان یضع الماء مع المربى لمدة أربعین یوماً في علبة بلاست
.خلطة غریبة لوضع غریب,لكن لا طعم لھ ولا مذاق,ھذا المزیج العجیب إلى خمر مسكر

خمر في ربى المسماة یضعون الم.كانوا یجلسون مع بعضھم في أوقات یكون بقیة المعتقلین في الباحة
.یتعلمون ویعلموا بعضھم العزف على ھذه الآلة الموسیقیة,كأس ویعزفون



.بعد فترة قصیرة من النطق بالحكم على مجموعتنا

كما أفرجوا عن /.البارتي/وأحمد حسو من /یكتي/عن الصدیق سلیمان أوسو من حزب أفرجت السلطة
إلى بقیة خالد الناصر ونائبھ محمد دقوعام من الأمین ال,ع أعضاء التنظیم الشعبي الناصريجمی

العمل السیاسي الانسحاب منالذین تخلوا عن مواقفھم وقبلوا كما تم الإفراج عن السجناء.الكوادر
.والحزب الذي ینتمون إلیھ

.راح السجناء یعدون الأیام الباقیة لھم

.ي السجنخاصة الذین لم یبق لھم مدد طویلة ف.صارت النفوس أكثر تسامحاً ووداً 

بقي لأغلب رفاقنا مدة سنة ونصف السنة عند النطق بالحكم وثلاث سنوات ونصف السنة لرفاقنا في 
.حزب العمل الشیوعي

جمیع الأمراض التي ابتلیت بھا فیما ,أحس أن للمرض ذاكرة,قال.عند اشتداد المرض على رضا حداد
نزف من الأنف ومكان ,یع في الرأسھر والركبة وصداع فظوجع في الظ.مضى من الزمن عادت لي

أي قدر أحمق كان ینتظر رفیقي .ووھن كامل,لقد تحول لونھ الأسمر إلى لون أصفر شمعي.أخر
.وصدیقي رضا حداد

أن یعوض أبنتھ الوحیدة لبنى سنوات ,عاماً من أجل أن یخرج إلى الحیاةنتظر خمسة عشرة القد 
كانت تأتیھ إلى .نت لبنى في رحم أمھا عندما اعتقل رضالقد كا.الحرمان الطویلة من رعایتھ لھا

,أن یكون بین الأب وأبنتھ علاقة رحمة وصداقة وقرب,الزیارة من أجل ترمیم الفجوة العاطفیة بینھم
.لم نكن نعرف ما ھو,قاسخطیروداھمھ مرض من السجن ھخروجعندما زفت ساعة لكن 

من الأخ سلامة كیلة عندما في سجن تدمردما كنتعن 1998عام لقد علمت بوفاة رضا في منتصف
.ونعمان عبدو إلى ذلك السجن الكریھومحي الدین شنانة حولوه مع جریس التلي ومحمود عیسى 

الساعة الثامنة إلا ربع  فيو,عن الأخ والصدیق نقولا الزھرواأفرج1994في تشرین الأول من العام 
كانوا من .فراج عنھمیز الفواز وعمر قشاش من أجل الإفانادوا على أحمد ,5/10/1995من صباح

أوائل الشیوعیین الذین اعتقلوا على أثر الحملة التي قام بھا النظام على أعضاء الحزب الشیوعي المكتب 
.1980السیاسي في عام 

أفرجوا 15/10/1995وفي .وا عن أمین ماردینيأفرج 8/10/1995في  .يوبعدھا بدأ العد التنازل
وفي .عدنان مقداد ورضا حدادأفرجوا عن ,17/10/1995وفي .دنان أبو جنب وفرحان نیربیھعن ع

في  .أفرجوا عن عادل احمد21/11/1995منھ أفرجوا عن محمد سید رصاص وفي 20
أفرجوا عن الصدیق ماجد حبو من حزب العمل الشیوعي الذي امضى أربعة عشرة 7/11/1995

.عاماً في السجن

  .1995/ 22/11في 

.والعمید نزیھ النقريالعمید ولید طھ,العمید محمد سیفو.لجنة أمنیة مؤلفة من ثلاثة ضباطجاءت 
الخیار بین البقاء في السجن أوالتوقیع على ,ومساومة جدیدة,عرضوا علینا الانسحاب من الحزب

.التنازل والخروج من السجن

  .تبع, ا نتحول بإرادتنا إلى رعایةالتوقیع على الانسحاب من العمل السیاسي یعني أنن

من بعض شروط .بین الاتحاد الأوربي ودول المتوسط ومنھا سوریاكان اتفاق برشلونة على الأبواب
المجموعة السلطة السوریةتلقد وعد.الاتحاد الاوربي للشركة مع دول المتوسط الإفراج عن المعتقلین

وعملیاً أفرج خلال بضعة أیام من الاتفاق عن ألف .رةفراج عن ألفي معتقل في تلك الفتالأوربیة الإ
.سجین سیاسي جلھم من سجن تدمر



ثلاثة عشرة فرداً من حزب العمل الشیوعي .كل فرد على حدة,تقدیمنا إلى المساومة مرة أخرىجرى
/وثمانیة من حزب البعث العربي الاشتراكي /المكتب السیاسي/وتسعة أفراد من الحزب الشیوعي 

/.عراقال

.معنا إلى سجن تدمرمجيء اللجنة لتقدم للمساومة مثلنا وراحل أحمد یوم واحد قبلعادخروج لو تأخر 
سنفرج عنكم ,قال العمید محمد سیفو.لقد أفرجوا عنھ قبل یوم من مجيء اللجنة الأمنیة.لكن حظھ جید

لماذا ,على مقاس نظامكمحكمتكم المفصلةلقد حكمتم علینا من قبل م,قلت.ولكن بعد أن توقعوا
نفعل ما ..نحن ھكذا.وبعدھا توقعون على الشروط..سنحاكمكم أولاً ,نحن من یقرر,قال.المساومة إذاً 
ھلاً ومن لا یرید من یرید أن یعیش فیھا فأھلاً وس,الاسد,دولة البعث,اسم دولتنا. لنا نراه مناسباً 
إذا نا في السلطة سنفعل بكم ما نشاء أما ما دم,ضافوا. ننالیخرج من بی,الواسعةبلاد الله فلیرحل إلى

لم ,وقال.بھكذا منطق حكموا بلادنا.بھكذا منطق تحدثوا معنا.استلمتم السلطة أفعلوا بنا ما تشاءون
.من الغیظ والحقد,كانت وجوھھم صفراء مثل السم.سنفرجیكم,یأدبكم السجن إلى الأن

.الشروط كلھا/المكتب السیاسي/ب الشیوعيلقد رفض جمیع رفاقنا من الحز

في . أنھى الصدیق یاسین الحاج صالح مدة حكمھ وھي خمسة عشرة عاماً  1995/ 7/12في 
خمسة عشرة ,لقد انھیت فترة حكمي,قال لھم.أخذوه إلى اللجنة الأمنیة مرة أخرى12/12/1995
محكمة , وضع جدیدلدینا,الآن,قالوا لھ.أفرجوا عني كما أفرجتم عنھم..عاملوني مثل رفاقي,عاماً 

خذوه معنا أ,فعاد إلى السجنصالح الشروطلقد رفض الصدیق یاسین الحاج .وتوقیعوحكم وشروط
.تدمر وبقي فیھا معنا مدة عام تماماً كعقوبة على رفضھإلى 

  .3/1/1996في , یوم الأربعاء صباحاً 

أحزموا ,استیقظوا في الحال..استیقظوا,مع صراخ حاددقوا أبواب المھاجع بقوةفي الساعة السادسة
وراء ھذا لم یكشف أحدھم السر,لم تقل الشرطة كلمة أخرى.من أجل الرحیلنفسكم جھزوا .حقائبكم

!إلى أینلا نعرف نالكن ,ستذھبون من ھنا,قالوا جملة مبتسرة وناقصة.النفیر الصباحي الغریب

دق .خرمن الأیام المكررة في ھذا المكانأسرتنا نحلم في تمریر یوم آاَ فيكنا نیامعندما دقوا الباب 
,غیري لھذا النذیر الفجائي الخطیروضعت الاحتمالات المختلفة مثل .قلبي بقوة في صدري من الخوف

.طریقة دق البابل

.الخوف موروث كوني

رأیتھا ,لى وجوه غیرينظرت إ,ن إرادة منيرحت أمشي دو. اءحزمت حقائبي مثلما فعل بقیة السجن
یدخل النفس .الیوم الكانوني الأثولكان البرد علامة فاقعة في ذلك.ممتقعة باللون الأصفر الذابل

یشكل ما یرید أن رمیت كل الذكریات جانباً وسلمت نفسي للقدر من أجل أن.والروح دون استئذان
ھل یمكن أن ینقلوننا إلى سجن ,كثیرة ةطرحنا على بعضنا اسئل,لم نكن نصدق ما یحدثالحقیقة .یشكلھ

ھل یمكن أن یرحلوننا إلى ذلك السجن الخطیر بعد ھذه السنوات الطویلة من ,تدمر في ھذا الشتاء البارد
.من شدة الجفاف الذي أصاب فمي وقلبيمرات كثیرة ریقي ولعابي بلعت.وفي السجون

یر من الدفاتر لدي الكث.لس على السریرومرة أخرى أج,مرة أدخل إلى الحمام,عدت إلى المھجع
لوحات شغل من النحاس ومقالات وملاحظات عن نفسي والحیاة ,صور الأھل,أقلام وكتب,الخاصة
عبد الرزاق قال العقید.إلى أین أذھب بھم,ماذا أفعل بھذا الكم الممتد إلى ثمانیة أعوام,تقل. والسجن
الأشیاء قلنا وما ھي.سمح لكم إلا بأخذ الأشیاء الخاصة جداً المكان الذي ستذھبون إلیھ لا ی,المطلق

.من وراء فمھ الكریھأخیراً نطق ھذا التافھ بالسر.الثیاب والشراشف فقط,قال.الخاصة یا حصیف
مضیت أبحث عن السبل التي .رمیت كل شيء على السریر الذي التحفني وغطى سنوات عمري,وقتھا

.ي ذلك الصقیع القادم من الأیامستبقیني على قید الحیاة ف

وجھھ الكریھ .أسماءناراح یقرأ .بیده ورقة مطبوعة,المطلقالعقید اقترب ,عند الساعة الثامنة تقریباً 
.ربما في سریرة نفسھ كان یضحك من الفرح.ینظر إلینا بتثاقل وقرف,عیناه جاحظة,كان جامداً 



في ھذه .خمسة عشرة عاماَ أو اقترب من ھذه المدةالكثیر منا كان قد مضى على وجوده في السجن 
لقد بقي لي تقریباً .وثلاثة اشھرالفترة مضى على وجودي في سجن عدرا بدمشق قرابة الثمانیة أعوام

  .يأھلزیارات بعیداً عن ,أن أقضي بقیة المدة في سجن تدمركان علي.خمسة أعوام

.غیر قابلة للشفاء بعد ھذا الوقت الطویل من السجنأمراضھم مزمنة و,كان بیننا الكثیر من المرضى

كان السجانون منھمكون ,بینما في الطرف الأخر.رزةحملنا حقائبنا وسرنا إلى الشبك القریب من المف
كل واحد اقرأ اسمھ ,قال.وقف المطلق منتشیاً كالدیك الفارغ.في تھیئة وتجھیز الجنازیر والسلاسل

وضعوا حلقة دائریة في كل .رجنزیر بالأرض أشبھ بلعبة الموت والغدرتطام الصوت إ.یقترب مني
على طول حدود ,بحیث صرنا كخیط أو حبل واحد,خل الحلقاتثم مرروا الجنزیر في دا,معصم
.من الأعلى إلى أسفل الباب المطل على ممرات الأجنحة الأخرى,الدرج

.السجن غربة ومنفى بل أحدھما یتضمن الآخر ویلتصق بھ

والشریط المربوط ,ادني إلى الخارجق ,مسك أحدھم یدي,بعد أن ثبتوا الأقفال وتأكدوا من الربط المحكم
.یسیر ورائيوأصدقاء دربي بي من رفاقي 

.من كل مكانیھب علینا,اب والرذاذ صنو ذلك الیوم الأغبرالضب,كان الطقس بارداً 

تتحمل ید في الجنزیر عاطلة عن الحركة والأخرى.الحقائب ترتطم بنا وببعضھا وتتدحرج,نزلنا الدرج
.كل المسؤولیات الملقاة على عاتقھا

تسیر مرغمة إلى جھة مجھولة ,یراقب القافلة المنكوبة,واحد في جناحھكل ,وقف سجناء الحق العام
.الھویة

على , لجھاتالشرطة لفتنا من مختلف ا.الباص الباردنا إلىقادو.فتحت الأبواب الحدیدیة الضخمة
ثر من واحد من الشرطة مضى أك.كأننا في موكب رسمي أو جنازة میتة,أكتافھا بواریدھا المخنصرة

.من العددللتأكد,یعد رؤوسنا

لم یصدر منھ أي شيء ,لم یتكلم,ھادئاً كعادتھ,و جالساً إلى جانبي داخل الحافلةكان الصدیق راتب شعب
.كاً طوال رحلة الوجعبقي متماس. یدل على اضطراب أو قلق

البعض .لكن في الواقع لم نكن نعرف إلى أین سیأخذوننا.قلت في البدایة إنھم سیرحلوننا إلى سجن تدمر
ال إنھم سیرحلوننا والبعض ق,لأفراج عنال, تجمیع السجناءفي الطریق إلى مركز ما من مراكزظن إننا

.بدلوهكتفى بالصمت ولم یدلاوالبعض الأخر ,إلى سجن تدمر

.رھاق العصبي والنفسي المنصب علینامدارة للتعب والإة للمقاعدمالت رؤوسنا على المقابض الحدیدی

.توحي بھذا الأمرنظرات الضابط الشریرة ,ناَ إننا في الطریق إلى سجن تدمركنت متیق

لحظات عد ھذه الأن أب,أغلقت عیني في محاولة أن استرخي,خبئت وجھي مثل الآخرین في مرفقي
.رسم لنفسي صور فاحمة وألوان مختلفة للقادم من الأیامأ,خرالكریھة إلى أجل آ

.لم أكن أدري لماذا كانت السماء تھذر بھذیان كئیب

في السماء أوعلى الأرض أوعلى اسلاك الكھرباء غراب أحمقأوكنت أتمنى لو أرى وجھ بومة
لمّا ھربت العصافیر من ,فرت السماء من الطیورلمّا اق,قلت لنفسي.سطح المنازلعلى اوالھاتف أو

تتشابك ,على فأرى الغیوم ھاربة ھي الأخرىأنظر إلى الأ.أوكارھا في ھذا الیوم الضبابي الأحمق
.وتتراكم مع بعضھا وتتداخل كل الألوان في مزیج أسود قاتم

تعلو ,الأنفاس متھدجة.قاسیة ,مملة, اني والدقائق تمر ببطء كأنھا دھركانت الثو.أدار السائق المحرك
.إلى أن تندثر ثم تتلاشى مع صوت المحرك القدیمبصمت مخنوق ثم تنوس

بیوت .عدرا الثقیللم یكن خیط الأفق إلا لون أسود یرمي بثقلھ على البیوت النائمة في حضن وادي 
.ثقیلة الوقع على العین والقلب,كئیبة متنافرة



محاولة لملمة البدایات وفض فجر في نفسي الفراق القسري في ,الخوف العتیق شدني إلى البقاء
.أسرارھا

كیف سأبقى على قدمي في ,طارحاً أسئلة كثیرة على نفسي,فاتحاً الباب للوعة والحسرة.اقلتنھدت بتث
یمضي .كل شيء یمضي دون استئذانوكیف سأبقى أنا؟.ھذا القطیع الصحراوي المشدود إلى العزلة

.واللطخات الممھورة بالجنونرة والدھشة حملاً بالحیم

.في غمرة الرحیل

حضان النائمة تحت أ,أراقب ھذه المدینة الرخوة.بسطت عیني على سر ھذه البشاعة الكامنة في حیاتنا
كلما كانت .ود الكآبة والغمحیطان بیوتھا الرمادیة الراسیة عند حد,نھر بردى الجاف.جبل قاسیون

سلاك الشائكة المرصوفة على على مسارات الاتتسع عیني نت حدقة كا. مامى الأالحافلة خطوة إلتسیر
.قبل أن یخندقوني في سریر أعزل,حواسي لالتقط شیئ من الطبیعةمشرعاً ,عموم الطریق

.تضیق لتصبح جزیرة مھجورة لا حیاة فیھا,تتلاشى الملامح الجمیلة,في ھذه الأطلال

دمشق ,قتسیر على مفترق الطر,یوننا مسمرة على الطریق بحماسة خائبةعوالحافلة تتابع سیرھا البلید
ث الفائض عن التفكیر صیغت بھذا المورو.بھذا الشكل من الأسئلة التراثیة.تدمر أم دمشق,أم تدمر

.كست الظلال والفیض الانفعالي على جباھنا,حیاتنا

إلى دمشق الخیبات ,سیرھا إلى العاصمةحافلة رغبة أن تتابع ال,منا ھوس مجنونفي داخل كل واحد 
:أحد الشرطة أو ربما السائق كسر حالة الشك من الیقین.والھزائم المتتالیة

.شق تدمر أم دمشق حمص تدمرمد,أي طریق ستختارون

إذاً السلطة .الحقیقة الجارحةاسترخیا على وقع المصیبة وملامسة .وقتھا أحسسنا أن سجن تدمر دوننا
سجن الذلك إلى ,یخیة الخطیرة أن ترحلنا إلى سجن آخرررت في مرحلة الانعطافات التارق الحاقدة

.مثقل بالقسوةال

عنیھ أیقنت أن السنوات الخمسة القادمة تعني فیما ت.مات في داخلي كل حس جمیل في تلك اللحظات
.إشعار آخرإلى,الموت البطيء إلى حین

ما , طارحاً على نفسي أسئلة تراكمیة,عدم التصدیقلى الطریق في محاولة شددت رحال بصري ع
الطویلة من بعد ھذه السنوات,سجناء رأي,جموعة من الشیوعیین إلى سجن تدمرالمبرر من ترحیل م

مر مؤت,محكمة أمن الدولة,التحقیق الأول والثاني والثالث,القلعة,الشیخ حسن,المكوث في سجن عدرا
كلمة لا من لماذا لا تتحمل ھذه السلطة المنخورة.ة في الشرق الأوسطسویمؤتمر مدرید للت,برشلونة

على بشر أثقلھم السجن  اثقلھتلماذا وضع.العیاني المغلقسجین أعزل حتى من محیطھ وواقعھ 
من العمر مدة طویلة شاب في التاسعة عشرة ما الحكمة من سجن.م وأجسادھمالطویل وأرھق أعصابھ

.وغیرھمالحاج صالحراتب شعبو ویاسینوعدنان مقداداً مثلستة عشرة عامتصل إلى 

,الضوء الأملس یخب.بحث عن الخلاصبقیت قامتي منكسرة ومكسورة في غمرة ال.سارت الحافلة
أكبر عاصمة ,من أول مدینة مأھولة في التأریخالدخان الأسود قادم.یضیع تحت ثقل قسوة الطبیعة
.غزوات واحتلالات في التأریخ

وسلاسل سجانون وبوارید,رفاق وأصدقاء وزملاء,ه الذین معيوجو,في محیط الحافلةانشغالي یزداد
كنت أتساءل من أین .عاجز على حمل ثقل الطریق والحافلة والناس الذین فیھا,وقیود وسائق عجوز

من أیة طینھ .نلھؤلاء السجانون ھذه القدرة على التكیف والبقاء على الحیادیة والتغزل بوجع الآخری
كانوا یضحكون ویقھقھون ویتسامرون .عجنوا ھؤلاء وكیف تربوا على التأقلم مع آلام الناس ومآسیھم

أتساءل في .ھل حقیقة أننا ننتمي إلى نفس المكان ونشرب من نفس النبع.بكلمات بذیئة ونكات تافھة
طن إذا كان ما فائدة الو.ة بقاءھاشریع,مدنھا,لماذا تبني الناس أوطانھا,دخیلة نفسي مرات كثیرة
رأسي سئلة تتوارد على مدارھي أ.أو طائفیة أو قومیةسواء كانت دینیة,منقسماً على كل الصعد



في وقت تشییع النظرات الصارخة للأمل المفقود والإحساس بانعدام العیش في جو آمن .وذاكرتي
.وسلیم

تھرب تحت وقع ,الشوارع تھرب ھي الأخرى.لویذبیذوب ,سجن عدرا تحول إلى كومة ضباب أسود
الشوارع الضیقة والأزقة تلتف على بعضھا كالأفعى الداشرة في .ھروب العجلات من تحت الطریق

في  تتداخل,البیوت والحارات والشوارع,بعضھكل شيء یلتف على.رة لاسعةبیئة ساخنة وحرا
.أبو الشامات تدمر بغدادیقودنا إلى طریق ,أسود طویلفي طریقختصرت, بعضھا

الطریق الأسود .ودعنا ظلالھا وفراغاتھا وأمانیھا المھجرة.المدینة المثقلة بالتعب,ودعنا المدینة الرخوة
لكن ,حاولت أن استرخي قلیلاً .رتتندر لتلك الأوقات التي ما.شوطشوطاً بعد, نامسارالفاحم یرسم 

.من الخشیة على المصیر المنصرف إلى غرابةصاحب اللیل الموغل في الظلمة یستیقظ فزعاً 

الرؤوس كلمة تدمر تجعل.على الصعید العالميإلیھ معروف بقسوة حدوده العالیة المكان الذي سنذھب
,ھنا.اد النفس والممرات الغافیةالجني الخرافي النائم في وھتوقظ,تصب واقفة على محیطھا وجنباتھاتن

علینا أن نستعد نفسیاً وجسدیاً .لا مراء فیھاالحكایة یقینة ,إذاً .الیقینفي ھذه المقترحات قطع الشك ب
أما أن نوقع .ع لمساومتكملا نقبل الخضو.لا نرضخ لطلبكم.. قلنا لا. لتحمل تبعات قرارنا الصعب

وة ساطعة قس. حقنا في الحیاة والحریة والجمال أو نبقى نتلقى اللوعة والحسرة والجفافنبیع ,ونخرج
أما أن نتحول إلى جثة ھامدة وساكتة أو نتحمل قدرنا بروح .لا خیار ثالث,ل لسعة الشمس الحارقةمث

لا یمكن أن یكذب على لكن ,یكذب على العالم كلھ,یمكن للإنسان أن یخون العالم كلھا,أقول.كفاحیة
.ذا فعل ویفعلیدرك من ھو وما,عندما یختلي مع روحھ,عندما یجلس مع نفسھ.نفسھ على الأطلاق

.المھم أن لا یكذب الإنسان على نفسھ ویھرب إلى الأمام من استحقاقات وجوده الواعي في ھذه الحیاة

أمد .الطریقأعاود النظر مرة أخرى على.كعادتھأراه ھادئاً ,خرالتفت إلى راتب بین الحین والآ
أسئلة الوجود تطرق خیالي الداشر .مالوجود العد.بصري إلى بادیة الشام المسكونة بالصمت والفراغ

,لماذا لم تنطق الحیطان,ثمانیة أعوام في سجن عدرا بدمشق.في ھذه الأمكنة المثقلة بالحوارات المیتة
بشكل آمن بعد ھذه السنین التي عشناھا بین البقاء معھاثم لماذا لم تدافع عن حقنا في ,لماذا سكتت

أشیاء كثیرة ,اعود للقول.ظلال الفیض الذي توغل في داخليأكسو ھذه الكلمات؟ ھل نستنا.ظھرانیھا
.ب تكوینيفي سرادیتتوغلعتمل في داخليت

.بقي في فضاءھا العالي خیط دخان أسود فاحم یھلھل فوق سماءھا.غابت دمشق تماماً 

في نسیر ,عن أرجوانة معلقة في قبة السماءنبحث,ھاربون من سدیم الضبابنحن ,یا دمشق,دمشق
احتاج إلى نقطة ماء ابلل لساني وریقي الجاف في ذلك ,عطشان.بالفراقمحملون,عاتیةالریح الحافلة 

الواسع والطویل لبادیة من بوادي ألیس غریباً أن یكون كل شيء عاقراً على ھذا الامتداد.الصباح البارد
من وجھ ,لأنھار أو التلالمن ا,والزرع والشجرالأرض خالیة من الماء ,على طول الطریق.بلادي

من اً كنت أتمنى أن أرى طیر.حیوان بري أو أھلي,غنمة أو عجل أو خروف,كلب أو قط أو حمار
.طیور الله السارحة في ھذا الفضاء اللانھائي

أین نعیش نحن؟

ماذا أقول عن ھذا الطریق المرصوف .ننا نعیش على ھذا الكوكب المسمى الكرة الأرضیةھل حقیقة إ
.في فضاء لا قباب فیھ,صمت والعتمة الداكنة في عزالنھارالب

.تردد الحارث النبھان كثیراً قبل أن یطلب القلیل منھ.كان أحد الشرطة یشرب الماء من قربة في یده
أنت لا تستحق ھذه .لا أسقیك.. لا, رد علیھ.ھل لك أن تسقني القلیل من الماء,حضرة الرقیب,قال

.علیك وعلى الذین من أمثالك,علیك اللعنة.ھاالنقطة التي طلبت

یة الموروثة بھذه وبتلك الكراھ,بھذا الحقد,بلاد العرب من المحیط إلى الخلیجحكمت بھكذا حوار
من أین جاء ھذا الجفاف كلھ إلى حیاتنا؟.تناسلت في ظل سلطة قمع داشرة,ترعرعت أجیال وأجیال

  .يصمتاسئلة متراكمة في خزائن 



ن اللو.مشھد بالغ الجفافلسنین فيحزن معجون بتقادم ا,تراث مثقل بالھموم,وجوه رفاقيأنظرفي
جمیعنا منحسري .ملامح وجوھنالونھ على یرسم فیض من الوھن ,ھو الخیط المشترك بینناالأصفر

الأنفاس تخرج من الصدر بخفوت .لا محرضات على الھمس أو النظر.القدرة على التفاعل مع الحدث
ط الذي یدب على لفاعل النشھي ا,دالقیو,كانت الأفعى.كبوت أقرب إلى الخرخرة أو الحشرجةم

.من العاقرتسیر تحت ثقل الزلحافلة تشق طریقھا غیر عابئة بشیئاو,یتحرك ویحكي,الأرض

المنتظرة ,ى ذراري الخلوة مع الروح المتعبةوصل بنا الأمر إلى أقص,ھدنا التعب والجوع والعطش
,التفت مرة أخرى إلى رفاقي.ممتلئة بالفرح البلید,وجوه السجانون نضرة.الألمضاحاً من الأسى ون

دیني وقومي ,المشتركثقافي الموروث النحمل,نتمي إلى نفس الأرضن من قال أننا.أرى النقیض
.عضھمالعقد القانوني والحقوقي بین أفراد مكرھون على العیش مع بھو,أي وطن,الوطن.وروحي

یراجع بھا الإنسان حساباتھ الذاتیة ,كان الخلوة مع الروحمالسجن .الساحة الواسعةالسجن ھو
یفرش أمام عینیھ .تساؤلات كثیرة,دائرة واسعة من الاسئلةنفسھیطرح على.والموضوعیة بشكل دائم
ستند ة الفكریة التي اویحسب كل المنظومیطرح ,الجدرانیقف أمام نفسھ و.ھامنظومة القیم التي یعتنق

ومن نغیر؟ من أین نبدأ ماذا نغیر,في زمن اھتراء واھتزاز القیم والمبادئ والأحلام والأفكار,علیھا
لآخرین؟اماذا نرید من أنفسنا ومن سنحط رحالنا؟خارطة ننطلق وأین وإلى أین نسیر؟ من أیة محطة أو
لة من ھي القوى الفاعن دولة معاصرة وكیف؟دوھل یمكن بناء وطن ھل لدینا وطن؟ ھل لدینا دولة؟

م صدى دولة؟ ھل نبدأ أھل لدینا دولة التي لھا مصلحة في ھذا البناء؟ ھل نحن وطن أم صدى وطن؟
وإذا بدأنا من م أم بعده؟سلاما قبل الإ,أنا من التأریخ فأي تاریخ سنختاروإذا بدمن التأریخ أم الحاضر؟

ھل ھذا الخیار یحل ,شاكلنا على مشجب الحل الدیمقراطيعلقنا كل ملقدفمن أي حاضر نبدأ؟الحاضر
لعلاقة معھا كفاعل ھل نقبل االولایات المتحدة كیف ستكون؟,علاقتنا بالآخریننا المستفحلة؟كل أزمات

ھي أسئلة مھمة تمس صمیم السجین السیاسي لرافض؟نقبل بھا من موقع التابع أم ا,مھم في حیاتنا
ن بجملة مرھوبقاءنا في السجن,إذاً .لجمیع یعیش طقوس ھذه التساؤلات الكبیرة والمھمةواعتقد أن ا

ھذه الاعتبارات تؤثر على نفسیة السجین وتجعلھ یقبل البقاء في السجن أو ,اعتبارات داخلیة وخارجیة
.یخرج

مدد طویلة في كیف تتحملون البقاء في السجن ,من أین لكم القدرة على الرفض,ربما یتساءل أحدھم
.لماذا وكیف وإلى أین تریدون أن تصلوا في مواقفكم.ظروف بالغة القسوة

ماذا .تبدأ الذات في جلد الذات,ب الذاتتبدأ الذات تحاس,أثناء الأزمات القاسیة,أثناء الأزمات الكبرى
لة قاسیة كالنحت في اسئ.اسئلة داخل اسئلةأین یأخذني الزمن بتیاره الجارف؟ وإلىوماذا أرید؟,فعلتُ 

.الألماس أو الصوان

قلنا لا في . رفضنا الشروط المفروضة علینا في ظل انھیار منظومة مفھومیة كاملة على الصعید العالمي
ھو  ناوعی.حتى الصمت لم یتعاطف معنا,عراة من جلدنا,عراة حتى من ثیابنا,الغة القسوةظروف ب

عندما یدرك ,الإنسانعندما یزداد وعي .قدر ما یكون معذباً بقدر ما یكون الوعي محرضاً ب,المشكلة
السجین لأن ,یعرف أنھ یدخل في مكان صعب للغایةموقع بلده في الخریطة العالمیة..حركة التأریخ

لماذا ,البعضسیسأل .لأنھا تمس وجوده المباشر,ة للتغیرات التي تطرأ على العالمأكثر الناس حساسی
,ما دمت تعرف إنك خاسر تماماً ,قبتكرفضت والسیف على ر

الرفض ,بحسابات الخسارة والربح,بالحسابات العادیة,یمكن القول.بالتأكید لم ترفض لقدسیة الرفض
جزءاً من حسابات ,جنون لیس جزءاً من لعبة الأقدارلكن، من قال أن ال.ھو نوع من أنواع الجنون

.التغیرات العظیمة في حیاة الشعوب والأمم

عاجزاً لا ,مرتبكاً ,نوملم یكن لدي القدرة على ال.مضت الحافلة المنكوبة تشق طریقھا ببطء شدید
ساعات طویلة من .لشدة الضغط العصبي الذي یحاصرنيج الكلمات من فميستطیع أن أخرأ

الطریق تعطلت في وسط ,ھذا كلھوسط في  ,محملة في أصداءأصداء.المشغول بالھم والعزلةالسفر
.انعدام الأمانالجوع و,ساس الخوف بالإرھاق والتعبإحفامتزج .حافلةال



أراقب السیارات المسرعة على طول ,لى الجنزیر والسلاسل التي تقیدنيرحت أتشاغل بالنظر إ
ھم في عالم، .غیر مبالین بشیئفي اتجاھین متنافرین یسیرون ,سیارات قادمة وأخرى راجعة.لطریقا

  ؟من قال إن الوطن یتسع الجمیعمن قال إننا نعیش في زمن واحد؟.رخونحن في عالم آ

اعلم أن والدي ووالدتي سیأتون إلى دمشق یوم الاثنین من الأسبوع الأول من السنة الجدیدة الواقع 
كیف سیقطعون كیف ستتعامل معھ؟,كیف ستستقبل والدتي النبأ.زیارةمن أجل ال/ 8/1/1996/في

سیلتقون الجلاوزة.الخائبة..یثةبالتأكید سیلتقون بالوجوه الخبیعودون خائبین؟الألف كیلومتر ثم رحلة
اذھبوا وابحثوا عنھم في لا نعرف أین ھم؟,لھمسیقولون,بالتأكید سیكذبون علیھم.الزیارةمن أجل 

.خرمكان آ

سیتأثرون ببكاء ,الحكام,لكن من قال أن القردة في دمشق.ھذا النبأستبكي والدتي ووالدي وأخوتي على
تجار .ل وجوده على الكرسي أي شيءكما لم یخسر أحدھم طوا,فھم لم یفقدوا عزیز.ھات والآباءالأم

لمن ,ھا لمن یشتريباعو.بالبترودولار,باعوا بلادنا بسیاسات مأجورة.میكسبون على الدواالموت
تري یتستر على ھذه الصفة المربحة وما زال المشا الأرض وما علیھا بأرخص الأثمانباعو.یدفع أكثر

.حتى لا یفضح البائع

لي حزني المدفون في قلبي ولھا حزنھا العمیق ,قلت.حاولت جاھداً أن أبعد صورة والدتي عن ذھني
حاولت أن أبعد صورتھا .كل واحد یتكفل في حمل العبء الذي وقع على كاھلھ.المنسوج من جمر ونار

ن على نفسي ومصیري وحزن على والدتي وأحزانھا التي تتسع حز.حتى لا یكون حزني حزنان
.الكون

كیف .قب الحصاة والرمال الناتئة على حدود الحوافاأر,النافذة الباردةوجھ وضعت وجھي على 
لمن؟ ,السماءلماذا تمطر,الغیوملماذا تحبل,أقول.یغسلھا ماء المطر ثم یودعھا لیدخل شرایین الأرض

.الحافلة المریضة صلحالذي أالسائق العجوزى أعاود النظر إل

سیارتھ یسیر أمام الحافلة في,الرزاق المطلقالعقید عبد .وكل شیئ یودي إلى افتراق,عاودنا السفر
عة تقترب من السا.لزمت السكینة والصمت مثل البقیة.ھدیر محرك الحافلة عالي ومتعب.المرسیدس

بانتظار بدء مرحلة جدیدة على ,وة التعب والجوع والإرھاق العصبيغلبنا اجتاز ذرأ,الثالثة بعد الظھر
.مشارف الوجع

.الناس تنظر إلى الحافلة ببلادة.الشارع الرئیسي في المدینة ناراقب,دخلنا مدینة تدمر ممسكي الأنفاس
حھ وعملھ إلى مصالتكل واحد یلتف.ینظرون إلینا قلیلاً ثم یمیلون بأبصارھم بلامبالاة إلى جھة أخرى

.ومسیرة یومھ العادیة

.في أیة محطةو,لكن متى ستنتھي,الرحلة بدأت الآن.منصتاً إلى وتائر قلبي,فتحت عیني على وسع
.روحيسامة من النكوص والخیبة ستمتلئ بھاوأي ج

سكان المدینة یدركون معنى وجود حافلة تمر .دكاكین ومطاعم على الجانبین,عبرنا الشارع الرئیسي
ضعة مئات من عن المدینة سوى بیبعد السجن لم یكن .مع ذلك لم یكن الأمر یعنیھم.ن ھذا الشارعم

.في الجھة الشرقیة الشمالیة منھاأنھ یقع .الأمتار

مثل أسوار .المترانالمدینة حتى لاح لنا سور السجن لا یتجاوزارتفاعھ أكثرمنما أن صرنا خارج
لا حیاة .أمة عربیة واحدة,وب على الجدران الكثیر من الشعارات مثلمكت ,س والدوائر الحكومیةالمدار

أغلب الشعارات لھا طابع .الاسد قائدنا إلى الأبد.البعث طریقنا.ھذا البلد إلا للتقدم والاشتراكیةفي 
.الدیمومة والاستمرار

.طلبوا منا النزولحتى  توقفت الحافلةما أن 

/تمت عملیة الاستلام والتسلیمإلى أن فصیلین من الشرطةوالحافلة والسور,اءینصرنا بین فض
.بمنتھى الھدوء والصمتبین عناصر الأمن السیاسي والشرطة العسكریة/البضاعة كما كانوا یقولون
الأحزاب الیساریة تأخذ جھة الیسار والأحزاب الیمینیة تقف في الجھة :منذ اللحظات الأولى قالوا



.قالوا كل واحد یضع العصابة على وجھھ وعینیھ ویخفض رأسھ.ف ماذا حدثبعدھا لم أعر.المقابلة
.ظلمت الدنیا تماماً وقتھا أ

قال أحدھم بإیعاز .التف العسكر حولنا من كل الجھات كالذئاب الجائعةعد الظھرفي الساعة الرابعة ب
.إلى الأمام سر.ضع یدك في مؤخرة بنطال الذي أمامك,حقائبكلأحم,واضح

,صفعات على الرأس.صالھا في لحمنانالمطاطیة تغرز االكیبلات,الرأس والجدعا نمشي مطأطیئ نرح
شتائم .الصفعة تأتي مرة من الیمین ومرة من الیسار.بینما نحن نسیر,صفعات على الوجھ من الجانبین

أین .بذاءة والوقاحةمن أین لھم ھذا الرصید الھائل من ال.غریبة وعجیبة لم ألفھا ولم أسمع بھا من قبل
ي نفوسھم ھذا الكره الأحمق كیف نموا ف.تعلموا ھذا الكم الھائل من الإذلال للناس من أبناء جلدتھم

.لكوننا سجناء ومعارضون للنظامحقدھم علینا .ي قلوبھم نحوناكیف غرزوا الحقد ف,خرللآ

كل دقیقة .بل على ظھريیالكأحیاناً كثیرة ألسع ب.رأسي، ومرة على وجھيتأتي مرة علىالصفعة 
وھكذا ابن المنیوكةیا,رأسك یا أبن القحبةوطيرأسك في الأرض یا ابن الشرموطةیقولون وطي

نسیر ولا نعرف إلى .نمشي ونرفع أرجلنا ونحن مطمشون.ارفع رجلك إلى الأعلى یا منیك.دوالیك
.لا نعرف إلى أین یأخذوننا.لا نعرف ماذا یفعلون.أین

.فعلوا بالإخوان المسلمون والبعث العراقيبالتأكید سیصفوننا مثلما,لنفسي في ھذا المكان نھایتيقلت 

لا أعرف كیف ,ت ھذه الحقیبة اللعینة عبئاً عليصار.أقفالھا مكسرة وصدئة,كانت حقیبتي قدیمة
.ن أغلقھا عبر اللمسأقف فیقف الطابور معي من أجل أ,یقة تفتح الحقیبة من تلقاء نفسھاكل دق.أداریھا

.یزداد جنون الشرطة علي ویزداد ضربھم لنا جمیعاً 

ید تمسك الحقیبة الكبیرة و,الذي أماميید تمسك مؤخرة بنطال .ھدنا التعب والخوف المركب والغریزي
الارتباك والقلق والخوف .كثیرة ھي المرات التي كانت تتناثر المحتویات.المھترئة التي لا تصلح لشيء

لھاثي ولھاث رفاقي .سعة یكون في الذروةع الكوابل المطاطیة والكلمات اللاحاولة السیر تحت لسوم
رض دون ھدى یشبھ دبیك الخیول الأقدام التي تخبط الأأصوات.وأصدقائي یصل إلى عنان السماء

ر نسی,یلنرزح تحت ثقل ثق.لا أعرف من أین تأتي اللسعات. االراقصة على لفظ أنفاسھا وملاقاة حتفھ
.الجمع في تأھب تام فوق أرض مملوءة بالحصى والرمالیسیر.على خط واحد..على صف واحد

عین .نترنح ونتمایل ونقع أحیاناً وندوخ أحیاناً أخرى,ل أبواب ضیقة، علیھا مصاطب عالیةندخ
على الاجتھاد جھدنا برد وركزنا الجوع واللقد نسینا .للكمات والكبلمغمضة وأخرى منصتة إلى وتائر ا

دور ن. أكثر ونحن نجوس وننوس في المكانربما مرت ساعة أو.وب من الضربعلى الھر,الجدید
یا ابن أسرع من ھیك.بن الزانیةأسرع من ھیك یا أ,یعود الصوت الغاضب.وندور ضمن دائرة مغلقة

.ندسیةمتوالیة ھالتي تتصاعد مثلولكم أن تتخیلوا الكم الھائل من الشتائم,القحبة

قلبي یدق ویخفق بقوة بین .ات لعدم قدرتي على تملك إرادتيفي ھذه اللحظغضبي تلاشى حزني و
.یقاع الذي حملونا إیاهالروح متوثبة من سرعة الإ.ي صدريجنبات

ً بالقیاس لغیري فما بال أولئك الذین لا ,مع ھذا كنت أقاسي عناء التعب والإرھاق,كان جسدي قویا
جسادھم المریضة والھرمةیستطیعون حمل أ

خر إلى أنمن أسى إلى آننتقل ,طع رحلة الوجع الطویلةحنا نقر.رھاقاستولى علینا القلق والحیرة والإ
.المتموجة,المنفرة,نمشي دون ھدى على الأرض الوعرة.بلغنا تیار الدھشة الأقرب إلى الذھول

ما أن تنام حتى تفیق على ,حت ذاكرتنا المتجددةة التي بقت تالصدم.كنا أقرب إلى حالة التشنج العارمة
.مة دون إرادة منانطلق الآھات الحارة من حناجرنا المتأل.مرة ونقع مرة ثانیةنتدحرج.الصراخ والألم

,أمشي یا عرس,إیعازھم الدائم.یدونیفعلوا بنا ما یر,العسكر,رت حیاتنا ملك مجموعة من الحمقىصا
العرق یتصبب .كل والبصق والرفس مترافق مع المشي القاسيالضرب والر! قحبة أمك,أمشي یا دیوث

.یا خسیس,یا فاسق,أمشي یا خائن,مستمرالنفیر العسكري.من أجسادنا بغزارة في ھذا الشتاء البارد



.بھ ناونضربالسفلي المدلى من الكرباج الذي یالجزء ,من تحت الطماشة كنت أرى أحذیتھم الكبیرة

.ضیاعإحساس خانق بال,ا الوطن غربةھذ,قلت

.المتدفق يلنبضتتسع , اً لنفسي روافد لھا منافذ متعددة، شاقيشرایینكنت موقناً أن الدم سینفر من 

مستغرقین ,حقائبنا في أیدینا نلھث وننتظر,ورؤوسنا على الجداربعد معاناة طویلة وإجھاد ممل توقفنا
أصواتھم الھادرة .بعد الذي حدثكلمة واحدة ماذا سنفعللنا  لم یقولوا.في الصمت والھدوء الكامل

مستغرقین ,رؤوسنا منكسة على الجدار.نحوھمااختفت بسرعة كما بدأت قبل ساعة ونصف الساعة أو 
لا  ,كنا متوتري الأعصاب.لھم القاسیةبعیداً عن أنفاسھم الداكنة وأغلا,نآمفي البحث عن موطئ

إذا ..لكن.ھل نبقى في مكمننا أم نتحرك.ماذا نفعل.أو حركة لا تحمد عقباھانستطیع أن نقوم بمبادرة 
یا إلھي ما .ننا ماذا نفعل بھاھذه الطماشة أو العصابة اللعینة على أعی,تحركنا إلى أین نذھب ونسیر

وتلاشت توقف الضرب .مآخذتأخذ منا ال,ونحن وقوف في حالة صمت وعرةھذا؟ مر وقت طویل
ھدأت المفأجاة والدھشة المثقلة بالفزع والغربة والغرابة بعد رحلة طویلة من الصدمة التي والشتائم

.نزعوا الطماشات من على وجوھكم وعیونكما.نحن في مھجع,قال حكمت مرجانة.لحقت بنا

لماذا لم نسمع صوت ,كیف ذھبوا,أین الشرطة العسكریة.ضباب صیفي تبخر وذابأوك ملحالنوا ككا
مدة طویلة على الجدار اً لماذا تركونا وقوف.ھذا سر؟ھل .لماذا لم یقولوا لنا أننا في مھجع,البابإغلاق

.لماذا تركونا نكتشف الأمر بأنفسنا.ومضوا

لا یمكن معرفة أي خطوة من ,لأطلاقالأشیاء التي تحدث في ھذا السجن الخطیرلا یمكن تفسیره على ا
صادرھل ھذا الأمر,ماذا یفعلوا ذلكل, ي إظھارعدائیتھ وعدوانیتھ لنالماذا یبالغ كل شرطي ف.خطواتھم

.حقد دفین وأحمقمن مسؤولي السجن أم ھو خوف مركب أو كره و

,أكثرتصل إلى سبعة أمتارأوأقل أوعالیة ھجدران,فتحت عیني على وسع فرأیت مكان أشبھ بدھلیز كبیر
.المیاه تغطي مساحة المھجع الواسعة.عشرة مترعرض المھجع سبعة أمتار في طول أربعة .لا أدري

,متران تقریباً عرض ان فيفتحة مترطول كل ,رأیت فتحتان في السقف,رفعت رأسي إلى الأعلى
رحت أضع الاحتمالات .یا إلھي لماذا ھذه الفتحات في ھذا السقف العالي.مركزتان في وسط السقف

كان ,في السابق,قال.خرأردف آ.من أجل التھویة والشمس مارب,قلت ببلاھة.البریئة مثلي مثل رفاقي
ھذه لذلك فتحوا ,ین أو الثلاثمائة سجینیصل العدد في كل مھجع إلى المائت,السجن مكتضاً بالسجناء

رحت !حتى لا یمرض السجناء,وتابع.من أجل دخول المزید من الھواء والضوء,فتحة في السقفال
الفتحات السماویة كیف یمكن المطر الذي یدخل من ھذه,اع العالي للجدراناذا ھذا الارتفلم ,أتساءل

السجین لا یشعربوجود ھذه الفتحات.المطر والبرد والحرسطوةكیف یحمي السجناء أنفسھم من,منعھ
كأنھ مزروع دون إرادة منھ في ,مراقباً من السماء والأرض,لأنھا تجعلھ عاریاً تماماً ,إنھ تحت سقف

تدریجیاً إلى لونھا المائل,یوم والضبابرحنا ننظر إلى السماء المملوءة بالغ.ة مطیریة أو صحراءغاب
.الأسود الداكن

لا كتابة ولا شخبطة ولا أي شيء یدل .مكلسة باللون الأبیض الناصع,نظیفة,كانت الجدران سمیكة
سماكة بیتونھا المسلح ,اً وأرض المھجع مستویة تمام,على وجود غیرنا في ھذا المكان الخطیر

ى الصعید العالمي یعقل أن نكون وحدنا في ھذا السجن الخطیر والمعروف علا.نحوعشرین سنتمتراً 
یبدو أن ھذا المھجع .أسئلة كثیرة تنتابنا ولكن لا جواب علیھابقسوتھ ووحشیتھ؟ ھل فرغ من المعتقلین؟
.وغیره بني بعد أحداث حماه أو قبلھ بقلیل

ول المھجع مشغول على ط,النایلون العادي ولكنھ قاسي جداً شباك من  اوجدنا علیھ,من الجدراناقتربنا 
ب مرة أخرى ثم یدور لیصل إلى البا,من الباب إلى فتحات الحمام,على ارتفاع متر من الأرض تقریباً 

الغبار على قنا علیھ ھرتعندما دق.الغبار یغطي ھذه الشباك.ى طابقینعل ,من الجھة المقابلة لھ
السجناء الذین كیف صنع أخوتنا.قدرنا أن ھذا دلالة على أن المھجع كان فارغاً مدة طویلة.الأرض

ن أمنوا من أیلكن .أي ریاح عطرة دخلت إلى عقولھم ودفعتھم على القیام بھذا العمل,قبلنا ھذا الشباك
,المنظر طاغي.ساعدھم على تركیبھامن أین جلبوا الأدوات التي توكیف؟,المواد الأولیة لصناعتھا



كیف أدخلوا ,سم من الطرفین2الجدران على عمق كیف استطاعوا أن یثقبوا.بلمعان عجیبیتوھج
كیف سمحت الشرطة العسكریة بذلك؟ من أین لھم الجرأة في طلب صعب كھذا؟ ,الحبال في الشقوق

مح باستخدام أي وسیلة حدیثة من وسائل صنعت في مكان لا یس.ز بتقنیة عالیة وجودة وخبرةعمل یتمی
.الخشبدید أوالعصر كالح

على طول ,وعلى خطین متوازیینالثیاب والحاجات الأساسیة علیھاھذه الشباك صنعت من أجل وضع
.صبر وشغل حرفي عالي,عمل یحتاج إلى نفس طویل.مسارالجدار

ى تكییف الواقع الصعب لیب التي تساعده علالوسائل والأسالدیھ القدرة على استنباط,ما أذكى الانسان
.حتى لو كان قاسیاً وھداماً ,لشروط عیشھ

/من أكیاس النایلونكل الأدوات الموجودة صنعت.في صدر المھجع مدخل إلى الحمام والمراحیض
./أكیاس الخبز

ران بھدوء یحفونھا على الجد,یخرجون قطع العظام.مرق أوبعض اللحم مع العظم,عند توزیع الطعام
سم 3-2على شكل شرائح بعرض یقطع,بعد إخراج الخبز من الكیس.وصمت ومنھا یصنعون الإبر

یدخلوا ھذه الخیطان في .إلى أن یتحول إلى خیط متین وقويتجدل ھذه الشریحة.ثم یمط إلى الأمام
من ھذا الخیط .ثیابحاجاتھم الأساسیة كالجوارب أو ترقیع الیخیطوا بھا,الإبرالمصنوعة من العظام

كما أجرى بعض الأطباء الجراحین السجناء الكثیر من .كمنھ الحبال والشباصنعت المجدول بالید
.العملیات الجراحیة لإخوتھم من السجناء كالزائدة الدودیة أو غیرھا

یقف أحد الرجال عند رأس .بینما الآخر یمسكھ من قدمیھ,یمسك المریض من یدیھ,یقف أحدھم
,جراء العملیةالألم علیھ أثناء إحتى إذا أشتد,وبیده خرقة أوقطعة قماش یضعھا في فمھریضالم

یتم تعقیم .یصدر صوتاً ینبھ الحراسمن الوجع أویصرخ حتى لا تتكسر أسنانھ أو,یضغط على القماش
.الجروح بعد العملیة بالدھون والشحوم الحیوانیة القادمة مع الطعام

ي السجن التي تمتد إلى ا الكثیر من الأشیاء المفیدة والضروریة لحیاتھم الطویلة فبھذه الطریقة صنعو
.السنینعشرات

التي یخرج منھا الماء الحنفیات.طولھ متران وعرضھ متران وارتفاعھ متر,خزان الماء من النایلون
,من الماءكبیرة الحوض یتسع تقریباً لكمیة.وكلھا مربوطة بالجدران/ حقنةال/لسرنكاتمن امصنوعة 

.وقت انقطاع الماء في ھذه البادیة المعزولة عن العالملى تلبیة حاجة المئات من السجناءیعمل ع

أحد عشر فرداً  كنا .رضنتقي البرد والماء المسكوب على الأووقفنا جانباً وضعنا حقائبنا على الشباك
.لا یمكن أن نطرحھ على أحدسؤالأین ذھب رفاقنا؟ أین البقیة؟.الدھلیز الكبیرفي ھذا

خانقة العزلة في ھذا المكان ثقافة الموت البطيء والفراغ والتتجسد .قاتلة والعزلة على أشدھاھنا الغربة 
.عن العالم

.لا موسیقى أو صوت شجي,لا كتب أو أقلام أو دفاتر,لا متابعة للتطورات العالمیة,ادیولا یوجد ر
البكاء ,الكلام ممنوع,لا زیارات ولا ضحك.ضرب والشتائمعسكر والاستبدلوا صوت فیروز بصوت ال

.یحرق الأعصاب والأوردة,القلبتوتر یعصر,توتر وحشي قاتلیتبعھا .والحنین والیأس ممنوع

.في وجوھناالآخر باللون الأسود الفاحم واقفكبیر ومطلي ھو,الباب الحدیدي.لم نكن نعرف ماذا نفعل
یجعل ,طوفان یحلق حول العین,أن ننظر إلیھ نحس بطوفان الكآبةمجرد.موجعةكتلة صماء خرساء 

.الأسى یكبر وینمو باضطراد إلى أن یصل إلى مرحلة القرف من الحیاة ومن ھذا العالم

,حركة الأحیاء,لإنسان نفسھ مثل أھل الكھف في الأساطیر لغیاب صور الحیاةیحس ا,في سجن تدمر
.والكائنات الحیة الأخرىالواقع الیومي للبشر

وجھ ,لكم تمنیت خلال ھذه الفترة أن أرى وردة بریة أو زھرة,بقیت خمسة أعوام في ھذه الأصقاع
یجعل أقوى إنسان على مترافق مع الإرھاب الیومي المنظمطغیان الصمت والسكون ال.امرأة أو قرد



عرفت .الكمد والھما بینم رزحیمت في ھذا المكان الصاعزلة ال.سطح الأرض ینھار من تلقاء ذاتھ
على ألحان قدیمة ونغمات طافحة من دون تشع ,فان الجارف من السوداویة المرةفي ھذا الطوزمني

.أمل

.جعلتھ یكشرعن أنیابھ الخفیة وینفرد بنالقادم من الجبلوي الھذا البد,دعم النظام الدولي لحافظ الاسد
,والزمن لیس معنالأننا عزل, قعالوانكوصنا وقبولنا بالأمرجامنا ووراء إحاً مھماً جزءھذا الدعم كان

.بوعورتھ وقسوتھ,إنھ علینا

یبدأ ,سى الإنسان أحزانھ وھمومھ الخاصةین,عندما یصل إلى درجة الرعب,عندما یحل الخوف
في مؤخرتھا من یقف أمامھا أو تسحق كللأن طاحونة القمع,التركیز على مسألة البقاء على قید الحیاة

ل لون لھ بھجة ك الذي یفكك,طاحونة تأكل الأخضر والیابس مثل الجراد الصحراوي.بینعلى الجانأو
.یطمس كل معالم الخیر والجمال والحب,كل المخلوقاتیشمل,جراد یأتي على كل شيء.الحیاة

فقھا ثقل صوتي ایر,زتھتوفترتج الجدران,المھجعلتسلل إلىتدفع ھبوبھا ل,جركانت ریاح كانون تزم
أن ,إحساس بالخطر,معتمفقھ لیل أسودایررائحة الھواء البارد المندفع من الخارج.محسوس وعاتي
.من الأعماقالخارجة المغما ة ممزوجة بحارقةرأبخخرج منھا تنشق الأرض وت

ما ھذا الذي  ,عیا وجع الوج!یا إلھي.یشغلني التوجس والانزواء,رحت أتجول داخل التعاسة والتمزق
.علیھحن ن

إلى أن ننزوي..نبتعدونحن,ة التي في السقف إلى داخل المھجعماء المطر یتسلل عبر الفتحات الكبیر
المكان داشر .تستقر في الساحة المنخفضة القریبة من البابوتتجمع المیاه.نا إلى جوار البابصر

رحنا .ومن أین نبدأ,نقفنیوأماذا نفعل .ومفتوح على الریح والھواء والمطر والزمھریر والصمت
كوننا في ھذا الوكرالوعر یترأنھل یمكن,رحنا نتساءل.نصرخ من أجل أن یأتي أحدھم لمساعدتنا

ن أن نمنع كیف یمك.الماء وشطفھمكانس من أجل جرفالدون أن یقدموا لنا الطعام والفراش ولوحدنا
كیف نتدفأ؟ ,أین سننام في ھذا الدھلیز الكبیر,ما نفعل,سنقفینأ,دخول العتمة والمطرإلى ھذا المكان

.قارسإلى خمسة لحف وفرش ووسائد تقیھ من ھذا البرد الالمرء یحتاج 

یبتلع كل من ,ینتشر منفصلاً عنا,ضوء اللیل ینزلق بغتة.ویة كامدةطفقنا ننطوي على بعضنا في زا
.لألم یدخل إلى أعماقناتیار جارف من التعب والقلق وا.یقف في طریقھ

,صور بعیدة لتنساب كشعورآخذ بالإندثارتدور أفكارنا وتصب في.تتلاحق الدقائق والثوان كأنھا دھر
وحال العمیقة متعثري كأننا نخوض في الأ,مشلول التأثیر على مجرى الأحداث,مغلولاً في قیود

من أجل إدخال لیخرج اثنان منكم,ویةصاح أحدھم بلھجة أمرة وق.فتح الباب بغتةبعد فترة .الخطى
.الفوارغ والمكانس

عندما .وارغأدخل الف,یا ابن القحبة یا ابن الشرموطة,قال لي.خرج محمد خیر خلف أولاً ثم تبعتھ
ما أن بقي .كدت أقعالشرطي رفسة قویة رفسنيلبن ولحم مع عظم وتفاح,ھممت بإدخال الفوارغ

مترافقة مع كلمات صفع على الوجھ مع لكم وضربإلى سمعنا صوت محمد خیر بینھم حتى تناھى 
وطي رأسك عندما . تحصى لاوشتائم لا تعد,وطي رأسك یا أبن,بن الزانیةوطي رأسك یا أ, نجسة

رخیصة الرأس والظھر والوجھ مع شتائم الضرب المبرح تناول .یا ذلیلوطي رأسك ,تتكلم مع اسیادك
قدیمتان بطانیتان لكل واحد منا مع ف لحاانس والطشوت والمكومعھإلى أن دخل زمیلنا مورماً 

لم نرإلا ,رفعنا رؤوسنا,من أعلى السقفسمعنا صوتاً یتكلمأغلقوا الباب حتىما أن .وعازلمھترئتان 
یا ابن ,وطي رأسك یا ابن القحبة,ا یكونخ بأعلى ماصریعلى السطح الذيالشرطي العتمة وصوت

.طلاقلا ترفعھ على الأ,للأرضلیبقى رأسك ملازماً .تتكلمعندماالشرموطة

الطقس ,محاصرون من الباب والسطح,لم یوفر شتیمة لم یقلھا.كیف عنّ لھ أننا نراه,كان الظلام دامساً 
من أین لنا القدرة على . انقف على أقدامنوكیف یمكن لنا أن نصمد.لضرباالشتائم و,البارد والظلام

قال .الذل جرعة وراء جرعةونشربكل یوم نفقد قدر كبیر من الطاقة والإحساس بالأمانوفي التحمل



فتحنا أحد ,ركضنا بسرعة.وھكذا..بنیا ا,فتحھ بسرعة یا ابن القحبةا,فتحھا,جھز الشرشف, لنا
لیصعد أحدكم ,عاد للقول.رمى الشرطي لمبة صغیرة على الشرشف.شف التي جلبھا أحدنا معھالشرا

عملنا حلقة دائریة من خمسة .لیصعد حتى یصل إلى اللمبة ویضعھا في السوكة,على كتف الآخر
صعد عمار رزق إلى الأعلى ووضع اللمبة .بعدھا حلقة من فردینثم حلقة أخرى من ثلاثة أفراد,أفراد

أنا ,رد بصوت جھوري.كیف نقي المھجع من المطر,أخيیا ,لشرطي بصوت واحدقلنا ل. في السوكة
,أولاد الشرموطة,أنتم أولاد المنیوكة,ع كلامھتاب. نبرة لم نألفھا من قبل.القحبةم یا أولاد لست أخاك

عندما یطلب أحدنا منكم .اظثاني مرة یا أولاد الوسخة لا تستخدموا ھذه الألف.أمكم لم تربیكم یا منایك
ثم تقولوا ,تقدموا التحیةأن علیكم,ثم قال.القذرةلا تستخدموا ھذه الألفاظ شیئاً أو یطلب أحدكم منا شیئاً 

ومضى .یا أولاد المنیوكةھل فھمتم.تطلبوهحاضر حضرة الرقیب أول ثم تعرضوا ما تریدون أن
ة ما بین مضى یعلمنا كیف نستخدم الحبال المتمفصلة والمتحركثم .سباب مرة أخرىالشتائم وبالیرشقنا 

مثل الطائرة الورقیة التي النایلون على شكل صفحة مستویةمنصفیحة .السقف ومكان وقوفنا
نھا ثابت مربوط جزء م.تتحرك حسب توجیھ الخیطان لھاصفیحة متحركة.لارتفاعات عالیةتطیر

.خر متفصل ومتحركلاصق والآبالسقف عبر

ویداً رویداً راحت الصفیحة ترتفع إلى الأعلى رأن حركنا الحبال مرة إلى الیمین ومرة إلى الشمال إلى 
ھذه اسمھا صفیحة النایلون .إلى أن اقتربت من السقف وسدت الفتحةمضت ترتفع.مثل لعب الأطفال

.استطاعت أن تمنع المطر من الھطول علیناالشراقة 

.أضحى كل شيء یسمى شراقة في سجن تدمر

الذي یملؤوا بھ الأشیاء الكیس.تسمى الشراقةالشباك التي نضع علیھا ثیابنا,كیس الخبز یسمى الشراقة
تي تغلق الفتحة التي الصفیحة المصنوعة من النایلون ال.تسمى الشراقةالتي تجلب كالدواء أو الخضار 

جمیع السجناء لا أسماء .جمیع المواد المستخدمة في السجن أسمھا الشراقة.سمھا الشراقةفي السقف ا
.جمیع السجناء لا أرقام فردیة لھم.لھم

مھجعھ إذا كان داخلأما ھذا إذا كان خارج مھجعھ ,باسم المھجع الذي ینتمون لھناء یلقبونجمیع السج
أوأبوالبیجاما ,أنت یا أبو الحذاء البني,كأن یقولوا.فیسمى من خلال لون حذائھ أو ثیابھ أو بیجامتھ

یا ,شرامیطیا,یا أبن الشرموطة,یا منیك.أو یا طویلأنت یا مریض أو أنت یا قصیر.الخضراء
.وھكذا..شرموط

یسمون والشرطة العادیة العرفاءإلى,إلى الرقباء,من مدیر السجن إلى المساعدین,الشرطة كلھا
.حضرة الرقیب أول

.جمالھا وغناھا في بضعة كلمات لا غیرب اختصرت اللغة العربیة كلھا

,رأسھ مطأطئ إلى الأسفل.انھفي مكحییھ ویتسمر ی,عندما یقف أمام الشرطي,ینعندما یخرج السج
ربما یضربُ أو یبصق ,ھو وحظھ.حاضر حضرة الرقیب أولیقول,ویقدم نفسھ,ومغمض العینین

الأرض أو یبطحوه على,أحذیتھم أو یأكل الطعام من تحت أحذیتھمأو یطلب منھ أن یقبل ,علیھ
.وه مسمراً في مكانھو یتركیرفسوه أویضعوا أحذیتھم في فمھ أومؤخرتھ أو یصعدوا على ظھره أو

أو یطلب منھ أن یزحف على كوعھ .یطلبوا من بقیة الشرطة أن تعذبھ أو تشتمھ أو یضحكوا علیھأو
/أربعة بیدوناتیضعوا ثلاثة أوأو ,على ظھره ومؤخرتھ مع بصق وشتائموركبھ مع الضرب بالكبل

.على ظھره ثم یطلب منھ أن یزحف/البیدون عشرون لیتر من الماء

ثم یعطوه الإیعاز من أجل أن یمشي إلى یطلبوا من السجین أن یغمض عینیھكثیرة ھي المرات التي
یقولون كأنھم .یضحكون ملئ أفواھھم الكریھة,یمشي یصطدم رأسھ بالجدار بكل قوةعندما .الأمام

مسؤولھ منیطلب نسمع شرطیاً مرات كثیرة و.ألا ترى أمامكالعمى في عینوك,اكتشفوا شيء ثمین
اً یقصد سجین/أبوس طیزك أن تسمح لي أن أخرج أحدھم,أبوس رجلك,أبوس یدك,لھیقول,المباشر

.أن أجلده وأبرد قلبي بھ/طلاقلأما لا یعرفھ على ا



ھذا السجان مجرد مجند .تخیل نفسك أن ھذا الوحش كبلك ومضى یضربك إلى أن یشبع ویشفي غلیلھ
في أقصى من العمروعمره لا یتجاوز الثامنة عشر,بالخدمة الإلزامیةیقوم ,أي غیر متطوع,إجباري

,أتساءل.الحدود عشرون عاماً 

الیة من أي مبرر في قلب شاب صغیریتمنى أن یجلد الخ,ه العدوانیة المنفلتة من عقالھالماذا سكنت ھذ
.محجوز الحریة لا یعرفھ ولم یسبق لھ أن رآهاً نسانإ

طویلاً كبیراً وأحدھما یملك حذاءً ,ما بین الجلاد والسجینفي بلادي قة المشوھة بھذه الطریقة تفتتح العلا
ھذه .ا وبلداننابھذه الطریقة المشوھة شوھت شعوبن.منخفض الرأس والجدعبینما الآخر,وملمع الشكل

ھ إنلا یظن كائن من یكون.ار المتبادل ما بین المجتمع والسلطةعلى الاحتقرمؤشالعلاقة المؤطرة 
الجمیع تحت الطلب مھما حاولوا أن یقنعوا .خارج ھذه المعادلة الصعبة حتى لو كان جالساً في بیتھ

.أنفسھم إنھم في أمان

من شأن دونیتھ ووضعھ من شأن أن یرفع,ى ضحایاه بازدراء واحتقار وفوقیةیبقى الجلاد ینظر إل
.ة لاحتقاره لذاتھ ومنشئھ الوضیع والمنحطھو نتیج,إن احتقار الجلاد لضحایاه.الوضیع ومقامھ الھابط

إن .ونفسیتھ وحیاتھ وتربیتھالنفسي في منشأه ,تكوینھ النفسي والخلقي والأخلاقيالجلاد إنسان تافھ في 
السلطة عملت على ,إنما بالعكس,في تكوینھم أي شيءوصول ھذه البضاعة التافھة إلى الحكم لم یغیر 

.الذي كانوا یلبسونھعن الثوب الرخیص,ون بھف الغطاء الذي كانوا یتستركش

كل فعل من أفعالھم بصبغة صباغ كل حركة من حركاتھم وعلى إئماً دا اسوریلھذا تسعى السلطة في 
.للتأكید على أنھم لیسوا من أصل وضیع ومنحط,الحضارة

على الصفیحة وراح ینزل ,بعد أن سدینا السقف بالشراقةتوقف المطر.رحنا نشفط الماء بالمكانس
كیف ,سألت.وضعنا البطانیات المھترئة علیھاثم,مددنا العوازل على الأرض.المصنوعة من النایلون

یمتان المھترئتان أن كیف یمكن لھذا العازل المھترئ والبطانیتان القد,كن أن ننام في ھذا المكان الباردیم
/لم یعطونا وسائد.من البرد القادم من الأرضتحمینا أما اللحاف فلا /.لوسائد دلال زائد عن اللازما.

  .نادفئیمكن أن ی

منا لم یجلب معھ إلا منشفة فقط قسم كبیر.فوق العوازلمفتحنا حقائبنا وأخرجنا ثیابنا وفرشناھ
كما كان بیننا الكثیر من .لعدم إدراكھم طبیعة المكان الذي سنذھب إلیھ,لاعتقادھم إننا في رحلة قصیرة

لذا توجب أن توزع الثیاب على المرضى ,فة لا تقوى على الصمود والمقاومةجسادھم ضعیأ,المرضى
أغلب أفراد مجموعتنا .وصنعنا من الثیاب وسائدنا.اق الآخرین من الثیاب الموجودةوالأصدقاء والرف

.عشر كانوا من المرضى وكبار السنالأحد

كم یا مددتم فراش,ھل فرشتم العوازل,خ علیناراح یصر.بعد قلیل جاء الشرطي وتكلم من على السطح
ولاد إذاً یا أ,قال.ولحضرة الرقیب أنعم فرشناھم,قلنا بصوت واحد.شتائم بالجملة والمفرق..أولاد

النوم یبدأ من الساعة السابعة مساء إلى الساعة السابعة ,وتابع.الشرموطة ادخلوا في فراشكم وناموا
یجب .الحركة ممنوعة أثناء النوم/.لساعة السادسة صباحاً لكن لا أدري لماذاكنا نستیقظ في ا/صباحاً 

یتحرك في فراشھ سیجلد أي واحد.طلاقولا تتحرك على الأ/على جنب واحد/أن تناموا على سیفكم
ممنوع شرب الماء أو تناول الدواء إذا وجد في ,فترة النومممنوع دخول المرحاض خلال ,في الصباح

أي واحد منكم یا :ثم قال.باختصار یجب أن تتحولوا إلى جثة ھامدة من أول المساء إلى الصباح.اللیل
ساعتین یجب أن تتبادلوا كل ,أضافو.وم بحركة ما سیجلد في الصباحنراه یتحرك أو یقأولاد الوسخة

/ي في السقفتحة التالف/یقف تحت الشرقةأن ,اً حارس,یجب أن یبقى واحد منكم مناوباً ,المناوبة
ل الشرطي الذي یالتبدیل یتم مع تبد.وكل ساعتین یتبدل واحد,على الأطلاقلا یتحركأن ,باستعداد تام
,وقال.ھل فھمتم/.ثمانیة وثلاثون/أنتم المھجع الرقم /.38/ثم قال اسم مھجعكم الرقم.على السطح

  .تابع



لباب نحییھ أو عند فتح السقف أومن وراء البابسواء تكلم معنا من ا, /كلمة تابع/عندما یقول الشرطي 
.أن یفیق على أثرھا كل النیام في السجن,دم الیمنى بقوة كبیرة وقاسیةنخبط بالق,بالقدم الیمنى

برودة الأرض تتسلل إلى الجسد من خلال العازل والبطانیات .كما كان یسمونھ/الفراش/تسللنا إلى 
النوم في .كما أن الثیاب لم تفي بالغرض.من الوصول إلیناھذا البردحول لھا ولا قوة في منع التي لا 

لم أستطع أن أغمض .مالمرء یخلد للراحة أوالنوولا یترك,یز الواسع لا یبعث على الاطمئنانھذا الدھل
الیمین ولیت وجھي نحو جھة,وغابتملكة النوم من جفوني وعیونيتھرب.عیني على الأطلاق

شیئ صعب إنھ ,ن ینام في الساعة السابعة مساءاً لنفسي كیف یمكن للمرء أتلق ,ت النومحاول.مستغرقاً 
ستلقاء على جھة تنمل من الخدر والامسة دقائق حتى أحسست أن رجلي كلھالم تمض خ.وقاسي للغایة

لھي یا إ.عندھا ماذا أفعل,سیراني الشرطي,وإذا قلبت,ھل أقلب على صفحة أخرى,ماذا أفعل.واحدة
,تكلمت مع الذي بجانبي بصوت منخفض جداً قلت لھ.أحس بالوجع یتسلل ببطء إلى كل أنحاء جسدي

ھل تحس بالتنمیل في رجلك ,قلت.أحس أن البرد سیأكل عظامي.لا أستطیع النوم.. لا, قال.ھل نمت
ا نفعل واللیل في وم,قلت.رجلي منملة ومخدرة بالكامل بالإضافة إلى كتفي وصفحتي,نعم,قال.وكتفك

.لكن لا مفر من الصبر والجلد والتحمل,لا أدري,قال.أولھ

البرد الكانوني یلسعھ ویھزه من كل الأطراف وھو متجمد في .وقف یوشع الخطیب مناوباً في مكانھ
بعد عدة شتائم متتالیة .بعد قلیل جاء الشرطي وراح یخبط بحذائھ على السطح بمنتھى القوة.مكانھ

,قال. للقاء مااحیة لمقابلة أوتتكاف

لیضع كل واحد من النائمین طماشة .لماذا لم تضعوا الطماشات على عیونكم..یا ابن,یا ابن الشرموطة
.شتائم..بسرعة یا ابن.بعد دقیقة واحدة سأرى الجمیع مطمشین,ثم أردف.على وجھھ وعینھ

.قي بھا وجھھ وصورتھ وعینیھفتح كل واحد حقیبتھ ووضع قطعة من القماش على عینیھ ی

والطماشة على رأسھ یجب على الجمیع النوم,عاد الصوت أقوى من السابق مزمجراً واثقاً من نفسھ
,قالثم .شتائم متتالیة..بن النذلةفھمت یا أ.كم أن ینام بدون طماشةمن الیوم لا أرید لأحد من.وعینیھ

  .تابع

قلت ,راح یشتم ویلعن ویتوعد ویھدد,استشاط الشرطي غضباً .منى بھدوءحیاه یوشع الخطیب بقدمھ الی
ھل أنت في حضن أمك یا منیوك وتلعب في كس أمك یا ابن ,وةلك أن تضرب رجلك في الأرض بق

.القحبة

قوتھا ,التحیة,ھات الأمورنحلل تفا.ومضت أیامنا في تحلل,الانفصال عن العالممنذ تلك اللحظة بدأنا
من ,ھل ھو من الحسكة أم دمشق,لھجة الشرطي.ماذا شتم,ذا تكلمما ,ال الشرطيماذا ق,عفھاأو ض

رحنا ننسى إننا سجناء سیاسیون ولنا حقوق في .ھل ھو عدواني وحاقد جداً أم أقل.اللاذقیةحمص أو
لا . ممنوعلم نعد نتكلم في السیاسة لأن الكلام .تغیرت اھتماماتنا ورغباتنا وأمالنا وأمانینا.بلدنا ووطننا

صار اھتمامنا .نفكر في الغد لأننا نرید أن نمرر كل دقیقة بأقل قدر من الوجع والقھر والشتائم والضرب
عدد الكوابل ,شدتھ,بالكبل أم صفع على الوجھ,نوعیتھ,الضرب.على نوعیة الطعام وكمیتھمنصباً 

سماء لكل سجان من خلال قوة طرق رحنا نعطي ا.بھاعدد الصفعات التي یضربوننا,التي یرشقونا بھا
ء أخرى للشرطة نسبة نعطي أسما.نقدر حقده وكرھھ من خلال الطرق أو الشتائم.حذائھ على السطح

لأنھ قال ,وآخر قرد,لأنھ قال لنا صراصیر,نعطي للشرطي أسم أو لقب الصرصوركأن,لما قالھ لنا
والآخر أسمھ الغدار لأنھ عذبنا ,ھادئ ومنخفضنھ تكلم معنا بصوتوذاك أسمھ الھادي لأ,لنا یا قرود

.نتي على السطح أو قال لنا یا غداریمن الشراقة أو الفتحة ال

انتمائھ المذھبي ,النفسي والروحيھتكویناعطانا انطباعا عن,وتنقلھ على السطححركة الشرطي
 ً ,خاف من الجمیعیلكن الجمیع .ھذا مسیحي وذاك كردي,ھذا علوي وذاك سني,والطائفي أیضا

ومن السجناء یخافون من السجناء,السجناءكما أن الشرطة تخاف من ,الشرطة تخاف من بعضھا
في حالة ھیاج وخوف وقلق في مخبرون لصالح الشرطة تجعلھمكما یوجد في بعض المھاجع.الشرطة



لخوف التي تأتي على كل طاحونة القمع وا,أنھا الطاحونة القاتلة.حال أبدى أي نوع من أنواع التعاطف
.أخضر وجمیل ویابس وملون أیضاً 

طرق برتابة وكآبة وملل مثل دقات ..طرق,لى الشراقة المصنوعة من النایلونعتتدفق دفقات المطر
.موجعة على شكل موجات متتابعةثم تتبعھا رشقات ,الراحلة إلى زمن لا محدودالساعة

,تنقلنا من مكان إلى آخر,تسیر ببطءالمسافات الزمنیة . غةالفراغات الفار لأالصدى یم,المكان فارغ
,للحب,عن التوق للأمل,انفصال عن المكان.راب نفسي دافقونحن نغرف من معینھا كل یوم خ

ت كثافة الانتماء إلى البعد عن الحیاة وحركتھا وجنونھا دتزای.جمالأي ملمح للآه لم نعد نلمح .للحیاة
صور داشرة ومرمیة في لم تعد في الذاكرة إلا بقایا صور في.ن إلیھاالتي كنا نحّ غابت الوجوه .الجمیل

حقول القمح وسریرالسنابل معھ غابت وغاب الخابوروضاع في غربة الانفصال عن الحیاة.سلة الغیاب
 .ماوبھجتھ ماوعیدھاختفت النجوم والقمر وألوانھما.تلال النائمة على كفيالمضطجعة على حواف ال

أبحث عن .إلى لھاث یطاردني,إلى لھاث بعیدارتحل من لھاثي,حت ارتحل موقناً أن البعد بعیدر
أحكي فیھا عن ھواجسي وھوسي وإحساسي بالانقطاع والانقلاع من ,أمل استند علیھاطاقة , ملجأ

.الجذور

.ت أملاً ورغبة وحقیقة واقفة أمام عینيلأول مرة أرى المو

لم یستطع .تمتد وترتد على جسدي المتسكع على أبواب الغربة,ة اللیل طویلةغرفلكن,حاولت النوم
.ترفرف مع الدھشة والقلق,سارحةترنو  يروحبقیت .مأدبة الوجودإلى,إلى مملكتھیأخذنيالنوم أن 

مشي ا,اللسانانوس بخفوت منعقد,الھجرة فوق جسور الصمت إلى الصدى الآخر,الرحیلحاولت
خطواتھا نبع ,م تلك اللیلة اللیلاءلم أن.على الأخادید المملوءة بالنتوءات,على كفوف القدرفوق الشھقات

.من غابات اللھاث

نقل النجوم المنقوشة فوق مئزر اللیل إلى ا,وى تمریر فرص الخیال إلى النقائضنتظر شیئاً سلم أكن ا
.موضع آخر

بانة,مقأن ننام على ھذا البیتون الأحیمكننایا إلھي كیف  البردالمضطجعة على كتل ,في ھذه الجَّ
القادمة من زعفران

.المشتعل بالھیجانمن كانون,واللیلالشتاء

یسرق منا رقصة الحلم بالشرود ,یمطرنا بالشتائم,على السطحي الذيكل عشرة دقائق ینھرنا العسكر
,طوال اللیل ینبحون/لال اللیعوائھم ونباحھم یستمر طو,صراخ الشرطة وزعیقھم.إلى الحلم الآخر

من أجل الإجھاد ,ویراقبون المھاجع وأنفاس السجناءیبقون مستیقظین یدورون /.عوعوووو..عوعو
بقاء أعصاب ى سھرانة ومنشغلة على الدوام في إدوریاتھم تبق.علیھا وتدمیرھا وتخریبھا من الداخل

,یقترب العسكري من الشراقةرة دقائق كل عش.السجناء مستنفرة ویقظة طوال الإحدى عشرة ساعة
ماذا ,ویصرخ,ذیة محلزنة بحذائھ القاسي والقويیدق على شباكھا المعدنیة المصنوعة من قضبان فولا

ھل لدیك ,ھل الجمیع نیام,ھل لدیك أحد في المرحاض,یكرر. بةالقحیا ابن,موطةبن الشرتفعل یا ا
.شيء ترید أن تبلغ عنھ

,وردي بعید المنالالنوم حلم الحلم ب.وم مدة نصف ساعة متواصلةن في تدمر خلد للنلا اعتقد أن السجی
,أسوار الأذن منتصبة,حالة استنفار تامالحواس في ,الأعصاب مشدودة.صعب الوصول إلیھأمل ی

محل طرح الكثیر من ,تنقلاتھ,حركتھ على السطح,متجھة نحو قدم الشرطي,مشدودة التیقظ,مشنفرة
راقبنا؟ ھل سیجلدنا في ھل ی؟ ماذا یفعل الأن؟ھل ھو فوق الشراقةمحرسھ؟ھل ھو في  ,ئلةالأس

ھل نیاما؟ً ھل سیتركنا لشأننا ویذھب؟ ھل یھم في الذھاب إلى الرحیل؟یكتفي في رؤیتنا ھلالصباح؟
بوضع قدمھ على القضبان المحلزنة؟سیدق على الشراقة أم یكتفي

الشرطي لو یذھب,آه لو أستطیع أن أقلب قلیلاً .یھي وجنبي الذي استند علیزداد الوجع والخدر لرجل
كیف ,البول یحاصرني.تنفس قلیلاً حتى اصوت حركة حذائھ ,أتمنى لو أسمع صوتھ.خرإلى مكان آ



أنا متعب من ھل لدي القوة والصبرعلى التحمل؟ ؟كیف ساجتاز ھذا الوقت العصیبأفعل؟ماذا أفعل؟
بحریة المرحاضإلىونذھبأتخیل الناس في بیوتھم كیف یإلى متى أبقى ھكذا؟,جباريالاستلقاء الإ

بقى في مكمني أراقب أنفاس أ.موعھموددون أن یحصي أنفاسھم,دون أن یراقبھم أي إنسانكاملة 
یلعب ,إنھ یمرر قدمھ على القضبان..آه.الرخیصة التي ستخرج من بین شفتیھ النتنةالدرر,الشرطي

على السجین المناوب من یخبط بقوة ویزمجر.لا لن یخبط,الآن سیشتد الخبط,قلیلاً ..یدق قلیلاً ,مبھ
ع على إلى متى سیستمر ھذا الوض,یزداد قلبي خفقاناً ,قلبھ وقلوبناأجل إدخال المزید من الخوف في

لا  ,من وحرلإنسان في بلد آأن یعیش اما أحلى,ما أجملھا,أحلم بھا طویلاً ,أحلم بالحریة.ھذا المنوال
.توجد فیھ أحذیة كبیرة

.لكم تمنیت أن أعیش في وطن یكف الحذاء العسكري أن یقرر مصیرنا

میة على أرضیة ھذا كفان مربھ بجثث ملفوفة باكنا أش.في ھذا الجبتناوب كل واحد منا ساعتین
.قدرما یدفعھا إلى مصیر آخرةنتظرم ,المخزن الكبیر

.للمبة الصغیرة كان خافتاً للغایةث من االضوء المنبع

.متعبي الجسد,بعة صباحاً استیقظنا مشوشي الذھنفي الساعة السا,في الصباح

.ختصر في ھذه البقعة التي نعیش فیھالعالم كلھ ارحنا نمشي مع بعضنا داخل المھجع لإحساسنا أن ا
دخل عمر .الیوم وغیره من مفاجآتلا نعرف ماذا نفعل وماذا یخبئ لنا ھذا .نتكلم على غیر ھدى

فتحنا الحنفیات المصنوعة من .الحایك إلى الحمام وراح ینظف الدورات من الأوساخ المرمیة في داخلھا
الفرشطوینا.یلة داخل الأنابیب القدیمةكسد المسترخي مدة طوفتدفق الماء المأ/السرنكات/الحقن

أیة فكرة ي ذھني لم یكن ف.القلق والترقبلقمة نتیجة لم نستطع أن نأكل .طرف الجدارعلى ووضعناھم 
يء یستوجب ھذا الفعل؟لا ش كنت أقول لماذا یعذبوننا؟ ماذا فعلنا؟.على أنھم سیعذبوننا مدة طویلة

الحقائق عن ذھنيلقد قفز.المسألة لن تتعدى بضعة أیام أوشھرثم یعیدوننا إلى سجن عدرا في دمشق
لماذا ,النظام ودمر مدن لسبب أقل من ذلكلقد قتل ھذا .ومة بقوة أمام الجمیعحقائق مرس,الماثلة أمامنا

ولا ضمیر ا لا أخلاق لدیھالسلطة,ھذه مسألة بسیطة!الاخلاق مثلاً لا یقتلنا أو یعذبنا؟ ما الذي یمنعھ؟
ساباتھ ضمن حلا یدخلھذا أیضاً ! مجتمعنا ,فمن یردعھ؟ الشارع مثلاً ,أما عن الردع, ایحكم سلوكھ

المھم تحالفھ .سیاساتھ الداخلیة بالمطلقلأوربیون كانوا وما زالوا یباركونمریكان واالأ,وھواجسھ
,في لبنان أوالشأن الفلسطیني أوالعراقيمع اسرائیل وتنفیذ سیاسات الأمریكان الخارجیة سواءالمبطن 

لعبة في إدارة شؤون المنطقة بما باقتدار دون ان یضر بقواعد الالمنطقة مع الكبارلعبة المھم إدارة 
.یضمن نتائج إیجابیة للراعي الأمریكي

.یفعل بنا ما یرید ویرغب,إذا نحن بیدیھ

الشرطي رأسھ وقال بھدوء مط العسكري أو,فتح الباب بھدوء,عة التاسعة تماماً في الصباح في السا
.لیخرج الجمیع إلى الباحة مع الحقائب,مختلسوأدب 

شرة متراً رأیت باحة یمتد طولھا إلى حدود الخمسة ع,في نظرة خاطفة.وخرجتحملت حقیبتي 
البیریة ,العسكریة بكامل لباسھم المیدانيرة من الشرطةأعداد كثیب الثمانیة أمتارمملوءةبحدود وعرضھا 

على  كأنھم,كانوا في حالة استنفار كامل.الحمراء والبوط الملمع والثیاب الخضراء المكویة والنظیفة
یمین لا تلتفت نحو ال,وجھك نحوه,قف بجوارالجدار,ھمقال أحد.عظمىحرببعد خطوة من 

وھكذا دوالیك إلى أن خرج أول من خرج وإلى جانبي محمد خیر ثم مازن علي شمسینكنت.أوالیسار
.صیغة موجھة لنا جمیعاً .لیبقى رأسك في الارض,ردد آخر.الجمیع

,حركة أو كلام ةلم اسمع أی.ساد صمت مكتمل,و الجدار وظھرنا نحو الشرطةبعد أن وقفنا ووجھنا نح
جرني إلى مأدبة ,أیت یداً قذرة حطت على أعلى كتفيما ھي إلا لحظات حتى ر.الباحة خالیة تماماً كأن

امتدت الأیدي .فتحتھا ووضعتھا أمامھم.فتحھاأ,ثم أردف,ضع الحقیبة على الأرض,قال.غریبة
,حذائي,ثیابي الداخلیة.شیائي الخاصة الموجودة فیھاإلیھا وراحوا یخرجون ثیابي وأالقذرة



راح الشرطي یفتشھا ویرمیھا .صور أبي وأمي وأخوتي البنات وأخي,لوحات نحاس,سواربنطالي
ثیابي نزع ثم طلب مني أن ا.والتراب الناعمعلى الأرض المملوءة بالحصى المدببة والرمال الصغیرة

خلقتني أمي في وقفت بینھم عاریاً تماماً كما.رجليحذائي وجواربي منوانزع ,ھا من على جسديكل
غریبة ن رعباً غریباً وغربةإلا أ.لا أعرف ماذا أفعل,خجلاً من نفسي ومن زمني,ذلك البرد القارس
نا عراة في ھذا لماذا یریدون,كل شيء یسیر بسرعة ھائلة,ماذا یریدون منا,قلت.تسللت إلى نفسي

لم یكن في المكان إلا صدى الھواء والریح وھما یلسعان .على ھذه الحصى المدببة,الصباح البارد
عسكریون فارون من /خدمھم من البلدیةمعھم في المكان والشرطة منتشرة.الجدران والجسد الممدود

لا , یا ذلیلرضوطي رأسك في الأ,صدمني دائماً كلمةت/. ریة تقوم بخدمة الشرطة مجاناً الخدمة العسك
.طلاقترفعھ على الأ

شيء . وفمھاترید أن تلتھم كل ما یقع بین یدیھا,واقفة,غابة مملوءة بالوحوش,المكان بغیض وكریھ
.فتي ووجھيإلى شلى قدمي ویصعدإخلق لیزحف,بارد,في مكان موحشيصدرثقیل یرزح فوق 

,في حالة استعداد تام في حضرة رتبة كبیرةالشرطةأن یبدو.یل یرفرف ھبوطاً فوقيثقالصمت طائر 
,حمل ثیابكأ,قال.كلھم یرزحون تحت حذاء الأوامر.الخوفب ران دائري مزنرحالة دوحولنا خلق 

ركوا الثیاب ت ,الحقیبة والصور واللوحات والسوارلقد صادروا.حملت حوائجي وسرت.دخل المھجعوأ
.فقط

شعرت بالاندثاروالھلاك,على البرد المصمط,قیت واقفاً على الجماد الجامدب, بعد أن أخذوا غیري
دع كل ,قال أحدھم.بعد أن انتھوا من تفتیش الجمیع.منتظراً عما ستجلوا علیھ الأمور,والرغبة بالإقیاء

رأسي امتدت الى فروة ,ید قویة,ید رشیقة.وجھك بأتجاه الجدار,أبقى عاریاً .يء في مكانھ واقتربش
.وقادتني الى وسط الباحة

/دولاب/ضرأیت الإطار الخارجي للسیارة على الأر.لفتني حلقة دائریة من الشرطة والبلدیة وعزلتني
بالإضافة  الدولاب الخارجي للسیارةالسوداء المصنوعة من إطاربجانبھ الكثیر من الكیبلات المطاطیة

,قال كبیرھم بلھجة أمرة وحازمة.على الأرضمیةید المحلزن فیھ مرسة غلیظة مرإلى قسطل من الحد
.انبطح على الأرض

على الحصى المدببة ,جسدي مشدوداً ومستسلماً أصبح,على الأرض العاریة عاریاً تماماً انبطحت 
.والرمال الناعمة

ن بعد أ,دخل في الدولابأ,قال.قدمي الى الأمام ورفعتھما الى الأعلى كما أمروابھدوء وثقل مررت 
بعد أن صارت أقدامي .ضھمقربھم من بع,أرفع قدمیك الى الأعلى بشكل جید,دخلت وثتبوا جسدي قال

رحت .كتلة لحم معجونة داخل الدولاب المطاطي,بالإنكلیزیةUتحولتُ الى شكل حرف ,إلى فوق
,أن أزفرهیحتبس داخلي لا أستطیع الھواء,دري یلتحم بأفخاديقفصي الص,ختنقاأكاد,ھجس داخلھا

.كما لا أستطیع استنشاق الھواء المتجدد

یجدف ویبكي منزویا عند جدع ,یمشي في دورانھ الھادئ,بقي الصباح مسبلا جفنیھ على مائدة الكون
.الأفق

.مرمیاً تحت أقدامھم,اً مصلوب,في داخليالارتباك والإرادة المأسورة ازداد 

الحصى والرمال تلتصق بي وتدخل بتأن ,عمودي الفقريواحدة أو فقرتین منجسدي مستنداً على فقرة 
بتأن من المكان الذي تدخل حادة سكاكین ,شعرت بالوخز الجارح.وھدوء الى ظھري دون مقاومة

.جزعاً من المكان الشریر,معجوناً بالوحل على الأرض الموحلة,ترید

جدران العالیة وترتد على نفسھا على تضرب ال,لا یسمع منھا إلا صفیر منفر,ة في مكانھاالریاح كامد
.تعود إلي محملة بالثقلل, شكل صوت حزین

في  مربوطة بالقسطلوضعوا المرسة الغلیظة ال,حولي دائرة من الشرطة,كنت مكبلاً لا حول ولا قوة
حتى  ,أجل أن یثبتوا الأقدام في الھواءبقوة من علیھا ویشدوا,ثم راحوا یلفونھا.احلرجلي إلى أعلى الك



بعد بضعة ثوان بإشارة من كبیرھم تغیر كل .قرصة المرسة وحدھا كافیة أن تنزف الرجل.لا تتحرك
  .شيء

واحد ھ عشرة سنتمترات وسماكتھبل طویل یصل إلى المتر وعرضیكل واحدة بیده ك,اثنان من الشرطة
مثل سیخ محمر وت بسیالة عصبیة حارة تسیل في لحمي أأحسسعلى قدميبلیمن أول ك.سم تقریباً 

ملفوفاً في ظلام ,ثم رحت في غیبوبة مفاجئة,نار تشتعل في قدمي,آه ما ھذا,قلت.یخترق جلدي
.تحول الغلاف الدائري للأرض من اللون الأزرق الفاتح الشفاف الى اللون الرمادي المسود.دامس

إلا لحظات حتى ما ھي .حشرجة وراء حشرجة,صدري یخرخر وینشج,تنفس بصعوبة بالغةكنت ا
التقرحات منتشرة في ,كتلة ملطخة بالدم والوحل والترابصارت أقدامي ,اء كثیرة داخليتغیرت أشی

.في صوتي أنین مبحوح,ادة اللون الممتقع باللون المزرقیشاركني البرد في زی.كل موضع من جسدي

ى نزعوا الدولاب من حول أو متكما لم أعرف كیف فكوا وثاقي,لا أعرف كیف انتھى الضرب والجلد
راحي لج ,تركوني لشأنيأومتىلم أعرف متى انتھوا مني.جسدي والمرسة والقارس من حول كاحلي

علمت .تركوني مرمیاً على الأرض تحت أقدامھم,حدھم یعرني أي اھتماملم یعد ابعد الضرب .العمیقة
على مساحة الأھداب الزاد ةشوفرم ,كلھاالمتسلل إلى حواسي الألم جنون مع  أئِنُ ,أنني وحديبعد حین

في لحظة ركان راقد، نائماً على فوھة ب,كان ھذا الجنون قریباً مني.جلدي المشروخالدمویة النافرة من 
.ه، ناشراً القشعریرة الموجعة فوق وسائد الحیرة ومواقدفي لحظة تحفزه,استنفاره

أنین رخو وضعیف یخرج بشكل .مخنوق,بحوحأنین م.ني إلا صوت الأنین الممزق الخائرلم یبق م
الوجع ھذا الطیف الیقظ القادم من حواسي كلھا مشدودة إلى.متقطع من حنجرتي بخواء متعرج ناء

.والألم

لم أستطع .بقیت مسمراً في مكاني كالتائھ السكران، لا یعرف ماذا یفعل، ولا یستطیع الحركة والمشي
، ین من النمل انزلقت بغتة علیھاكأن ملای,تنمل,حالة خدر غریبةكانت أقدامي في.أن أقف على قدمي

أحسست أن الطبقة السفلة منھا لم .رت في عقبھامن مكان ما واستقمرفرفة جاءت على شكل أسراب 
,على مؤخرتي لا أقوى على حمل نفسيجلست .تعد ملتصقة بجسدي، كأنھا قطعة لحم مفصولة عني

لم أكن أدري .كانت قواي خائرة تماماً .ن أمسك قدمي لكني لم أحس بھالت أحاو.كل شيء فيّ یرتعش
ختزان الوجع ونشره في كل مكان ن الألم وھذه القدرة على اأن جسدي لدیھ كل ھذا المخزون المخبأ م

  مني

رحت أزحف على مؤخرتي، منعكفاً مرة داخل روحي المتعبة، وأحبي مرة أخرى، ,لم أستطع المشي
یدي ثم أتبعھا بأخرى، بینما إلى الأمام مستنداً على راحةأمد إحدى ركبي .ي وركبيمتكئاً على ید

قلیلاً قلیلاً، أمد الخطى على ..بھدوء.رض من كثرة الألملا أستطیع تركھا تلامس الأأقدامي في الھواء
.ي طیات جلديتتسلل من الأطراف النافرة، لتستقر ف,الرمال الناعمة المذببة إلى جلديالركب، فتتسلل 

صوت .سمع صوت أنیني كموسیقا مھتوكة الأوصال، مرمیاً على بیادر صدئةفي مسیرتي الطویلة، ا
طویل تابعت سیري ال.تابع بالرغم عنيلكني أ,تاوهالھث وأ,تابع مشواريأ.یرتد عليتطم بالجدار فیر

داً مددت أصابعي المرتجفة روی,رویداً ,بھدوء وتأن,وھدوء,بھدوء.إلى أن وصلت إلى قرب الجدار
,امة، متمایلة الأغصان والفروعرة القوفرشتھما ببطء وتركتھما یتعرشوا كشجرة مكس,على الجدار

في . علیھاستندت على الجدار الأخرس، ثم فرشت یدي المرتعشة .لكني أرید الوقوف,متھالك بتمامھ
قلیلاً قلیلاً في محاولة البقاء واقفاً، بدأت ارتقي .قدرة جسدي على حملي,البدء رحت أتحسس قدرتي

بین، وفي الجراح في عقب أنقب الرمال العالقةعدت ثانیة للجلوس على مؤخرتي .لكني لم أستطع
.قدمي وداخل اللحم المھروس

رحت ,تبقیني في حدود السوداویة والصمت المطبق,تتوارد في خاطري في تلك اللحظاتأسئلة كثیرة 
:صدى والھواءأقول للزمھریر وال



أیة سعادة كان یحملھا قلبك بین كفیك حین .بت مولودك في بلاد الوجع والضیاعنجلماذا أ,یا أماهآه ..آه
,والقوافل الراحلة,دنا بلاد عابرة للمتاھة والسرابتعرفین أن بلاأنت.اجعحلمت بمولود تنتظره المو

بلاد .لسلالم المعوجة والأغصان المكسرةابلاد مفتوحة على الریح والضباب والموت المنقوش على 
ذا كنت تظنین إنني مولود من لما. مفروشة على أكوام العواصف والھبوب المتناثرة المرمیة ھنا وھناك

في أیة لحظة من لحظاتھ سأقدم ,على أي رصیف من أرصفة العمر,أین كنت تریدین أن أقف,الحب
تعلمین على أي قربان ھل كنت .قلب مثل سنبلة جافةمسفوح الدم ومھتوك الروح وال,كقربان مدمس

خففوا عني استباحة دمي أمام لماذا بقیت یداك مرفوعتان إلى السماء تناجي أن ی,إذا,كنت سأمدد
شتعل بینھما مطوق أ..المشوب بخضرة عینیكأنني ولدت على الجمركنت تعلمین یا أماه .أقدامھم

بكین ما دمت تعرفین إننا قرابین منذورة للسماء والماء والأرض لماذا كنت ت..إذاً ,الساقین والقلب
.والتراب كما للطلاسم والظلمة السكرانة والضیاع

بقیت مسمراً على الأرض، أفتح فمي على .أحسست أن جذوري مقطوعة وأنني في مھب الریح,وقتھا
.أرمم النفس الغائرة في البعدأحاول أن .وسع، استنشاق المزید من الھواء، اشھق وازفر دون إرادة مني

رصوفة على عمامة نسیت رفاقي وأصدقائي الذین ینتظرون وجبتھم الم.لم أعد أحس بالعالم المحیط بي
حالة أشبھ بالغثیان والھذیان .التي ستشتعل في وھاد أجسادھم الغافیةموقد النارالصباح الباردة في انتظار

.الوعيالمكثف، غلفتني، تركتني بعیداً عن حالة 

إلا لم أعد أحس بالانتماء إلى شيء,یباً غر,كنت في مضافة الوجع,قلت.استدعیت لحظات الھم قافزاً 
.إلى الألم

زوبعة من الصدى ,كان الصمت ثقیلاً ا عندھ.لم یعد یلتفتوا إلي، مضوا ینشغلوا بغیري,تركوني وحیداً 
.النافذ حركت ذاكرتي التائھة أعادتني إلى جدول الحیاة

وجوهلجلاد وجھ في اة، رأیت في استلقائي على الأرض المتعب,استقالتي عن الأشیاء المحیطة بيفي 
.متشابھة

ا تزقزق بالتأكید أنھ.إلى أطراف أخرى من عمارة العالمھذه السماءفي ھذه الأثناء فرت العصافیر من
من ربما تمر.في بلادنالرمادیة النافرة، تطیر بعیداً عنا، تسخر من الألوان الداكنة والوجوه افي مكان ما

تطیر في أھداب السماء الواسعة، تسرح ترحل إلى مكان .حولنا، لكنھا لا تحط على أشجارنا وجداولنا
انزلاق الضوء الشفیف والألوان الفضفاضة والمبھجة من أجل إعلان بوحھا للفضاء الواسع والجمال 

.والتمدد

ت بالوحدة أحّسس,غرویة الوجع وحرارتھ عبر اللسان والفمفتحت فمي مرة أخرى من أجل تمریر
لن یھتموا بي، لھذا تركوني، لینشغلوا,شبعوا,لقد ثملوا مني, لنفسي قلت.للحظات وبالحریة أیضاً 

وجھي .إلا البحث عن استراحة الألم التي ترافقني وتبحر في مرافئ حیاتيالأنلاشيء یشغلني.بغیري
.اً سلالم المنفى والغربةیلاصق كیاني، مرتقی

كأمتعة ثقیلة، منطویاً على نفسي، كصرة مصرورة في كیس ,حملت نفسي المتعبة كانبعاث میت
الكون والعالم ,نسیت كل شيء,رحت أھرب وأھرب,سرت بعیداً .صغیر، ملفوفاً من كل الجوانب

أتون الدم، كأفعى م، یلامسینیقي طلیق، یحلق فوق أجنحة العالفتحولت إلى طائر .ورفاقي والشرطة
، اتلمس لفائف بقائي على الأرض املسإلى المكان المحاط بي، كأنما أفقت من حلمعدت ثانیة.جریحة
من النار التي تلفحني من كل ,لھیبيفي الحرارة الصاعدة منأبلع ریقي الجاف ممعناً النظر.ةالبارد
دخلت ,وبنظرة خاطفة وسریعة كأنھا البرق .ناقضةمسمراً في طرق الارتعاب، متخذاً تعابیر مت,مكان

دار، رؤوسھم وعیونھم مطرقة في ودیان اللاشعور مني فوجدت بقیة رفاقي وقوفاً على موازاة الج
ینتظرون مصیرھم أنھم .وھي تلسع أحدھمن، یسمعون ویصغون إلى صوت الكیبلاترض، خائفوالأ

شعور صعب وقاس ومؤلم .لضفة الأخرى بفارغ الصبركل واحد ینتظر عبوره إلى ا,الذي لا فكاك منھ
,یقظة,تبقى الأعصاب ساھرة,لحظة تساوي دھراً ,جسد الأعزلانتظار لسع البرق على ال..للغایة

.مع كل كبل ینھال على القدم، یرافقھا انكماش واستنفار كامل.تراقب أدق التفاصیل



.الذي جرب القذى والمرارةربما لا أحد یعرف ھذا الشعور المتعب والمرھق إلا

مراً ,بون الصباح البارد مراً كالعلقممتحفزون، یشر,دقات قلوبھم تتسارع في صدورھم,بالتأكید
.ومض ثقیل,كومض كئیب

قضینا مع بعضنا في السجن، زھرة أعمارنا، سنون طویلة، نعرف ,كان بجانبي رفاق وأخوة وأصدقاء
لحظات الحزن أوالیأس .ره التي تنتابناالكالخوف أوالحب أونعرف مشاعر.ق التفاصیلبعضنا في أد

كنا مع بعضنا أقرب من الأھل لبعضھم .أو أب أو أم أو أخالتي نحس فیھا لفقد صدیق أوعزیزالقھرأو
عندما .طویلة ضد الاستبداد والحكم الفردي الكریھیةرحلة كفاح.لأننا كنا في محنة واحدة قاسیة وألیمة

.وأفئدتناجع تتشبث بصدورنانا، أو یضرب على وجھھ، نحس بسیول الوكان یجلد أحد

لا یمیز بین زید ,سارق الجمال والحریة والدفئ من أیامنا ولیالینا,ھذا الصنم الجاثم على قلوبناالجلاد، 
شیعي ,لا فرق لدیھ بین مسیحي أو مسلم,كل معارض لسلطتھ الداشرة ھو عدو,أوعبید من الناس

من لیس معنا ھو ,ألیس ھو أول من قال,ء إلى أن تثبت براءتھمالجمیع أعدا,زي أوعلويدر,أوسني
.عدونا

ي ھناك على مقربة بسیطة مني، رجال مطویو العزیمة، مكبلون، یخلدون للصمت الجرار، یحیون ف
للعمل من أجل یدفعھم الغضب من الحاضر المر,كإنساننسانأقسى الظروف من أجل أن یحیا الإ

كلھم واقفون .كل واحد لدیھ دزینة من المشاكل الصحیة، نتیجة المدد الطویلة في السجن.تقبل أفضلمس
.الانتظاربوجوم على الجدار في انتظار

بقیت في مكاني فترة طویلة، منتظراً أن یفرغوا من جلد رفاقي وأخوتي، مستظلاً بالصمت المقید 
لنظر لما یجول حولي اختلس ا.المغلوب على أمرھا,المتملمة,لساخر، ساخراً من روحي المتیقظةوا

.خرىقلق الذي یداھمني بین البرھة والأشعور مغلف بالتوتر الم,من شعور غامض

..یبدأ من القدمین الثابتتین، یجري الھوینة,الألم الممھور بالوجع یجري من الأسفل الى الأعلىأخذ خدر
یأخذ الدم فسحتھ، .كبة فالفخذ ثم إلى أن یتجمد في المفاصلالھوینة الى الساقین، یرتفع ویمتد إلى الر

.درزتھ البطیئة في التخثر، یسیر في حركة جریانیة ثقیلة عبر الأوعیة الدمویة المتقدة

بكل قواي، استندت على شاطئ الجدار المائل.تمایلت قلیلا، ثم حاولت مرة أخرى أن أقف على قدمي
قدمي ببطء شدید من أجل تمریر الدم ونقل كمیات الألم إلى رحت أحرك,فارشاً راحة یدي علیھ

.مطارح أخرى من الجسد والبحث عن أماكن أخرى لتبدیده

بذبول  ناوقف!قف مكانك یا حشرة,قال الشرطي سلیل اللصوص وقطاع الطرق بلھجة قاسیة وأمره
سة بالدم ودوات عملھم المغمحملوأمتعتھم وأ,بعد أن انتھوا من جلدنا. ةأخرس، موزعي النظرات الذابل

.ادخلوا إلى المھجع بسرعة یا قردة,عاد صوت آخر یقول.ومضوا

دوس علیھم تجاه المھجع، ننثر الرمال والحصى برؤوس أصابعنا، نتمایلنا یمیناً وشمالاً، سرنا با
نا ما أن دخل.تحت ثقل وطاة الخوف الذي یشدنا إلى طریق الرحیلنركض,متجاوزین حرارة البرد

لا تتحرك ,ثم قال.وشتائم..شتائم,عصب عینیك جیداً یا أبن الشرمومة,حتى أعاد الكرة مرة أخرى
.من مكانك

حمل أ,أسرع من ھیك یا أبن المنیوكة,ساخراً عاد الصوت.رحنا نعصب أعیننا بالأقمشة المتوفرة لدینا
أسرع من , كةھیك یا ابن المنیوأسرع من ,إلى عندي,راشك على ظھرك وتقدم إلى الأمامثیابك وف

.البرق یا ابن الشرمومة

كان .الثیاب المرمیة على الأرض، الأحذیة واللحف والبطانیات والعوازل على ظھورنا,حملنا أمتعتنا
الوقت صباحاً منھمراً على الدنیا كندف الثلج، یجر وراءه سمت الشرق إلى أعالي السماء، لیحطھا في 

.الزمن الى الفلك الآخرالغرب، من أجل دحرجة

.وكانت الشمس أكثر وحشة وخیبة



رأسك في ,عاد الصوت الخشن یخرش مسمعي.نلھث من الألم والوجع,صارت أحمالنا مضاعفة
لا تصدروا ,لا تتململوا,تلھثوا لا .مةطلاق یا ابن الشرمولا ترفعھ على الأ,أبقیھ في الأسفل,الأرض

لقد تناول.س مع الضرب المبرحترافق ھذا الصوت النح.دیوثیا دیوث ابن ال يمشأ,أي صوت
، لست في رحلة سیاحیة أو لا تتثاقل في الحركة,أمشي یا ابن الشرمومة.مطارح الجسدالضرب، كل 

خر، من على الظھر، یرتفع الصوت من مكان آبینما ینھال الكبل .لست في حضن أمك,استجمام
صوت .في حلوقكم، لتجفوا وتموتوا وسط صمت أنینكمالصوت الكامن سنخرب ,شرطي مجاور

.أمطرھم بالبصاق,شرطي آخر یلعن بثقة وثبات

.مع كل خطوة على الرمال المدببة یصدح الألم في رأسي ویثور ویطلق العنان لحواسي بالاستغاثة
روابي اللحم تطقطق تحتي وھي تمط الخطى السریعة عبر مصادمات مھتوكة مع الحركة والثقل 

.والوزن الزائد

تكبر مساحة اللحم المھروس وتكوى من .كنت أرمي قدمي على غیر ھدى، أسیر على جراحي النازفة
الجسد یندفع .تدخل الجلد كالأبر المدببةصفیح النار الحامیة القادمة من تلال الأرض المعوجة والنافرة،

الیقین، الذھن مشحون ومسمر.سفلات في الأفي سیرانھ تحت ثقل الخوف غیر أبھ لما یحدث في الملم
راحل إلى مطارح أخرى، یركز على الكوابل وھي توسع فجوات الأماكن الأكثر لھفة من أجل الھروب 

إلى أن نتمایل ونتأوه ونندفع ونكمل الرحلة .غطاة بالطماشةمن الضرب على الرأس والرقبة والوجھ الم
.ساد صمت خامد، طویل

الباب مغلق ,المفتاح یخرج من القفل بتأن.تینطق مر.طق,لاج یطقصوت المز,الباب یغلق الآن
نحن أحرار ,نحن في مھجع جدید,قال أحدنا.صوت الإغلاق ینذر بأننا في الزنزانة من جدید,ومقفول
وارتاحوا قلیلاً قبل أن یتفتق ذھن الأوباش عن شيء ,ضعوا أحمالكم على الأرض.ار آخرإلى إشع

نستفد من ھذه المساحة الصغیرة من الحریة المسافرة، نلبس ثیابنا، نداوي جراحنا، ل ,ثم أردف.جدید
.أمراضنا والرضات التي خلفھا القارس والدولاب، والبرد والأكبال

مشى كل واحد إلى جانب أغراضھ .وضعت أحمالي على الأرض ورحت أتنفس مثل غیري الصعداء
أخذ كل واحد .عثرلمكومة فوق بعضھا البعض بشكل مبالمرمیة، فتش عن حاجیاتھ، أشیاءه الخاصة ا

.منا زاویة وراح یلبس ثیابھ

!لھا لون غریبصار,تبدلت ملامح الوجوه بسرعة كبیرة

لى الأمام، في الجدار، مدوا أیدیھم إإلىرؤوسھم وظھورھمبكروعبد الكریمحكمت وصفوان وأسندوا
لجدران القریبة اوالزفیر من الفم بسرعة، نظروا إلىالشھیق,تنفسوا بشكل متقطع.حیرة وحسرة وتعب

حنفیات الصدئة والماء الصدئ، فتحوا ال,الحمامإلىدخل عمر ومازن .إلى الحجز العالي,من العین
.والمرحاض الأزلي

باستثناء الحذاء حقائب،صادروا الفي زاویة، وراح یصرھا كبقجة بعد أنلملم كل واحد ثیابھ
  .بسةوالجوارب والأل

./الفتحة في السقف/اختصرت بالشراقة,مساحة الحریة ضاقت

من ھذا المكان ستكون علاقتنا بضوء الشمس وضیاء القمر، الھواء المتجدد والقدیم، الھدوء والضجیج، 
لسانھ ,تحة سینفث السلطان سمومھ وسطوتھمن ھذه الف.الخیر والشر، الحیاة وأسرارھا، بؤسھا وجمالھا

من ھذه الشراقة اللعینة سیلتقط أحدنا، یلسعھ ویدس سمھ فیھ، یكزه ویزرع كلاباتھ في قلبھ .السلیط علینا
سیھز الأرض والسقف بقدمیھ، .وروحھ ثم یعیده ویتراجع بعد أن یكون قد حرق كل ذرة جمیلة فیھ

.دران ویزلزل المكانسیدق السطح ویھز الج

.یئاً مفیداً قال حكمت، الشمس تختفي وتعود، علینا أن نفعل ش



القسم .ننظر في وجوه بعضنا البعض بعد التغیرات الجدیدة التي حدثت علینا بین لیلة وضحاھارحنا 
ء القدیم كما أن سیالة الألم الأكبر منا لم یستطع أن یلبس الحذاء لأن الأقدام تورمت ولم یعد یتسعھا الحذا

.میھ أمامھ إلى حین یھدأ الورم قلیلاً لھذا بقي الكثیر منا فارداً قد.سمح بالتمدد داخلھلم ت

مد یده إلیھا ,إلى السجائرقالھا أحدنا مرة أخرى، ثم مشى على أطراف قدمیھ إلى أن وصل!لنفعل شیئاً 
.وأشعلھا

كل واحد مستنداً على الجدار في زاویة لا یقوى على حمل ,أشبھ باستراحة محارب مھزوم ومتعبكنا 
أجاب آخر .السجننوات القادمة فيتكون معاملتنا بھذا السوء طوال السھل تتوقعون أن ,قال.جسده

أعرفھ !ھذا السجن..أنا أعرف ھذا المكان.لا تحلم في ظروف أحسن على الاطلاق,بطریقة حاسمة
نة ستبقى الصور المخیفة والمبعثرة مدفو.سبقونا إلى ھذا المغطس المغمس بالقیحلنا رفاق خلال من 

الأمر .في ھذه الإتجاھات المرعبة، تحت سطوتھم سنبقى! ھذا إذا رحلنا,رحیلنا من ھنابیننا إلى حین
.، یجب أن لا تتوھموا غیر ذلكسیطول

لكن , لا.. یرقص ویقول لاجني كبیر، سعدان نشیط وحیوي،,أعرف أن في داخلي ألف شیطان رافض
الشروط، جعلتني أشرب مرارة تلك.أصعب وأقسى من رفضي لشروطنا القاسیةحقیقة واقعنا المر
.العلقم بالرغم مني

ھي التي تمده بشروط البقاء على ,محیطھمجتمعھ، صموده في السجن، یأتي من قوة السجین السیاسي،
.قدمیھ سلیماً معافىً 

ج الأفق سیاجوھنا على الضوء الخافت القادم منوة لمضافة الوجع، أتكأت على المصطبة الشاحب
في نبش اً رقاغ, كل رجل متكور على ذاتھ,على ملامحنا المحملة بالتوجسنوره الباھترعاً االبعید، ز

.أحد عشررجلاً یحاولون الغوص في الحدیث بحذر وقلق.مرامیھ من أجل الإنصات للصمت

فارداً الفراشالبعض استند على .الأیدي المتحررة من القید والزرد المؤقت تتحرك في الھواء بمرونة
ھ على ركبتیرتھ، والبعض جثا على ركبتھ أو حباى الأمام، والبعض الآخر جلس على مؤخقدمیھ إل

على الأطراف والزوایا ,عرجوا ویمدوا أقدامھم ببطء شدیدیقسم منا راحوا.إلى الحمامویدیھ أو دخل 
إلى أن تحول تركوه مفتوحاً .فتدفق الماء ذي اللون البصلي المأكسدفتحوا الحنفیة، ,التي لم یصلھا الكبل

تحت الماء البارد المتدفق من الحنفیة من أجل أن وضعوا أقدامھم.للون العادي المثقل بالكلسإلى ا
.یكوي الجروح ویوقف سیلان الدم

.ذلكالكثیر منا أصابھ الإسھال الشدید من جراء .الماء ملوث وغیر معقم

من منكم ,قال,كاملحالة خدرفي  كأننا, غةبالوقفنا جمیعنا بصعوبة ,خبط الشرطي على الشراقة بقوة
.رئیساً للمھجع

، من كرر الشرطي كلامھ.بقینا صامتین، لم نتكلم.لم نجب، لم نكن ندري ونعرف ماذا یعني كلامھ
,اسم مھجعكم,قال,لم یعلق الشرطي.لم یعینوا لنا رئیساً للمھجع,قال صفوان.منكم رئیساً للمھجع

ھل لدیكم ماكینة ,وقال.سم یا أولاد القذرةھل حفظتم الإ!المستوصف,رة ثانیةثم أردف م.المستوصف
.لم نحصل علیھا بعد,لا لیس لدینا ماكینة حلاقة.. لا, قلت.ھل أعطوكم ماكینة حلاقة ,حلاقة

حتى عاد وخبط مرة أخرى على ھممنا في الجلوس على المصطبةما أن ,غاب الشرطي مدة قصیرة
ھل أنتم في .تحركوا بسرعة یا أولاد الوسخة,البطانیة بسرعة یا أولاد الشرموطةاتوا ھ,قال.السطح

.د أن جلبنا البطانیةبع. مضافة أمھاتكم، اركضوا بسرعة قبل أن أنزل علیكم وأعمل بكم ما لم تسمعوا بھ
الشعر یجب أن تحلقوا,الماكینة الیدویة علیھا ثم مضى قائلاً رمى.افتحوھا,جھوريقال بصوت 

قبل أن یودع ,یجب أن تحلقوا كل شيء الیوم,ھل فھمتم یا أولاد القحبة.الصفروالشوارب والدقن على
ضعوا مؤشر الماكینة على الصفر، لیحلق كل واحد ,یجب أن أراكم مثل الحقول الجرداء.النھار مواویلھ

أعذر من ,ثم قال.ا منحنیةكنا وقوف باستعداد تام، رؤوسنا منكسة وجذوعن.الآخررأس وذقن منكم 
.أنذر



.مضى الشرطي إلى سبیلھ وتوزعنا على محیط المصطبة للمھجع

السقف لمھجعناتنتشرعلى محیطحركة حذائھ,دام الشرطي تطقطق السطح والجدرانصوت خطوات أق
اھا تطرق الأذن بموسیقوي، فیھا خلاخیل السلطة المجلجلة التيخطوات ذي رنین ق.والمھاجع الأخرى

.التي تسبقھاسابقتھا كل قرقعة تتناغم مع ة، رنین قرقعكل خطوة لھا رنین، مع كل .خبة والكریھةالصا
.على احتمالات كثیرة ومتعددةرادة منا، نلاحق إیقاع عقب حذائھ المفتوحكنا بدون إ

تفاخراً قال الشرطي م.راح یلقم بارودتھ أربعة مرات أو خمسة مرات,لزاویا الجنوبیةمشى إلى ا
ة جاھزة في جعبتي مئتان وستون طلق,على سطح المھجع الآخروموجھاً كلامھ للشرطي الواقف

كل من تسول لھ نفسھ بالحركة، سأطلق ھذه الرصاصات كلھا في ,كان یلقم البارودة ویتكلم.للأطلاق
,التي في خاصرتيى الحربة والسكینعندي نفس العدد، بالإضافة إلوأنا,رد الآخر علیھ قائلاً .رأسھ

.أن نكون حذرین منھمعلینا,لن یفلتوا منا أبداً 

، مة بجانب حذائھیمسك أحدھم صخرة نائ.یرقصون أو یدبكون,یخبطوا على المھجع بقوةثم راحوا 
یقوم بھذه الحركة .ثم یرمیھا على الطرف الآخر من السطح، فیرتج المھجع ویزلزلیرفعھا إلى الأعلى

وھي ترتطم بالسطح، ى مكانجرھا من مكان إلیحركھا، یسحباً ثم ة، ثم یسحبھا وسریعبطریقة متواترة
نبقى في  .الصوت الخشن یكوي الأعصاب ویتلف الخلایا.فتصر الصخرة صریاً في احتكاكھا بالبیتون

حدود مكاننا، ننتظر بفارغ الصبر، أن ینتھي صاحب المھمة من الأمر، ویصل إلى إطفاء ھذه الوھجة 
.ظالمةال

.من متاھاتنا وعمائنا المفتوح,الصنم بأیدینالقد صنعنا,لم یأت الجلاد من قدر عابر

,ذاكرتي راحت في شرود,والمنخورةجلست على المصطبة العاریة أتأمل توریقة الجدران المجروحة
.ووجھيوجھ رشا الطفولي البريء، ذات الخمائل السائحة وراء الدمع، نائماً على صفحة خديجاءني 

الطفلة ذات الأحد ,رشا ابنة أختي. لخائفةنظراتھا ذات النبرات ا,لا أنسى ملامحھا الغاصة بالشھقات
بطّلتھا النضرة، ببوحھا النائم على تخوم الخیال، مصفوفة كوردة، كباقة مزینة على ھدیل ,عشر ربیعاً 

.الریح، محمولة على سواعد الصباح

,ةتركض مسرعة، تتطلع، تبحث عن وجھي بین الوجوه المأسور,المھفھفةتسبقھا ثیابھا الجمیلة جاءت،
منذ أن كان ,سنوات طویلة لم تكن قد رأتني. يتفتش عني، تسرح في البحث عني، من أجل رؤیت

ما أن وقعت عیناھا على عیني في الزیارة عندما كنت في سجن .عمرھا ثلاثة أعوام ونصف العام
سافات كان بیني وبینھا شباك، حدود وحواجز، م.لمغلفة بالحیرة والخوفعدرا، حتى ملكتھا الدھشة ا

ما أن وقفت أمام .عیناھا مشوشتان، وجھھا وشفتیھا ترتعشان وترتجفان من الصدمة والخوف,وأزمان
تبكي , تتساقط من عینیھا بغزارة وحرقةالمدرارة الشبك، حتى بادرتني بلوعة السؤال المر، والدموع

مطت رأسھا وعنقھا الممسوس بالغرابة والدھشة من أجل أن تبقى على حافة ,ر فؤادھاوالألم یعتص
ماذا فعلت؟ قلت متمتماً، مصعوقاً من رعشة لماذا أنت ھنا؟ لماذا وضعوك ھنا؟,خالو,قالت.التواصل

لا یقوى على ھضم الكلمات وفھم مردود جاجتھ عندما یخرج من فم طفل صغیرالسؤال، فجائیتھ، ف
.لم أفعل شیئاً یا رشا,ؤالالس

لماذا أنت في السجن، وراء القضبان، الشباك الحدیدیة المحلزنة !إذاً لماذا أنت ھنا، في ھذا المكان.ـ إذاً 
:قلت في حیرة وحذر.ذات الثقوب الصغیرة المقطعة

الجلاد منك أخاف أن یقترب ,الآن، لا أستطیع أن أشرح لك.ایةحكایتنا حك,ـ الحكایة طویلة یا رشا
عندما .إنھ یأكل لحم الأطفال الصغار یا رشا، دموع الأطفال، عظام الأطفال الطریة، الطازجة.ویأكلك

یخمن الجلاد أن وراء السؤال سؤال، غیوایات تستولد حكایات، وحكایات تستولد تساؤلات لا تدخل في 
لا یتمرن على معرفة ھكذا نوع یعرف أن الطفلالجلاد.ل كثمرة عابرة، أو حدس فیھ توریةجوف الطف

الأن لن تفھمي ,لاً أو كثیراً، حتى تكبري وتعرفيأصبري یا صغیرتي، قلی.من الأسئلة العمیقة یا رشا
.ندائي، وكلامي المحفور في ثنایا قلبي



كل ما فعلتھ، إنني كنت أفكر في صور ,، كیف أفھمھا أنني لم أفعل شیئاً لم أكن أعرف كیف أشرح لھا
.نات، في الأعاجیز، في الوطن الآخر الجمیلالممك

.لم أكن أعرف شكل الجمال في ھذا الآخر، لكني حلمت بھ كثیراً 

ة معي في الزنزانة، في قلبي أحلام متداخلة بالذكریات، مسترخی,ن ھذا الآخر، الوطن، الممكن، معيكا
م یكن ل. ، أن تبقى قامتھ عالیةأنذر لھ الشموع والقرابین من بقایا دمي، من أجل أن یبقى فرحاً ,ودمي

ش وترعرع ولد في ھذا ھذا المكان، عا,كنت أنساناً ,مسیحیاً أو مسلماً ,ربیاً عیعنیني أن أكون أرمنیاً أو
نسان لھ الحق في الحیاة كنت وما زلت أرید أن أعیش كإ.اتھأكل من خیر,على ترابھ الأسمرالجمیل

علویون وسنة، دروز ,وأصدقاء، أكراد وعرب وشركسأخوةكان بیننا رفاق و.والحریة والجمال
لقد جمعنا ھذا الجمیل، الحلم، الوطن، الأرض، الآخر، لھذا بقینا .مسیحیون ومسلمین,ونوإسماعیلی

,أقول.وتحملنا أقسى الظروف والمآسي من أجل أن تبقى ھذه الأرض الجمیلة للجمیع ومن أجل الجمیع
یجب أن لا یكون منتمیاً لھذا .جملة لحظات أو كتلة لحظات مكثفةالإنسان ھو زمن، مسیرة لحظات، 

.أن یكون انتماؤه إلى ذاتھ، إلى شروط زمانھ ومكانھ، إلى حریتھ,الطیف أو ذاك

جلست على .كان الوقت شیخاً عجوزاً طاعناً في السن، طاویاً عباءتھ القدیمة تحت عبھ استعداداً للرحیل
.دائم التجدد، لا تفنى ولا تموتیا شیخ إنت,المتجعد، أفكر، قلتركبتي أنظر إلى ثنایا وجھھ 

ننظر ,وقف الجمیع بصعوبة بالغة.وذقنكأحلق شعركتعال كي ,قال,مسك محمد خیر الماكنة الیدویة
ننتظر .للوھلة الأولىننا نكتشفھالأخر مرة، أو كأفي وجوه بعضنا، كأننا نراھا لأول مرة أو نودعھا

بعد أن شلحت الجزء .أصبر علي قلیلاً من أجل أن اشلح ثیابي,قلت.تقال من شكل إلى آخرلحظات الان
راحت الماكنة الحقودة، طائر اللیل العجول، متھیبة، تسرح في مراعي رأسي، تأكل زادھا ,العلوي مني
ط ساقملس الغریب، یتالشعر الأ.دي، یدرس خرائطھ فوق رأسيراح لیل الشتاء یمضغ جل.من سنابلي

رض بحیادیة باردة، أقرب إلى الفجاعة، قابعاً على الأإلیھ بحسد تنظر.بحیاء على شكل أكوام أكوام
.منفصلاً عني، كأنھ لم یكن مني

، في تلك المساحات المفتوحة على في ذلك الفصل القلق.ببرده الكاويبقي الشتاء جالساً فوقي، یلسعني
تقوى على التصدي لھذه اللفحات القادمة من وراء الریاح شرارات البرد، وقفت مثل شجرة ھرمة لا

وتنزل ببطء من لبست ثوب الحزن مرغماً، أنظر إلى قصاصات اللیل، وھي تتناسل .العاكسة لجذوري
,مسترخیةتتصدرأنفاسي، التي خافتة الشوشات بالومخموراً  .يمن على رأسعلى كتفي، تسقط كیفیاً 

.لعارلقھرواممھورة با

.لف آه من ھذا اللیل الطویلوآ..آه

فتح أبواب، إغلاق أبواب، صوت ماكینة محمد خیر في جرد نصف شعري، حتى سمعنا ما أن وصلت
تنتشر في محیط الفضاء .صراخ عالي یصل إلى عنان السماءتسبقھا حركات غریبة، مترافقة مع 

ماسك، أو عفونة قدیمة صنان مت، رائحة أحذیة عتیقة، رائحة واخزة كالزرنیخ، رائحةللمكانالأھلیلجي
.الشم في الدماغ، بالإضافة إلى حركة ھرج ومرج غیر منتظمةتلسع مكامن 

متنافرة، تتقافز بین خلائط الجدران وأذاننا، تترفل بالقلق المتوعد، ,أصوات متوعدة، أصوات متقافزة
فترة لیست بعد .وشتائمضجیج.نقلة، خارجة من كل حدب وصوبتمشي في حضرة الصدى، مت

,بن الشرموطةوجھك في الأرض یا ا,حاد وعاليمع صراخیلة، فتح باب مھجعنا بقوة مترافقاً طو
قفوا ,قفوا خمسة خمسة یا منایك,أغمضوا أعینكم یا أولاد الوسخة,رأسك في الأرض یا ابن القحبة

العشرات .تحركوا یا أولاد الزنىلا ت ,قفوا باستعداد تام,لا تلتفتوا إلى الیمین أو الیساربجانب الحائط، 
أنا .الشرطة العسكریة دخلت المھجع.إلى الأمامخطوات رشیقةالأحذیة اللامعة، السمیكة تتقدم عدة من 

، روائح متنافرة، متنوعة، مختلطة مع ھمتسبق أحصیھم، لكن روائحھم الكریھةلم أستطع أن 
راحوا یضربوا كل من .على الأرض بثقةكنت أحس بخیال أحذیتھم القاسیة وھي تدب .رخیصةعطور

.یقف في حدود طریقھم، على الرأس والوجھ، الظھر والبطن، مع شتائم لم ینزل بھا سلطان من قبل



.أنیاب الذئاب الشاردةنعود دون أرادة منا إلى,مثل الأرانب الھاربة، نركض ھنا وھناكأصبحنا
.بجانب الحائطواإلى الجدار، قف,خونیصر

ي بكل الوسائل أن نتقي، نحم ناحاول.دون أن نعرف أین نقف,ن إلى آخر ضمن المھجعن مكامركضنا 
.على المؤخرة والرأس والظھر والوجھأنفسنا من اللكم والرفس والصفع التي تأتینا

میدان مصارعة من جانب واحد، نتلقى الضرب القاسي بساحة تھریج صغیرة أولمكان أشبھ أصبح ا
إلى خلاء ,إلى الزوایا ناھرب.ات العبثیة القادمة من ھنا وھناكولنا الفرار من التسدیدكلما حا والجارح

س العالیة، المترافقة مع أصوات الأقدام، تتمازج مع أصوات الأنفا.لم نفلح نالكن ,الزنزانة الضیقة
وشكوى، صرخات عالیة,العالیة، أحالت الفراغ الى قرقعةنبرات الأصوات .لشتم واللكمالزعیق، ا
.من الحناجر المندھشة، الممتزجة باللوعةقشر بسرعة، وجوه تتورم وألم نافرأوجاع تت

صوتھ یرتطم بالسقف، ثم یرتد لیصطدم بالأرض، ,ت صفوان عكاش أقوى وأعلى الأصواتكان صو
.الأحیاءبصوت كصوت البكاء على الأموات أوتمتصھ الجدران السمیكة، ثم تعیده إلى أسماعنا، 

في محاولة الھروب، كانت الجدران تتكفل .عد نعرف إلى أین نذھب، إلى أیة زاویا من الزوایا نلجألم ن
القلب .وأمرنعود إلیھم مثقلین بالیأس، فنتلقى ضربة أخرى أقسى .بردنا إلیھم، والبدء من نقطة الصفر

ینونة بشعر نصف محلوق ونصف راعش وكثیف، في ك,كنت أجنح للھروب.ینبض بسرعة ھائلة
.الذي لا یعرف إلى أینأركض إلى ھنا أو إلى ھناك مثل الغمام المتعرج الھارب .مغلقة ومقفلة

استطعنا أن نعرف ماذا كانوا یریدون .بعضنا، إلى أن أخذت الأشیاء، الأمور، اصطفافاتھاحشرونا مع 
مضة، الرؤوس والجذوع العیون مغ,اللھاث الحاد والمر یعلو ویھبط.منا، وإلى أین یریدوننا أن نقف

كل ثانیة، یقترب أحد .حولناالتفوا .خمسة، خمسة زائد واحد,وقفنا بجانب الجدار.مطاطئة ومنحنیة
یدوزن وجھھ بعینیھ، .ینظر إلیھ، لیعرف من أین سیضربھ,لا على التعیینواحد , مناواحد الشرطة من

فع من یأتیھ الص.لسعھ بضربة ماكرة وماھرةسع، ثم ییتأملھ برغبة شاذة، یجھز یدیھ، یفتح كفھ على و
ملعونة سدیدة توأأو رفسة ماھرة ثم یعقبھا بلكمة ,اول الفم والأنف والعینین والوجھتتن ةصفعال,تحت
، یا ابن القحبةأغمض عینیك,طةتعال إلى ھنا یا ابن الشرمو,بعدھا یذھب في التلذذ,المؤخرة على

دما یشحذ شفرة الحلاقة على رر یدیھ على الوجھ كما یفعل الحلاق عنیم.یا حلوأرفع وجھك إلى الأعلى
أبق ,یا ابن المنیوكةما أجمل صفحة وجھك..آه,ثم یطلق تنھیدة مفتوحة,یمسك وجھھ بكلتا یدیھ.الجلد

على الوجھین، ثم یرفع ، یقلب كفھعلیھا مرة ثانیةیمررھابشرة الوجھ، یضع یده بتحبب على.كما أنت
على أثر ذلك تطلق الصفعة طنیناً .قویة یوقعھ أرضاً یصفعھ صفعة كل ما یستطیع من قوة وبطش، یده ب

.عالیاً في الأذن والخلایا

یضطربالكثیر منا كان.تتوالى الصفعات على الجھتین، على الخدین، إلى أن یمل الجلاد من الضرب
.شدة وضوحھامن ھول المفاجأة ویرجف و

ول أحدنا راح كبیرھم، یتنا.الرفس والصفعالشيء من الضرب واللكم، بعضبعد أن ھدأت العاصفة 
كل ثانیة تسمع صوت آھات ,اق وشتائمبصیمسكھ ویضربھ أو یرفسھ، مع ,بطریقة انتقائیة مدوزنة

مسك أحدھم عمار رزق .، مع حركة سقوط الجسد على الأرضفم مبحوح من ھنا أو ھناكمن تخرج 
,ةكرر السؤال مرات كثیر.ضربھ مرة ثانیة,لم یجب!لمھجعاً لھل أنت رئیس,لھوراح یضربھ قائلاً 
، عبد الكریم استلموا بكرصدقي، بعده صفوان عكاش.لا لست رئیساً للمھجع.. لا ,إلى أن قال أخیراً 

ھل أنت رئیس ,قالوا,عندھا تناولوني.قوا الرد ذاتھوتل، عینھمكررین السؤال,عیسى، ضربوھم بقسوة
.لكن، لست أنا.لا أعرف,قالوا لقد عینا لكم رئیساً للمھجع من ھو؟ قلت. لا ,قلت,ھجعالم

.من الثیاب والشعرنصف عار في ذلك الشتاء الباردكنت

صفع  ,یحفر في كل مكان منيمعولھ، التموا علي، كل واحد یمسك,تناولوني بالضرب من كل الجھات
الصدر، على الرأس، رفس على المؤخرة، بالكفوف والأیدي على الوجھ، لكم في البطن، على الظھر و

رموني على الأرض، جعلوا وجھي موازیاً للبلاط، .ة ولونكان للضرب صدى، حرار.والأرجل



صرخوا ,صفحة الأخرى، صار وجھي في وجوھھمالثم قلبوني على,رقصواظھري، صعدوا على 
.أغمض عینیك,فيَ 

صارت اللكمات والرفس والصراخ .وخاصرتي وفخذي ورجليراحوا یضربوني بأرجلھم على بطني
لم أعد أعرف ,مشكلة لھموجھي أصبح.أكثر مكان تناولوه كان وجھي.انبوالضرب یأتیني من كل ج

الوجھ صار أحمر .تورم كل مكان مني,تدفق الدم من وجھي وفمي .لي من أین تأت الصفعات الكثیرة
رغم .ن من محیط رأسيكل مكاوجرحت، توزعت الكدمات علىنف نزفت والأذن تخرشت اللون، الأ

مسكوا أقدامي، راحوا یسحلوني على .غلیلھمي، لكنھم لم یشبعوا مني، لم یرتواً أحمرأن لوني أصبح 
لكنھم ,كنت أصرخ وأصیح.مختلط بضحك رخیصأرض المھجع مع الضرب والشتائم، مع صراخ 

أكثر توحشاً وھمجیة من أصبحوا.م منيكلما تفجرت بقعة در، كانوا یزدادون شراسة كلما تألمت أكث
.قبل

كنت أخاف أن یفقأوا عیني، أن یثقبوا .أكثر شيء كان یؤلمني ویخیفني أن یشوھوا وجھي وجسدي
صرت تحت ,لجدیدةاستسلمت لمصیري وبقیت بین أیدیھم یشكلوا صورتي ا.أذني، أن یشلوني بالكامل

.یشاؤونرحمة أقدامھم یفعلوا بي ما 

لھ ل مكان من جسده، في وقت لا حولبضرب إنسان في ككیف یستمتع ھؤلاء الناس,اً كثیرت تساءل
.ولا قوة

كما لم أعد أسمع .كما لم أستطع أن أرى وجوھھم,أي كلمة خارج حدود عملھم الرخیصلم یتكلموا
ورأسي لحمایتھم وجھيكنت أطوي جدعي وأضع یدي على.لھاثھم الحقودة المختلطة بلھاثي الموجوع

لكنھم كانوا یبعدون یدي بقوة من أجل التحكم باللكمة في المكان الذي یرغبوا أن یصلوا ,من الضرب
.حدھم تساوي ثلاثة كفوف لرجل عاديلأ صفحة الكف.والجثةكانوا طوال القامة، ممتلئي اللشة .إلیھ

رفسة أطاحتني أرضاً تناولني أحدھم ب,لامھملم أرد على ك,المھجعرئیس أنت,من الأن وصاعداً ,قالوا
اد تام، قف باستعد,قالوا.وقفت كما أمروا,بن الشرموطةقالوا قم واقفاً یا ابعدھا,اقبصمترافقة مع 

لم ,قال أحدھم.أنا رئیس المھجع,قلت.كرر ما نقول لك.لمھجعاً لأنت رئیس,رأسك منحنیاً إلى الأسفل
,قال.إلى مصدر الصوتتمشیذھبت إلیھ مغمض العیني، ,بن القحبةي یا اتعلم بعد، تعال إلى عندت

راح یصفني بكل .وقفت كما قال وأمر.باستعداد تامأبقى,إلى الأعلىعینیك مغمضة، أرفع رأسكأبقي
أذني وینمل صدى طنین قوي ینفرمنتترافق مع,صفعة أقع على الأرضمع كل .ما یملك من قوة
كني أحدھم ویقربني إلى مصدر الصوت، یثبتني لأتلقى الضرب والصفع المنظم یمس.وجھي ورأسي

.مرة أخرى

.من جلدي، ساد ھدوء كاملبعد أن شبعوا

,خ الأرض وأثار أحذیتھم القذرةوقفت منحني الرأس والجدع بینھم، معفراً بالتراب، ممتلئاً بأوسا
.سي المتعبةلھث بصعوبة، أعمل على استعادة أنفاصامتاً، موجوعاً، ا

ربما أحسوا أن ھذه الوجبة تكفي .التفوا حولي، یراقبوني دون أن یتكلموا أو یشتموا أو یصدروا صوتاً 
قالوا بعد أن صاروا .واجب قاموا بھ، وظیفة أنجزوھا.غادروا بھدوء وكأن شیئاً لم یكن.ھذا الیومل

.المربوط بالحدید وشددت البابتجاه الباب، مسكت الحبل رحت بأ.تعال شد الباب,خارج المھجع

غسلت وجھي ورأسي بالماء .دخلت الحمام منطویاً على نفسي، معتمداً على رفاقي وأخوتي في المھجع
قرأت المرارة والحزن في أحداق الجمیع، إنكسار عمیق، مغرق في ,نظرت في الوجوه الكسیرة,البارد
قلت للرجال .كنت دائخاً، متعباً مھموماً .اببلادنا نائمة تحت الضبستبقى  ,كأنھم یقولون.العمق

ھل نبقى تحت ,یس لدینا شيء ندافع بھ عن أنفسنال ,اذا نفعل، إننا ندخل في نفق مظلمم ,العشرة
.یرغبونھا، أم لدیكم اقتراحات أخرىاضرنا بالطریقة التي یریدونھا أورحمتھم، یشكلوا تأریخنا وح

فراشي، جلست علیھ ذھبت إلى جانب .تحملالنا خیار آخر سوى لیس لدی,لن نفعل شیئاً ,الكثیرأجاب 
خبطت ,رئیس المھجعیا,ابن الشرمومة,على السطحخبط الشرطي الذي.ذ قسطاً من الراحةلأخ

لا تقتربوا ,بن القحبةیا ا,قال.حاضر حضرة الرقیب أول,بحذائي المھترئ، علامة على التحیة، قلت



عندما أخبط ,قال.إننا نحلق یا حضرة الرقیب أول,قلت.ركماشعأھل حلقتم .من الباب الخارجي كثیراً 
یة التمرین خذ وضع.ن یبقون في أماكنھمخروبینما الآ,تقف باستعداد تام یا ابن المنیوكة,على السقف

,ثم قال.رحت أنفذ ھذا التمرین الصعب بصعوبة كبیرة.واحد اثنان,واحد اثنان,التاسع یا ابن الزنى
.قفاً او..واقفاً، منبطحاً ,على الأرضمنبطحاً 

ثم . لي یقولرحت أنفذ ما,القحبةعلى الأكواع والركب یا ابن زحف على بطنك یا ابن الشرموطةا
اً أجلب بیدون.أنت الذي لابس البیجاما الصفراء,قال.على الأیدي والركب,وازحفیطلب من الجمیع أن 

راح الذي .ثم سبح نفسك,سبح كل واحد بالماء,م أضاف بلھجة واثقةث. ن لیتراً الماء سعة عشرومن
.یلبس البیجاما الصفراء یملأ الماء فوقنا، بینما نحن جاثمون على ركبنا

الھواء البارد یھب من الشراقة المفتوحة، من .صار الشتاء وكانونھ شتاءان مركبان في شتاء واحد
كنت .بالماء والتعب والتعذیبثیابنا مبللة، أجسادنا مملوءة. حناغرب، یلفالنوافذ الصغیرة المطلة على ال

أما ھؤلاء البشر، ,ا تنقلت، أجد ناس لطفاء، رحماءعندما كنت أتنقل في ربوع بلادي، أینم,أقول
كیف یتمتع .ألا یحس ھذا الشرطي العادي، والأعزل بآلام الآخرین.الشرطة، من أي كوكب جاؤوا

.بل قلیل لمختلف أنواع التعذیب، ویكمل ما انتھوا منھبتعذیب بشر تعرضوا ق

عندما بدأ النھار یخفق جناحیھ استعداداً للرحیل، عادت عصافیر البوادي من الحریة، من السماء 
جاءت تحمل في .نورالفرح والضباب وبقایا المفتوحة على السماء، حاملة على أجنحتھا الجمیلة مواسم 

.الریح المسكون على الریح، في عینیھا سحر الحیاة وبھائھارع، ملفوفة بجمرشودة الوجود الباقلوبھا أن
في أفئدتھا .تتناھى إلى سمعھا اللھفة لغابات الماء والعرائش المتكئة على الصدى المعقود على الكون

في  یة المركونةجاؤوا إلى أعشاشھم الشتائ.والحقول وعطش المواسم للضوءالحنونة روائح المطر
مستوصف المھجور، یأوون إلى عباءة اللیل والسكینة المرصوفة على الصمت في ھذا الفراغ لمھجع ا
.المعتم

أیقظنا جنبات ,فاجأھا وجودنا غیر المحسوب في ھذه الأوقات العصیبة من الزمن العصیب والغریب
.السكینة من المكان، حركنا الصمت النائم بضجیجنا العالي

ن على المكوث بیننا لتراكم البرد في البراري المفتوحة على المدى، لانھمار كانوا خائفین، قلقین، مجبری
.سادھم المكشوفةماء السماء على أج

راحوا ینظرون إلینا .بسطوا ریشھم الرمادي المظلل على القضبان النافرة من الجدران وجلسوا
من التحدیق فینا، مستنكرة، أعینھم الجمیلة لا تمل.باستغراب، یتأملوا خیباتنا وعرینا المكشوف لھم

لماذا جئتم، من !الجن والشیطانإلى ھذه الخرائب المسكونة بروائحما الذي جاء بكم,كأنھا تقول لنا
وشواربكم، وبلل ثیابكم وخرب لون الحیاة م ھذا، من الذي قیدكم وحلق شعر رؤوسكم، لحاكمفعل بك

.الجمیلة في أعینكم

یتململون، .مثلنا، من الخوف، من القلق، من الضوء المسلط على وجوھھاطوال اللیل لم تنم العصافیر، 
خر، ھرباً من صوت الشرطة وزعیقھم عبر ومن سادھم المتعبة الصابرة من مكان لآینقلوا مواضع أج

أعینھم مفتوحة، تراقب بانتباه عمیق ما یحدث حولھا من ھول .الشراقة القریبة من أماكن استلقائھم
.وغرابة

.درھم مثل قدرنا، قاسیاً، كل خمسة دقائق یستیقظوا مثلنا، على وقع الصراخ والشتائمصار ق

.معنا في اللیلالشتاء فرض شروطھ علیھم للمكوث 

یناموا دقیقة .كانوا یحاولون الاسترخاء، لكن المكان الجدید المشكل من آھات ووجع لم یسعفھم
.ون الھش وتمزقھأقل نقرة على الأرض تقطع السك.ویستیقظوا دقیقة

د كانوا موزعین على محیط المھجع، في وسط الممر، على مقربة من باب المھجع المصنوع من الحدی
على  ,في الجھة الغربیة,المصطبة الصغیرة,على المصطبة الكبیرة,الصلب، المصبوغ باللون الأسود

.جدران الحمام والمرحاض



وجھھم موزعة نحو القیافي، ,فرحین,ادم من وراء الضوءون الضیاء القفي الصباح كانوا یشقشقوا مع ل
.كوكبة من الألوان المبھجة كانت في انتظارھم عند أبواب الرحیل.وقلوبھم نحو الحریة، وظھورھم لنا

، ننثر المساء على وجوھنا، مرغمین على البقاء مع الصدى أما نحن، فنبقى على أرصفة الخراب
.والصدید

ه ینحو نحو المغیب، تجاه الغرب والمدینة والآثار، ظمأوجھھ با,احة السادسةالمستوصف یقع في الب
.وظھره ینبض براحتیھ نحو الشرق والسجن والفلاة المفتوحة على الفلاة

سماكة الجدران في بعض الأماكن .بفعل تراكم السنینجدرانھ من الأجر المحروق، متعب,مبنى قدیم
لى لقد بني ھذا المھجع في زمن الانتداب الفرنسي ع.أماكن أخرى في اً بحدود المتر، وعشرون سنتمتر

مواصفاتھ تشیر إلى أنھ كان في یوم من الأیام مستوصفاً طبیاً لأن,سمي باسم المستوصف.بلادنا
تقطیع الجدران، توزیع الغرف، تقسیم البناء بشكل ھندسي متناسق یدل .یستقبل زواره في ھذا المكان

.على ذلك

إنھا أزالت الجدران، فتحت المبنى على بعضھ، لیتحول إلى مھجع !ھ الأنظمة المسماة وطنیةما فعلت
عند الدخول إلیھ من الباب الحدیدي الأسود الفاحم، یتلقفك ممر طویل، على یمینھ غرف ذات . للسجناء

ھ تقع غرفة تمشي إلى الأمام مسافة تمتد إلى تسعة أمتار تقریباً، تجد نصف حاجز، خلف.جدران مزالة
كبیرة، طویلة الأبعاد مفتوحة على بعضھا، على یسارھا غرفة صغیرة مركونة ضمن الجدران 

.مخصصة لمعاینة المرضى

یطل ھذا المكان على باحة صغیرة غیر مستویة، بیتونھا الرقیق قدیم، فیھ شقوق طولانیة نافرة، قادمة 
.قحة مع المجاري المكسرةمن الأسفل، تنبعث منھا روائح المراحیض الكریھة المتلا

نوافذه.یقع المستوصف على حدود السور الخارجي للسجن، من جھة الغرب، القریب من المدینة
د والزمھریر، ھواء البادیة والبراري المفتوحة یأتي مسلوقاً بالبر.الصغیرة العالیة مطلة على الغرب

.مقشراً وطازجاً ,یدخل بدون استئذان

یتدرب ھذا .للسجن، لواء من الوحدات الخاصة، جیش نظامي، مدرباً تدریباً عالیاً على المحیط الدائري 
.الجیش المسلح بأحدث الأسلحة كل یوم بعد الساعة التاسعة مساءاً أثناء خلودنا للنوم على النظام والضم

اس یطلقون أثناء المارش العسكري شعارات صبیانیة فارغة لا قیمة لھا، إلا أنھا تحشو عقول الن
سوریا ,بشار أملنا,باسل شھیدنا,حافظ حامینا,أبو باسل یا بابالأكتب على الدبابة یا,مثل.البسطاء

یمشي .وھكذا.من بعدك یا أبو باسل سوریا وین تروحي، بالروح بالدم نفدیك یا أسد,الأسد الله حامیھا
وجھز لبقاء ھذا السجن بأمان من الوحدات الخاصة وجد,ھذا الجیش.على ھذا الإیقاعالمارش كل لیلة

.من اقتحامھ من قبل المعارضین وتحریر السجناء منھلخوف السلطة.التھدید

جمیع المھاجع .في كل باحة مجموعة من المھاجع القریبة من بعضھا,السجن مقسم إلى باحات كثیرة
لكن منذ .ى الطراز الفرنسيأغلب الأبنیة، ومنھا غرف الإدارة، قدیمة، مبنیة عل.مبنیة من طابق واحد

.بدایة ثمانینیات القرن العشرین بنوا مھاجع جدیدة وكثیرة للاعتقالات الكبیرة التي تمت في سوریا
السجن مقسم إلى قسمین، القسم الشرقي كما یسمونھ، مخصص للجنود المخالفین، الذین علیھم تنفیذ

القسم السیاسي ,والقسم الآخر,أوأعمال أخرىالحق العام كالفرار من الجیش أوالقتل العمد أوالقصد 
.الذي نحن فیھ

.لا أعرف عدد المھاجع، لكنني أقدر

یفتح الباب، صوت طق المزلاج یأتي ساخراً إلى أسماعنا، ثم یردفھا الشرطي بطقة أخرى علامة على 
..لوجعبعد لحظات قصیرة یتحرك صوت ارتطام القارس بالأرض منذراً بجولة كئیبة من ا.إغلاقھ

وجبة .بدأالمقیح المخزن في عقل السلطةیوم أخرمن الھوس.جولة جدیدة من التعذیب الیومي المباشرة
.صباحیة في طریقھا إلى التنفیذ



..طرق/یرتفع بإیقاع مدوزن صوت الكیبلات,ممدوداً على كتل المكان المنحوسیبدأ الضرب ساخناً 
صوت متناغم مع .ام بلسعات حادة، تھشم الجلد واللحمطرقات فجة وقاسیة، تصوب على الأقد/طرق

صوت السجناء .مثل ضرب المطرقة على السندان/طرق، طرق/بعضھ البعض یخرج بانتظام وترتیب
,عمیقاً جع والغم، طازجاً وصراخھم یأتي ھو الآخر عبر صلصال الأثیر البلوري النقي حیاً مملوءاً بالو

دخیلك یا ,صراخ السجین یقول.الصمت المسترخي في تدمرھواء عبرمحمولاً على شرائح ال,ممھوراً 
من شان ,الله وعلیك یا حضرة الرقیب أولداخل على,دخیل الله,داخل على عرضك,حضرة الرقیب

لكن، لا من یسمع .كلمات السجناء واستغاثتھم تصل إلى عناء السماء، مترافقة مع بكاء مر وموجع. الله
الكثیر من الوجع والآھات المسكونة في ..وفیھا الكثیرت فیھا الكثیر من الترجيكلما. عولا من یشف

.والبادیةالمكان وكامنة بین وھاد البراري والروابي والتلال

یبدأ عواء الشرطة .ما أن یبدأ لیل تدمر بفرد جناحیھ على رقعة السماء حتى تضج الحركة في السجن
یبدأ النوع الثاني من .باء، لیراقبوا أنفاس السجناء، وخلودھم للنومیتحرك الرق.ونباحھم اللیلي الطویل

أجفان الصمت وجدرانھ یتمزیق من الخبط على .التعذیب، ضرب على الأسطح بعقب أقدامھم، بالحجر
.جع، بعدھا یبدأ التعلیماالشبك الحدیدي للمھ

.حین مجیئھم في الصباحعندما یعلم السجین یبقى خائفاً اللیل كلھ، تكوى وتشوى أعصابھ إلى

أكثر من المعلمین حسب الطلب الذي یقدره الرقباء في الصباح یتم إخراج سجین واحد أواثنان أوثلاثة أو
اللیل كلھ في بحر الخوف وغرق في حالة من الرعب الكامل الذي مھجع، بعد أن یكون قد نقعمن كل 

جین ویسقط من تلقاء ذاتھ مع ینھار السأنھا عملیة سیكولوجیة مدروسة بدقة من أجل أن.وضع فیھ
مع مرور الأیام الطویلة .لأن ھذه العملیة الصعبة تتلف الأعصاب وتدمر الروح والجسد.الأیاممرور

.ینھك السجین ویصاب بأمراض كثیرة ومتعددة

.بعد خروج السجین من المھجع یغلق الباب وراءه

للإخوان المسلمین وحزب البعث العربي الاشتراكي بلاً یالحد الأدنى للضرب، للجلد، مئة وخمسون ك
لقد بدأ ھذا الشكل من التعذیب منذ .أكثربل أویالأعلى لیصل إلى خمسمائة كویمتد صعوداً إلى/العراق/

.یومیاً بدون رحمة أو شفقة/.1998/وحتى أیار عام /.1997/الثلث الأخیر من شھر نیسان عام

ي تأریخ العالم كلھ أن یمارس التعذیب الیومي الممنھجع على لم یحدث ف/شيء لا یمكن أن یصدق
.الكثیر من السجناء أصایب بالغرغرینة ونزف إلى أن مات/.السجناء أنفسھم مدة عشرون عاماً ونیف

الذي لا ین معي من ثقب الباب الصغیرلقد رأیت ورأى جمیع الذ.الكثیر منھم شل بالكامل..الكثیر
الكثیر منھم ..الكثیر.نھم یحملون على البطانیات وھم في حالة شلل كاملالعشرات م/مم2/یتجاوز

إنھا كارثة إنسانیة كاملة حلت بسوریا، .أصیب بالسرطان والسكري وأمراض القلب والسل والربو
لقد استولى مجموعة من المجرمین على الدولة .، منذ الثامن من آذارجمیلاً ذي لم یعد وطني ال

.مؤسساتھا وسرقوا أموالھا وفتكوا بشعبھا تحت رایة شعارات براقة وكاذبةواغتصبوھا، خربوا
بحق بلدنا، للانقلاب العسكري الذي قاموا تم لھؤلاء، للجریمة التي اقترفوھھالمحاكمة الأولى یجب أن ت

.بھ، لسرقتھم للدولة وتعطیل عملھا وأن یدان كل من ساھم بھذا الفعل المنحط

.أماكننا، مسمرون خائفونكنا نبقى كامنون في 

.واننا السجناء في المھاجع الأخرىتلسع أقدام إخنعد صوت الكوابل التي.، نبدأ العدعندما یبدأ الجلد
یصل الجلد إلى أسماعنا قاسیاً، صعباً، ھادراً للأعصاب والقلب .نتشاغل بھا من أجل نسیان دورنا

صراخ .س تخرج من حلوقنا متعبة على شكل خرخرةالأنفا.نبقى في حالة قلق وتوتر وانتظار.والروح
.السجناء واستغاثتھم تصل ھي الأخرى واضحة

الأذن مسمرة على الكوابل، على صراخ .ننتظر دورنا، نبقى في حالة استنفار نفسي وجسدي كامل
.السجناء الذین یتعرضون للتعذیب، على حركة الشرطة فوق الأسطح والباحات



لأبواب، یبدأ جسدي بالتشنج، تخرج من أعماق صدري نفثات من الإعیاء عندما كنت اسمع فتح ا
وشعور عارم بالضیق یكاد یطبق على روحي، یرافقھا اضطراب في دقات القلب، ترتفع وتدق بقوة، 
أنفاسي تخرج من صدري بصعوبة بالغة، یرافقھا تقطع في صوتي، ثم یتھدل ویبح داخل حنجرتي، تبدأ 

لم أكن أستطیع القیام بأیة حركة، كما لم أطق أن أرى أي .وتتمسك ببعضھاأعصابي تتشنج وتتصلب 
حتى زقزقة العصافیر كانت .أطلب من الجمیع أن تلزم أماكنھا وأن لا تأتي بأیة حركة.حركة أمامي

كل شيء فيّ یتخشب ویصمت، .تدخل الاضطراب والقلق والتعب على روحي وأعصابي المستنفرة
  .فاصليیرفقھا ارتخاء في م

عدد السجناء في كل مھجع ما بین .عدد المھاجع في ذلك الوقت ما بین الأربعین إلى الخمسینأقدر
.الثلاثین إلى ستین

.أغلب السجناء كانوا من الإخوان المسلمین والبعث العراقي

كنا خمسة، صفوان عكاش .إحدى المرات، بینما كانوا یجلدوننا، یضربوننا بالكوابل على أقدامنا
تقافز إلى .كنت أصرخ وأبكي وأصیح من الوجع.والحارث النبھان وعمر الحایك وعمار رزق وأنا

فمي كلمة دخیلك یا حضرة الرقیب أول، دخیل عرضك یا حضرة الرقیب أول، دخیل ناموسك یا 
.سكھذه لم أفھمھا، ماذا تعني بكلمة نامو,قال.أمر الرقیب أول أن یوقفوا التعذیب.حضرة الرقیب أول

.تحت قبة السماءلیجلد مرة أخرى,أعیدوه للدولاب,قال.المقصود فیھا الشرائع السماویة,قلت

یتولى إدخال الطعام ثلاثة سجناء، كل واحد یدخل ,لطعام عبر فوارغ بلاستیكیة كبیرةیتم إدخال ا
اي مع زیتون فارغة للشاي البارد والبایت، فارغة للقلیل من المربة، وأخرى للجبن أو ش.فارغة

أثناء إدخال .تقسیم الأكل یأتي مكرراً بشكل روتیني دائم على مدار الأسبوع والشھر والسنة.وحلاوة
على ظھره بالكبل أوعلى رأسھ، یرفس بالحذاء فیقع بینما ھو تعرض السجین للضرب ضربالطعام ی

ین أیة وسیلة من وسائل داخل إلى المھجع حاملاً الأكل أو یبصق علیھ أو یصفع على وجھھ، مستخدم
حضرة حاضر,أقول,رئیس المھجع,یقول,بعد إدخال الفطور یطلب الشرطي.التعذیب المتوفرة

علیھ أثناء النوم، أوأوقات المَعلم ھو المؤشر/ن الذین عندكلیخرج المَعلمو,یرد علي.الرقیب أول
في ھذه الحالة یتفق .الخطیر والصعبالنھار، لا لمخالفة قام بھا، بل لأن التعذیب مباح في ھذا السجن

في أغلب /.رئیس المھجع مع رفاقھ داخل المھجع على إخراج السجین وتحضیره لیقدم كأضحیة للجلاد
الأحیان یكون السجین جاھزاً، رامیاً حذائھ جانباً، ویبقى حافیاً، وواقفاً بجانب الباب منتظراً أن یطلبوه 

عندما یخرج، یغلق الباب علیھ من الخارج، بعدھا .ن الخوفة مقلبھ یدق في صدره بقو.للتعذیب
.یستلموه، یربط السجین بالمرسة والقارس ثم یبدأ الضرب على قدمیھ بالكوابل

السیاسیةكان الضرب الذي نتعرض لھ أقل بكثیر من الذي یكال لإخواننا السجناء من الانتماءات
ن سقف الضرب الذي نتعرض لھ لا یتجاوز المئة كا .البعث العراقيالأخرى كالإخوان المسلمین أو

لھذا كانوا یحسون بالغیظ المدور منا، كنا نراھا .كنا مدللین حسبما كانت الشرطة تقول.والخمسین كبلاً 
.في حركاتھم وسكناتھم تجاھنا

تغني وتصفروتضرب الكوابل ,تذھب الشرطة فرحة,یغلق الباب علینا من الخارجبعد تقدیم الفطور،
.لى الحیطانع

الشاحبة الأسیرة، نُقبل ننظر في وجوه بعضنا.ید الجرح وتسكینھنغسل أقدامنا بالماء البارد من أجل تبر
لا غرفة التوقیف/ستفرج یا أخي ..قول لھ شد حیلكرأس الذي جُلد، نحضنھ ونضمھ إلى صدرنا، ن

كنا متضامنون مع بعضنا في .ىتخرج الكلمات من أفواھنا متعبة ھي الأخر/باقیة ولا زرد السلاسل
یة على یجلس كل واحد على كومة الفراش المرم .نحمي بعضنا. تجربة سجن تدمر في السراء والضراء

إلا لا یسمح لنا القیام بأي عمل مثمر.بنبقى في حالة انتظار وترق.أو یمشي داخل المھجعالأرض،
رزق أن یفكوا یر حسون وراتب شعبو وعمار لقد استطاع تیس.بقص أكیاس النایلون القادمة مع الخبز

ویجدلھ، یصنع منھ أكیاس من الشباك بیدیھ راح القسم الأكبر منا یقص النایلون .شیفرة صناعة الشباك
.وبعد الانتھاء منھ ترمى في الزبالة



في  لیس بالضرورة أن یأتوا.عند اقتراب الساعة الواحدة ظھراً نقف استعداداً للتفقد إلى حین مجیئھم
لكن بعد الساعة الواحدة نبقى في حالة استنفار وترقب إلى أن ,ة الواحدة أو الثالثة أو الخامسةالساع

بدخولھم إلى المھجع .نبقى باستعداد تام، رؤوسنا منكسة وعیوننا مغمضة.یدخلوا بشكل جماعي
م العدد عندك یا رئیس ك ,ینطق أعلاھم رتبة.یضربوا أقرب واحد إلیھم برجلھ أو یدیھ أو یشتم أو یسب

یشد .أحد عشر في المھجع حضرة الرقیب أول، مترافقة مع تحیة بقدمي الیمنى,علیھأرد.المھجع
.صار عددنا اثنان وعشرون فرداً .بعد ستة أشھر جلبوا رفاقنا وضموھم لمھجعنا.الباب ویغلق المھجع

من أجل قتل الوقت ھویخضعالواقعكان لدى الجمیع الرغبة في التمرد على شروط السجن، أن یكیف 
قال لي بكر صدقي إحدى .تحدي الواقع الصعب من خلال التمرد على قوانینھ القاسیة,وتمریره
تلعب إذا رأك الشرطي.كیف، أین ومتى وفي أي ظروف,قلت.سنلعب الشطرنج في المھجع,المرات

دع عنك ھذا اللغو ,ھذا المكان الصعبفي لا یحتمل اللعب ا یا بكروضعن.الشطرنج سیجلدوننا جمیعاً 
لا تتمرد على شروط الواقع من خلالي ولا تعرض الآخرین للتعذیب، لدینا الكثیر من المرضى .الفارغ

.الشطرنج وإذا سألوك من فعل ذلك قل لھم إنني صاحب الفكرة سأصنع ,قال.لا یقووا على ھذا العمل
لكن .م، لن أبلغ عنك، لا تضعني في ھذا الموقف الصعبأنت تعرف یا بكر إنني سأجلد ولن أتكل,قلت

إنھم یراقبون,أین ستلعبون الشطرنج,أردفت قائلاً .ھذا الطلبدیك الشجاعة تقدم منھم وأطلبإذا كان ل
لیس مھماً كیف نؤمن ,قالكیف؟,كیف ستحصل على المواد والقطع,المھجع كل الوقت، اللیل والنھار

وراح یخیط علیھا خطوط الشطرنج الطولانیة /فانیلا/شلح بكر لباسھ.القطع، المھم أن تقبل
كرتون /بالإبرة مضى عمار رزق یثقب الورق المقوى.والعرضانیة بالخیطان المجدولة من النایلون

غرزة وراء غرزة .والقلاعللحصان، للفیل، للملك والجنود صور /قایا علبة محارم لونھا أخضرمن ب
لكن ,اً جداً من أن یكتشف أمرنا فنجلدفي البدء كنت خائف.نا شيء جدید نقطع الوقت بھصارلدی,بالإبرة

الوقت نسیت ھذا الخوف وصرت أتفرج على اللاعبین الذین یجلسون في الجھة الغربیة بعیداً مع مرور
ل والتفقد ما أن یغلق الباب وننتھي من الأك.عن الشراقة وبحمایة الآخرین الذین یمنعوا رؤیة اللاعبین

في النھار یلبس بكر فانیلتھ تحت القمیص وبعد الظھر .شغال وقتھم بالوافد الجدیدإلى إحتى یلجأ الجمیع
.تتحول إلى مائدة للشطرنج والتسلیة

,قال.لدي مرضى,نعم حضرة الرقیب أول,قلت.ھل لدیك مرضى,لقا. دق الشرطي على الباب
.حاضر حضرة الرقیب أول,قلت.جھزھم

مجيء الطبیب ومعاینة المرضى ,ندنا أن ظروفنا في طریقھا إلى التحساعتقلا ,دب الفرح في أوصالنا
نحلل .صرنا نضحك ونمشي بخطوات واسعة ضمن المھجع.مة إیجابیة وتطور كبیرعلى وضعناعلا

ربما :دوردیة تقودنا إلى البعیأصبحت أحلامنا .أبیضالوافد القادم على حصان ,ھذا التطور الجدید
.سیحسنون طعامنا ویسمحوا لنا بالتنفس العادي دون تعذیبھنا، ربما لن یجلدونا بعد الیوم، ینقلوننا من 

فتح  ,بعد ساعة حدثت جلبة في الباحة.وھكذا راحت أفكارنا البسیطة تسبقنا إلى الفرح والغبطة المظللة
.بقینا ثلاثةو,خرج من مھجعنا ثمانیة أفراد.لیخرج المرضى,الباب وقالوا

.ساد الصمت، توقف لولبیاً دافقاً، متناثراً على حفنات المكان العالق فینا

دق في راح قلبي ی.في البدء ساد ھرج خفیف مكلل بحركة غیر موزونة، أتبعھ مرج عالي وصاخب
رحت أصغي إلى الھسیس المرتعش، دبیب ماذا یحدث في الباحة؟,قلبي واضعاً تساؤلات كثیرةداخل 

صوت صفعات، رفس وركل .یسري في شجون، أنفاس عالیة تقطع نیاط القلب من شدة الوجع
.وركض، شتائم وسب یتبعھا ھدوء رمادي ساكن

ً التفاؤل الز ائد الذي غزاني بدون لم أفھم ماذا یحدث في الباحة، وبسرعة شدیدة تسرب من یدي ھاربا
سمع إلا مشاعر الجنون امنذ أن ولدت لم .حدث في دیارنا نبض نظیفیعقل أن یھل ,قلت.مقدمات

كومة من الصفعات تنزل على خدود المرضى، تھز السماء .والخراب منثوراً فوق قامة وطني سوریا
شحذنا المكان بالھدوء، بالبرھة النائمة على الصفحة ذاتھا لنعتصر المعرفة القائمة .كصدى موحش

سكننا . ان المسدودة المعلقة ما بین السماء والأرضخلف كوالیس الباب، لنعرف ماذا یجري بین الجدر



شيء یدعوا للدھشة والغرابة أن یجلد إنسان مریض كل مشكلتھ إنھ خرج بناء .الغم والیأس المتفرق
استلقوا .ثمانیة رجال معتقلون، مرضى في الباحة، بین مجموعة من الشرطة والطبیب.على طلبھم

عیونھم مغمضة لا یدرون ماذا یحدث لھم .بة على أعینھمعلى الأرض بناء على أوامرھم، العصا
راح الطبیب الافتراضي یفحصھم، یدس قدمھ في، وبین ضلوعھم، على وجوھھم، صدروھم .وحولھم

لسان الطبیب .یغرق قدمھ في بطن الموجوع إلى درجة تھشیم مصارینھ.وبطونھم وأفواھھم ومؤخرتھم
تعفرت ثیاب المرضى بأوساخ الباحة وتلونت وجوھھم باللون .أشد قذارة ونتانة من الشرطي العادي

في بطني والكثیر قال أحد المرضى للطبیب أشعر بالمغص الشدید.الأحمر المزرق من كثرة الضرب
بعد أن صفعھ الطبیب .تجعلني دائخا طوال الوقت مع وجع شدید في خاصرتي وصدريمن الغازات

.ھذا لیس مرضاً ,أنتم مدللون,وأضاف.أن اسد طیزك یا منیكھل تریدیني ,والشرطة الذین معھ قال
، بالجلطة، بالسل وغیرھا من الأمراض التامالمصاب بالسرطان، بالشللالصحیح ھوالمریض 

إلى المھجع بسرعة یا أولاد .إذا خرج أحدكم لمثل ھذه الأمراض فالویل لھ.المستعصیة والمزمنة
  .بةالقح

كل شيء یشيء .كان وجھ الحزن مرسوماً على وجوھھم الحزینة.ھجعدخل المرضى ركضاً إلى الم
. لا تفي بالحاجةالقلیلة التي بارد، الثیاب اللبارد، الطعام البارد، المھجعالماء ا,من المستقبلبالخوف 

لقد اعترفوا على المریض المصاب بالسكري، المرحوم .كیف السبیل إلى مقاومة عاتیات الأیام القادمة
ھكذا سموا .سم الدواء الذي یتناولھ الختیار، مریض السكريأكتب على الورق ا ,يقالوا ل. قبارةعبد الله

لیس لدینا قلم ,لھمقلت.أسھ ودقنھالمرحوم عبد الله قبارة باسم الختیار لكثرة الشیب النابت في ر
قلتُ لك , تفھمحماروغبي ولاوأنت كر,تعال إلى ھنا,قال.ورق، كیف سنكتب حضرة الرقیب أولأو

ك إلى الأعلى یا رفع رأسك ووجھأغمض عینیك، وا.الاعتراض ممنوع.اكتب، یعني یجب أن تكتب
بعد أن انتھى .، مع كل صفعة أقع على الأرض من شدة وقوة الضربةعدة صفعاتصفعني . بن الزانیةا

لم ,قلت.ك على الكذبلماذا تعلم عناصر مھجعثم یا ابن الشرموطة,اكتب على ورق الدخان,قال لي
عندما أتكلم معك تقول حاضر حضرة الرقیب أول، ولا ,قال.أعلمھم على الكذب حضرة الرقیب أول

علمھم على د وتقول نعم یا حضرة الرقیب أول اعندما أقول لك أنك تعلمھم على الكذب تر.تعترض
كلمة یصفعني على وجھي مع كل,ب المرء بالصابونكان وجھي بین یدیھ یلعب بھ كما یلع.الكذب

من الآن .لقد خرج من عندك ثمانیة كذبة ولا یوجد بینكم مریضاً حقیقیاً ,ثم قال.وخدي ویتابع لعبھ
.حاضر حضرة الرقیب أول,وصاعداً إذا علمنا أن أحدكم یكذب علینا لن تلوم إلا نفسك، ھل فھمت قلت

بل الباب ورائي كما أمرني ثم قدمت دخلت وشددت ح.أدخل إلى المھجع إلى أبن الوسخة,أردف
.الصف كتحیة عسكریة لھم على اقترابھم أو ابتعادھم من الباب

ساد الھدوء المغموس بالإرھاق والتعب، نحدق في الزخارف النافرة للجدران القدیمة، في المجھول 
في عیون ننظر.نرصف حلقات الأنفاس الصعبة الكامنة في دواخلنا.المتدحرج القادم إلى خیالنا

بعضنا، مجفلون، وجوھنا شاحبة مستدرجة إلى كیفیة طحن الزمن القادم إلینا في ھذا المكان الأعزل 
.والنائي عن كل ناء، والعمل على ھرسھ من أجل مطاوعتھ وتطویعھ لما تبقى منا من بقایا

سھم وأرواحھم مستعدون على تقدیم أنف.كان بیننا صحبة، رجال واعون، متفانون لدرجة نكران الذات
مدركون خطورة ,في ھذه الحیثیات المفروضة علیناقلوبھم بیضاء كشعاع الضوء.إذا تطلب الأمر

قاسیة على ظھورھم كما تحمل یعرفون أنھم سیحملون الأیام ال,ریق ووعورة الدرب التي نسیر لیھاالط
.الثقیلة إلى الضفة الأخرىالصرر

الخضوع لشروطھم القاسیة متسع من الوقت للیأس أوالاستسلام أوكن لدینالم یلھذا ,جداً ن خطیرالمكا
.والتافھة

ھذا الشعور المتداخل المسكوب بین أرواحنا ھو الصخرة العظیمة التي نھض ,الثقة ببعضنا، بتأریخنا
ثقة ال.ھي حجر الزاویة التي حددت سمتنا نحو الأفق البعید المزنر بالألوان البراقة الجمیلة.علیھا بقائنا

.ھي النبراس الذي خط مسار سیرنا ولم شمل وجودنا في محاولة رسم نشید الحیاة التي ابتغیناھا



عري ظھورھم ذلھم في ھذه المحنة العصیبة، لن اثقتھم بي، كإنسان وصدیق وأخ، بإنني لن أخ
بل ني لن أقكانوا یعرفون إن.ھذه الثقة والصدق ھي التي ربطتنا ببعضنا بقوة.وصدورھم أمام السجانون

لیس مھماً عندما یخرج المرء .ذه السلطة الجائرةالقبول بأي مبادرة استرحام أو الخضوع لھالتنازل أو
من سجن تدمر ویوقع أولا یوقع، ھذه مشكلتھ، لكن المھم أن لا أذھب إلیھم بقدمي وأطلب منھم 

یمسك بتلابیب الذي یقع بین أنا أعرف ھذا النظام الساقط، عندما .الاسترحام من أجل أن یشفقوا علي
نھ نظام مھزوم من لأ ,عجنوا مصیره بین أنفاسھم الكریھةیدیھ من تلقاء نفسھ، كیف یلوثوا كرامتھ وی

.یعیش من أجل بقاءه,أساسھ

.كنا أمام وضع عصیب، زمن عاجز، إما أن نطحنھ أو یطحننا

روحي والجسدي، لكني لم أكن الأخوة في المھجع خوفاً على نفسي، قلقاً على مصیري الكنت أكثر
أتذكركل المناضلین في التأریخ ..التحف الماضي.مھزوماً من الداخل كما لم أقبل الھزیمة أو فكرت بھا

من سبارتكوسبأرواحھم الساكنة معي في محنتيأحتمي بھم،.عندما كان یشتد الضرب والجلد علینا
كنت ألجأ إلیھم من أجل أن .وحھ من أجل قناعتھإلى المناضل الفنزویلي سیمون بولیفاروكل من قدم ر

وجود ھؤلاء الناس الشجعان مدوني بطاقة قویة على .أتوازن وأبقى على قدمي لكي لا أنھار وأضیع
.البقاء

عندما رحُلوا عن ,أتذكر محنة أجدادي الأرمن، المآسي التي تعرضوا لھا في بدایة القرن العشرین
م مات من التعب، والكثیر الكثیر مات من الجوع والعطش، والكثیر قتل الكثیر منھ.دیارھم وأوطانھم

ھناك بشر، .دفنواي بھم أحدٌ أو یعرف أین ماتوا أودون أن یدر,موقفھبدون رحمة أو شفقة دفاعاً عن 
كانت شھادتھم .من أي إنساناً اعتراف، لم یطلبوا شھادة حسن السلوك أوجنود مجھولون أوفیاء لمواقفھم

.وبھممن قل

ومحمد نحلوس ونزار موسى كانت تأتیني صورة بسام حمزة ومصطفى الشیخ حسن ومحمد حمامة
ھؤلاء الأطفال الذین عبروا ھذا المكان .ما أطلقت السلطة علیھم ھذا اللقبأطفال الشغب ك.وغیرھم

المكان الصعب، سجن تدمر، أطفال في الرابعة عشرة من العمر، تحملوا ستة أعوام أو أكثر في ھذا
.وحملوا ثقلھ في قلوبھم ومضوا إلى الحیاة

أما وجود ناس ضعفاء، مھزوزون، یشوش .نوعیة الناس، وعیھم، تفانیھم مھم جداً في مثل ھكذا محنة
أن تقدیم التنازل یظن البعض .ویدمر ویخرب ویفكك العلاقات ویدفع الجمیع كما یدفع نفسھ للھزیمة

للواھمون الذین كانوا في السجن أو خارجھ أن ھذا النظام أمني بامتیاز أرید أن أقول ,سیخفف من محنتھ
عندما یتنازل أحدھم خوفاً، أو لقناعة ما، إنھم سیخرجون من .ولا یعرف لغة الحوار أو حقوق الغیر

عندما نقول نظام أمني .السجن فھذا خطأ جسیم، لأنھم یضرون بأنفسھم وماضیھم وتأریخھم النضالي
ھل سمعتم .البولیسيالنظام الأمني، یعني الشرطي أو.یة بالمطلقنا ننفي عنھ الصفة السیاسمعنى ھذا إن

كشریك معھا في القرارات طوال التأریخ، أن الأنظمة الأمنیة حاورت معارضاً أو قبلتھ أو أدخلتھ 
 ةع، رعایما أعرفھ، أنھم یریدون تبلشرطة لغة الحوار؟ ھل سمعتم بذلك؟ھل تعرف االسیاسیة؟

أتمنى أن یعلم ھؤلاء النبھاء أو الغفل في الداخل .یبصمون بالعشرة، ینكسون رؤوسھم تحت البسطار
والخارج أن التمیمة الصادرة منھم جاءت متأخرة جداً، لا تنفع أحداً ولا تصدر إلا عن أناس لھا قدمان 

على المعارضة منكستان بالمصلحة الشخصیة، واحدة في السلطة والأخرى في المعارضة وضررھا 
.أشد من السلطة

وواردة، كیف سنكتب على ھذا الورق؟ ماذا نفعل، أرید رأیكم، مساعدتكم في كل شاردة ,قلت لأخوتي
ننا نستطیع أن أعرف أنھم لن یعطونا قلماً لك!سنجرب,لا تخف,قال عمار رزقمن أین لنا القلم؟

ى مازن وعمر یبحثان معھ عن سبل الوصول مض. ثقةكنت أرى ابتسامتھ اللطیفة، الوا.الأمرنتدبر
راح ,أمسك عمار خشبة صغیرة قدیمة مغروزة في الجدار، أشعل النار في رأسھا بعد أن دببھا. للكتابة

بعد أن .النتیجة التي كنا نرغب بھاكبیرة ومنفرة ولا تؤدي كانت الحروف .یكتب على ورق السجائر
جلب .مضى عمار في البحث عن ابتكار طریقة أخرى للكتابةسلمنا ورقة الدواء للشرطة أثناء التفقد



أنبوبة معجون الأسنان، بلل رأسھا من لعاب فمھ وراح یكتب على ورقة السیجارة اسم الدواء الذي كان 
فرحنا .زقھا ورماھا في الزبالةیتناولھ سجیننا المرحوم عبد الله قبارة مع اسم المھجع مرة أخرى، ثم م

لم تمض إلا بضعة شھور .صار لدینا طریقة رائعة للكتابة والقراءة.الاكتشاف الكبیرنطیر لھذاوكدنا
حتى مضى الكثیر منا یكتب على ھذه الأوراق قصائد من الذاكرة، خواطر تقرأ بیننا ثم تتلف وتمزق 

,الوقت طویل ومیت,قال لي الصدیق راتب شعبو.إلى قصاصات صغیرة جداً ترمى في المرحاض
,قال.ھل لدیكم فكرة ما في رؤوسكم,بماذا تفكرون یا راتب,قلت.نملأ ھذا الفراغ بشيء مفیدنرید أن

ھذه اللغة تستحق أن نجلد بسببھا؟ھلالتركیة؟,قلت.لقد اتفقنا مع بكر صدقي على تعلم اللغة التركیة
أكثر من غیرك، أقل أنت تعرف المكان .ا للمشاكل وتعرضوا غیركم للأذىنإنھا لغة میتة، لا تعرضون

,قال.إنھم یجلدوننا بدون سبب، أما إذا توفر السبب فالمصیبة ستكون أكبر.خطأ سیكونون لنا بالمرصاد
ح لھم أن من الخطأ أن نسم.أحس بالحاجة إلى قطع الوقت بشيء مفید.أكاد أنفجر من ھذا الوضع

معي  ,أنت وبكر؟ قال,قلت.ن یدجنناعلینا مطاوعة المكان وتدجینھ قبل أ,یتحكموا بنا كما یریدون
,قال.جمیعكم تریدون تعلم ھذه اللغة,سألت.آخرون، عمار رزق ومازن علي شمسین وتیسر حسون

أحب أن أتعلم لغة جدیدة، لھذا,ة والفرنسیة والالمانیة والروسیةأنت تعرف إنني تعلمت الانكلیزی
یتقن ھذه اللغة بشكل جید لھذا نرید قطع الوقت بكر .لا یوجد كتب ومراجع.والتركیة ھي المتوفرة

.بشيء نستفید منھ

.أنبوب معجون الأسنان یؤدي وظائفھ على أفضل وجھ..راح القلم

بعد الضرب الصباحي، بعد إدخال الطعام الصباحي والمسائي، بعد الخلاص من التفقد، من وجوھھم 
رجي للباحة یجلس ھؤلاء الأخوة في زاویة میتة المقرفة والمباشرة، بعد إغلاق باب المھجع والباب الخا

تعلم شيء یمكن أن یقدم لھم ..ینطلقوا في قتل الوقت المقتول، في محاولة التعلم.من المھجع المغلق
.شیئاً مفیداً 

 يحییتھ ووقفت في مكان,قلت حاضرحضرة الرقیب أول,رئیس المھجع,قال,نقرالشرطي على الباب
,التفت إلى رفاقي.قلت حاضر.للجلد,جھز المھجع للدولاب,قال.من وراء البابانتظرما یقولھ,جامداً 

خلعنا أحذیتنا من أقدامنا ووقفنا .قالوا سمعنا.قلت لھم سمعتم ماذا قال ھذا الرخیص,إلى عیونھم
لا تعرف ماذا الوجوه صفراء.ظرفتح الباب كي یجلدونناتووجوھنا نحو الجدار في داخل المھجع نن

في الیوم .لكننا بقینا في حالة انتظار,ولم یجلدوننا,لم یأتوا,بقینا على ھذه الحالة إلى وقت التفقد.فعلت
ركون أن السجناء الفعلة لأنھم یدتفعل الشرطة ھذه.وكررالكلام ذاتھالثاني عاد الشرطي نفسھ 

.تلقي أي إشارة صادرة منھممحفزون ل,مستعدون نفسیاً 

,على الباب من الخارج وقالي ونقرجاء الشرط1997آب من العام 18داً في بعد أشھر، وتحدی
.جھزوا المھجع للنقل

وقفنا تحت أشعة الشمس .أخذونا إلى الباحة الرابعة، المھجع الثالث.حملنا حوائجنا وسرنا كما طلبوا منا
بعد التفتیش .د إلى أیدیھمعرونا من ثیابنا كما ولدتنا أمھاتنا ثم راحوا یفتشوا كل شيء یمت.الحارقة

أكتشف المساعد المسؤول عن كتل من الأوراق المكتوبة باللغة التركیة، كما أكتشف قطع الشطرنج 
إلى المساعد المسؤولمسكني الشرطي وجرني.بعاتوالفانیلة، الرقعة المفترضة، المخطط علیھا المر

لقد جلبناكم إلى ھنا من .والله عال,الإنكلیزیةتعلمونت ,ما ھذا یا رئیس المھجع,قال لي.عاریاً تماماً 
ثم ما ھذا؟ كانت سبابتھ ترتفع وتمتد في وجھي ثم تنتقل إلى أوراق ..أجل أن تتعلموا اللغات الاجنبیة

مجرد أوراق كانت مرمیة على الأرض، أردنا أن نقتل الوقت بھا، ..ھذه القطع للتسلیة,قلت.الشطرنج
كان سیتلفھا .الإبرة من أجل مضیعة الوقت لا أكثر ولا أقل، لقد وعدني أن یتلفھالقد قام أحدھم بثقبھا ب

الحقیقة لم یفھم ھذا الشرطي أن ھذه القطع كانت من أجل .سنتلفھا حضرة الرقیب أول..ھذا المساء
أن یكون یبدو لقد استفز.قوللقد ركز كثیراً على أوراق الكتابة بالانكلیزیة، كما كان ی.اللعب بالشطرنج

لأنھ یذكرھم بغبائھم وقصر ومحدودیة ,یكرھون كلمة مثقف أو متعلملأنھم.بیننا ناس تتعلم لغة أخرى
.أو قام بھذا العمل,لم یتعلمأو,اللغةي لا أعرف من كتبھا، ومن تعلم لقد جلدوني بعد أن قلت إنن.عقولھم

یجب أن .واردة في مھجعككل شاردة ویجب أن تعرف .قال لي.كما جلدوا مازن وبكر وراتب وتیسیر



مضت .حاضر حضرة الرقیب أول,قلت.شرموطةابن الھجعك یا تخبرنا عن كل مخالفة تحدث في م
.ھذه الزوبعة المخیفة بأقل مما توقعت

نقص على بعضنا ى خمسة أفرادكل یوم نجلس على شكل مجموعات، كل مجموعة تمتد من اثنان إل
زمن میت یجب .نكات، حكایات كلیلة ودمنة، ألف لیلة ولیلة,ت الخرافیةصص التراثیة، الحكایاالق

كنت أغلب الاوقات أجلس تحت الشراقة على فراشي المكوم، في .تقطیعھ وشحنھ بالمفید وتبدید الوقت
منھم طالباً ماكنة كل أربعة أیام أتقدم.أوالبابالذي على السطحنتظار الإشارات القادمة من الشرطيا

تتناول أبي وأمي ,ب یغرقوني بالشتائممع كل طل.من أجل حلاقة شعر الرأس والذقنة یدویةحلاق
یطلبون مني أن أقف تحت كثیرة ھي المرات التي كانوا .یع أخواتي وأقربائي مع بصاق وبزقوجم

.أو یمطروني بالبصاق حتى تسیل على وجھي وفميي یبولون علثم ,الشراقة

لم أسمع رغم أنني كنت.دق بالمفتاح على الباب بصوت خافتمن الباحة وإحدى المرات جاء الشرطي
الصوت بسرعة ھائلة وقلت حاضر حضرة الرقیب مصدرركضت نحو,أعاد الدق بقوة أشد.قریباً منھ

الحایك من أجل معرفة ماذا تحدث تطوع الأخ والصدیق عمر,ات، لكني لم أسمعھمس بضعة كلم.أول
لم .باب واضعاً أذنھ بموازاة الباب وقال ھو الآخر حاضر حضرة الرقیب أولاقترب من ال.الشرطي

.رحنا ننظر في وجوه بعضنا حائرون ماذا نفعل.قال الشرطي علموا أنفسكم.یسمع عمر أیضاً 

قال أخي وصدیقي .وقفت خائفاً لا أدري ماذا أفعل.الحادثة كان قد تم جلدي وتعذیبيھذه قبل دقائق من 
قلت لا .جلدلا یعرفون من ھو المطلوب للأنھم,سأخرج إلیھم، سأجلد بدلاً عنك,شمسینمازن علي 
رزق رعماأقترب الصدیق العزیز.ة أخرىلا أقبل أن تجلد مر.لكنك جلدت قبل قلیل,قال.أقبل یا مازن
ت حكم كما تقدم الأخ.ن یعاني منھالآخر بالرغم من المرض الصعب والقاسي الذي كامتطوعاً ھو
لكن مازن بقي مصراً .الجمیع عن فكرة الجلد بدلاً عنيأبعدت.ب مني كما طلب الذین قبلھمرجانة وطل

بانتظار مجيء وقفنا نحن الثلاثة أمام الجدار. نيمصمماً على الخروج بدلاً ع,على كلمتھ بكل قوة
خرجنا .الباحةإلىخارج،لیخرج المَعلمون إلى ال,عندما فتح الباب صرخ الشرطي علینا قائلاً .الجلاد

أشرت على ,نحن اثنان,قلت.أنا علمتُ اثنان منكم، لماذا خرجتم ثلاثة,قال الشرطي.أنا ومازن وعمر
.طلبوا من مازن أن یدخل.لقد خرج بالخطأ,قلت.أما ھذا، رحت أشیر على مازن,عمر وعلى نفسي

.بعد أن أغلقوا الباب وراءه راحوا یجلدوننا أنا وعمر

.المسافة المسموح بھا كانت متران,لاقتراب من الباب الرئیسي للمھجعلم یكن یسمح لنا با

من أن حواسي كلھا تكون مشدودة سمع خطواتي الشرطي القادم إلى مھجعنا بالرغم مرات كثیرة لا ا
ربت اقتإذا.من الباب أم ابتعدقترب ا.متزامن مع الوقتصرت أعیش حالة وسواس قھري .إلى الباحة

الشراقة في السقف ,في نقطتینالذھنمشغول,خائفاً ,اً متوترأبقىلھذا.وإذا ابتعدت سأجلد,سأجلد
.والباب اللعین

كنا . وأربعة بیدونات ماء مھترئة,وخمسة صحون,لقد أعطونا ستة كاسات ماء فارغة من البلاستیك
كان .من البلاستیكعنا أن نصنع ملاعقسجن إلى أن استطنأكل الطعام بأیدینا في السنة الأولى من ال

دة أیام طویلة حتى حت علیھ ذھاباً وأیاباً عنرسم على البیدون شكل ملعقة ونبدأ بال.لدینا قصاصة أظفار
في أغلب الأحیان نختار الزوایا العلیا من البیدون لقسوتھ وقدرتھ على حمل .نحصل على قطعة واحدة

.لقیمات الطعام

ثم كنزات قطن، معطفي المھترئ، بنطالي  ةت ألبس الثیاب الداخلیة الطویلة، ثلاثالنوم كنحلول عند 
,جفأر.من النوافذ المفتوحة,البرد القادم من أسفل المھجعلكنني لم استطع بسبب.ادخل في الفراش

من الخبط على السقف، من التعذیب الذي یمارس من القلق، من التوتر،,أنام لحظات واستیقظ لحظات
یة لى السجین الذي یقف ساعتین تحت الشراقة من أجل الحراسة، من الحاجات الجسدیة الضرورع

.التي ترمي بثقلھا علینا بقوة,كالتبول والحركة أثناء النوم

زاب اللبنانیة كالكتائب یبدو أن ھذا المھجع كان مخصصاً للأح.في الباحة الرابعة مكثنا عشرة أیام
مثل انطانیوس، جورج، حزب كانت مكتوبة على الجدران السوداء س أسماء النالأن,والأحرار



كان الجدید المھجع/.وا أكیدإذا مش بكره، البعد/كما كانت ھناك كلمات لأغاني السیدة فیروز.ئبالكتا
من ثقب الباب استطعنا أن نرى كیف یتدرب الشرطة .ومرحاضن، حمام اً من غرفتان وشراقتیمؤلف

وجد حدیدتان مطرزتان على مقاس أقدام الانسان، مثل تلك التي یستخدمھا الحذاء في كانت ت.على الجلد
مام الباب الخارجي للمھجع وتتدرببعد التفقد وإدخال الطعام كانت الشرطة تجتمع أ.إصلاح الأحذیة

.لقكنا نبقى طوال الوقت في حالة تشنج وتعب، تبقى أعصابنا مكویة من ھذا الاستنفار الق.على الجلد
.كما أن النعلة التي تتلقى الكوابل كانت تصدر صوتاً مثل صوت أقدام الإنسان عندما یجلد

.أخرجوا إلى العرس,قالوا,دقوا الباب بقوة

جاثیاً ,قالوا.الجافل بأیدینا نبضناوأسراب الحمام الجافل، نحمل قلوبنا تدفقنا إلى الباحة، إلى العرس، ك
بقوا ورائنا صامتین مدة .تعروا، أیدیكم فوق أعلى رقابكم المنكسة.رى الرُكب بالقرب من الجداعل

.طویلة

، سنابلي تكاد تتكسر من طوال الانتظار كنت ارتعد.من حقدلنا ھؤلاء الأوغادماذا ینسج  ,سألني قلبي
ن في العادة یتھامس ھؤلاء، یتفاھمون بالإشارات، بالخیوط السریة التي تعلموا على رسمھا بی.المر

لبس الجلاد أجمل ثیابھ، تعاویذ .العرس بدأ.الیقینحتى جاء الخبرلم یستغرق الوقت مدة طویلة .بعضھم
راح .وقفنا كما طلبوا منا.واقفاً ,قالوا.قیة فارغة، ونجوم مصنعةورقیات، نیاشین مزیفة، أوسمة سو

متزج بالأنین وترتفع لتتعلوا.ولنا مع رقرقة حرارة الصیفحتلتف كبل الجلاد یلسعنا، أصواتھا
كانت .لم یكن یسمح لنا أن نرفع أیدینا إلى الأعلى أو نلتفت إلى الوراء.الخارج من صدورناالمر

واء، إلى الأعلى لیھوى على یرتفع في الھنحس بھواء الكبل وھو.الضربات تأتي متواترة وغیرمنتظمة
لھذا نحس .ومنكسةون وجوھنا باتجاه الجدارلك ,لضربةولأننا لا نعرف من منا سیتلقى ا.الرأسالظھرأو

بعد أن رأى سیلان الدم والبقع ,قال.تأوه أحدھم من الشبق.كبل بلحم الظھرباللسعة عندما یمتزج ال
,قال لھ.لبھا وجتنطح البعض من.أجلبوا ماءً من المھجع,وجوار الرقبةالزرقاء والحمراء على الظھر

.نا من أجل تبرید اللون المقدس، لون الشھوة، اللون الأحمر النازفراح یرش الماء على ظھور.بللھم
 .ةممنھجوا یعذبونا بطریقة راح.الذین على السطحجاثمین على ركبنا في حراسةتركونا في الباحة 

باحة إلى أن على أرض الزحفنا.نفذ ما یقولونرحنا ن.ازحف على الأكواع والركب.منبطحاً ,قالوا
أذھب ,قال.بعد أن حییتھ ووقفت باستعداد.رئیس المھجع,صرخ علي أحدھم.رافناسال الدم من أط

بعد أن وقفت مقابلھ وجھاً لوجھ رحنا ننتظر ما یأمر بھ ھذا .إلى ھناك، إلى عند الذي في الزاویة، لیقف
لاً لا وقفت مذھو.الشعر الأبیضالختیار، الشایب الذي أمامك، أبوابصق في وجھھ، وجھ ,قال.الشرطي

الختیار رجل كبیر في السن، إنھ بعمر والدي وجدك كیف ,قلت حضرة الرقیب أول.أعرف ماذا أفعل
/كنت أتكلم معھ ووجھي منكساً، لا أستطیع أن أرفعھ.تریدني أن ابصق في وجھھ رفع الرأس في .
یوجد أبوك ھنا لا,م نفسكیا ابن الشرموطة علّ ,قال/.في نظرھمكبیرة سجن تدمر تعتبر جریمة 

ھذه التفوھات بعد قلیل یا ستدفع ثمن,تتكلم معي وكأني صدیقك,أنت أقل من حشرة، أنتم حثالة,جدكأو
ً بینما .على الختیار,ابصق علیھ,أردف.حاضر حضرة الرقیب أول,قلت.ابن الزنى وقفت مصدوما

بصق یا ا,ابن القحبةابصق یا ,ابصق یا ابن الشرموطة,ستبصق,الشرطي یتابع صراخھ وصیاحھ
وقفت أنظر إلى وجھھ الذي یكسوه .وقفت لا أدري ماذا أفعل، محتاراً في أمري.خائن، یا عمیل

إلى شعره الأبیض، الاشیب، إلى ملامحھ، سنھ الكبیر، التجاعید التي رسمتھا السنون والأیام ,البیاض
.اتھ على شرائح وجھھ ورأسھ وقلبھأقرأ تضاریس الزمن ومخلف.على جبینھ وصدغیھ وقامتھ المنحنیة

.تنتظر أن تمارس ھذیانھا وھزیمتھا على نفسھا من خلالنا..كانت الشرطة واقفة تنتظر المھزلة

إنھم یریدون أن یكسروا .كنت مدركاً إنھم یریدون كسرنا، كسر أروحنا، كسر روح الرفض في دواخلنا
.قلوبنالون الإنسان الجمیل فینا، یدمروا جمال الحیاة في 

لكنھا لحظات صعبة للغایة أن تتحدى سلطة جائرة تمارس علیك كل قسوتھا وسطوتھا .أدرك ذلك تماماً 
.وأنت لا تملك شیئاً سوى أن تقول لا

.ساد الصمت الكامل في ھذا الخلاء المغلق والمطلق



نسیت نفسي، غرقت .تناھى إلى سمعي صوت حناجر مرقرقة، صنوج عذبة، صوت أطفال صغار
لم أستیقظ منھ إلا على أنغام موسیقیة صادحة بألوان الطبیعة، متناثرة على ..أذني في بحر آخر

مساكبنا، روائح النعناع البري وخلائط الختمیة والزعتر والشیح مترافقاً مع صوت ناعم جمیل، فیھ 
ملفوفاً صوت یصدح بنداء الحیاة قادماً من وراء الأفق.ھسیس الطبیعة وحفیف أشجارھا الحنونة

أیقظني ھذا الصوت من وھاد الحلم المرعب، من .بالحناجر الوردیة المزنرة بنبض الفجر وھوائھ
صوت رقیق ناعم كانسیاب .كابوسي، حملني على مجادیف الشمس وحطني فوق أشعتھا الصباحیة

اي على الماء في الماء في مجراه الآمن، مثل النسائم الربیعیة وھي تتناغم ببعضھا، كضربات الن
..صوت متناغم مع حفیف الشجر وثغاء الغنم..صوت رسل الرحمة جاء من وراء الأسوار.القصب

.صوت الطبیعة الصافي الندي والرقیق

صوت الأطفال الصغار، صوت أطفال مدینة تدمر یأتي عبر سحابة الصیف النائمة وراء الواحات، 
نسیت الشرطة ورفاقي والجلاد والباحة والدنیا .وقفت استرق السمع برھافة وقلق.مرشوشاً بماء الزھر

:والكوابل وراحت ذاكرتي في شرود

.رحت إلى الخابور والبور، إلى طفولتي، الصفصاف والزل وغزلان براري الجزیرة الخضراء

كان الفجر خمراً بلون النبیذ المعتق، رخواً، .في ذلك الشفق الحلو، كنت أجدف القارب مع والدي
یبعد النجوم المرصعة في السماء عن .مشغولاً في رفع غطاء اللیل عن وجھھ.طاً وساذجاً كسولاً، بسی

كانت الأرض ناعسة، مسترخیة، متكئة على نفسھا، إلا من بعض .دربھ في صمت أقرب الى السكون
تستیقظ طیور الصباح، تغرد بھمس أقرب إلى الھسیس .الأصوات الخجولة التي تأتي من ھنا وھناك

خوار الأبقار یتناغم مع نقیق الضفادع، الصقور .ل، كأنھا تستأذن القفر للتناغي والمسرةالخجو
.والشواھین في صمتھا السكوني، الجمال والمعیز في طریقھا إلى المراعي

.صوت الخابور ینھض في لبي من غفوتھ لیحلق ویطیر

:قال والدي.الانسیاب المرنیشق طریق سیره عبر .كنا نجدف الھوینة، لیأخذنا القارب على مداه

اجلس .علینا أن نسیطر على التیار القوي.ـ لنسر في الجوف، وسط مجرى النھر، إلى المكان العمیق
في مكانك، حاول أن تساعدني حتى نرفع الأغصان الكثیفة، رؤوس الدغل والحرش، میل بجسدك نحو 

اقتربنا من الركن الأخضر للنھر، لندخل ..ھا.الیمین، انحني قلیلاً، أحمل الأوراق النازلة إلى الأسفل
سنحاول .لنرى ما بھا.ھذه البقاع الجمیلة من أرض بلادنا الخلابة تحت ظلال الماء والأشجار المتنوعة

.أن نتعرف ونستكشف الأسرار الكبیرة للخابور وما یختزن في جوفھ من قوة ورباطة جأش تاریخي
دع الماء یأخذنا إلى .م بالأوراق المدببة، حتى لا تجرح نفسكأفرد جسدك وتمدد حتى لا تصطد.تمھل
.الأمام

كان مرعوباً من أن نتوه ویبلعنا .كان والدي یعن من التعب، مشغول البال، لخوفھ أن نتوه ونضیع
كنت أقول لنفسي من أین یأتیھ كل ھذا .مغموساً بالاستسلام، یختزن جوفھ الھزیمة قبل أن نبدأ.الخابور
نوع /یحذرني من الأفاعي وجریات.طلب مني مرات كثیرة أن أصمت وأدقق النظر بكل شيء.الخوف

یلتفت .یلتفت كثیراً إلى الیمین والشمال.الماء وأنواع كثیرة من الحیوانات المنقرضة/من السمك
جم ویراقب فیما حولھ بتردد، یرفع رأسھ إلى الأعلى ویخفضھ إلى الأسفل بسرعة كبیرة خشیة أن یھ

كان یتجھ بمحاذاة الحواف على مسافة غیر بعیدة من أشجار الصفصاف .علینا شیئ خرافي غامض
في كل خطوة یھتف أنتبھ، أسمع، لا تتحرك كثیراً، ھناك، وقع، حركة، غموض، غامضة، .الملتفة

اً حتى ھس، ابتعد، أقترب، أبقى في مكانك، تعال إلى ھنا، استند على أخشاب القارب، أمسكھ جید..ھس
:وراح یجدف، ویقول.ربما تقع ولا أستطیع إنقاذك..لا تقع وتغرق، ربما

الآن التیار قویاً ورشیقاً، واثقاً من قدراتھ على حملنا، .ـ دعنا نجاھد أكثر لنبعد أوراق الزل من طریقنا
لناعمة أحس إننا على الأعشاب ا.سیتولى أخذنا على جسده وظھره، سیسیر بنا، یدفعنا إلى الأمام

أنظر إلى الشمس كیف تبزغ، كیف تطل وتجلس في حوض السماء مثل بقعة منیرة، أنظر إلى .الطریة
.أشعتھا كیف تخترق فراغات أوراق الاشجار العملاقة وتتسلل منھا بشكل متقطع



یبدو إنھ تمالك الشجاعة بعد أن رأى النور المبھج في قبة .صمت والدي وراح یعدل من مكان وقوفھ
:ماء لھذا مضى یقولالس

یوجد ھنا .أصوات الطیور المختلفة، راقب أعشاشھا الصغیرة في جدوع الاشجار.اسمع.ـ اصغ جیداً 
الكثیر من السلاحف والنوارس والطیور الصداحة المختلفة، عصافیر وبلابل وشحاریر وعلى مبعدة 

.قلیلة توجد الثعالب والذئاب والغزلان الخابوریة

أخذنا الھوینا على الراحثم مضى التیار ی

وبحركة غریزیة .صار الجو منعشاً، یبدو أن الشمس ودعت خجلھا وجلست تنظر إلینا من شرفة السماء
:بسیطة دفع والدي القارب بمساندة العصا إلى الضفة الیمنى قال

كان .تعال نسحب القارب ونضعھ ھناك.ـ أنزل معي إلى الكیش، مستوى النھر مع منسوب الأرض
:قال.شیر إلى جھة حیادیة، مھزومة، مسترخیة على الضفة، تجلس على الطرف وتداعب بقایا الماءی

أسحبھا، شدھا الى صدرك، یبدو أن حظك الیوم جیداً، علقت سمكة كبیرة بین .أمسكْ ھذه السنارة
.ن یدیكأسحب الخیط أكثر، أنظر كیف ترقص في الھواء، أخرجھا إلى البر، ھا ھي بی.براثنك القویة

أمسكھا جیداً حتى لا تنزلق من بین .أمسك السمكة العالقة وحرر فمھا من السنارة، لا تدعھا تفلت منك
.ثم شد علیھا بشكل جید.مد أصبعك في فمھا وتعرج لتصل الى غلاصمھا.یدیك الصغیرتین، الناعمتین

.دع زعانفھا وذیلھا یسبحان في الفضاء

استیقظت على صوت الشرطي وھو ..كنت في شرود.باستغرابكان الجمیع واجمون ینظرون إلي
إنك تخالف الأوامر !أین أنت.قلت لك ابصق في وجھھ..یا أبن..یا ابن الشرمو..یصرخ بصوت عالي

ابصق في ..ثم راحت أصوات الشرطة تتعالى من كل الأطراف.حسابك عندي یا خائن.والتعلیمات
..یا ابن المنیو..یا مني..یا دیوث..وجھ الختیار یا عرس

:قلتُ لھ

!أین السمكةَ◌َ 

رغاء حنجرتھ في فمي، .صار وجھ أبو نجم في وجھي، عیناه في عیني.عادت ذاكرتي إلى محلھا
بصقتُ على نفسي، علیھ، على .على قدرنا القذر,كلانا بصق في وجھ الآخر,ورغاء حنجرتي في فمھ

.ؤسي وبؤسھ وبؤس بلادنا ووضعھامصیري، مصیره، مصیرنا ومصیر بلادنا، ب

أبو البیجاما ,مرقال ع.، أذھب إلى المھجع وأجِلب ماءاءصفرنت الذي یلبس البیجاما الأ,قال الشرطي
الماء مقطوعة .بعد عودتھ من المھجع خالي الوفاض، بیدونھ فارغاً، مرفوعاً في الھواءالصفراء
اذھب ,ثم نادني وقال.رید أن تجلب الماء إلى الباحةأنت تكذب، لا ت,قال الشرطي.لرقیب أولحضرة ا
یاسین الحاج صالح یحاول أن یملأ بضعة قطرات من الماء من الأخ كان ,رحت ركضاً . لماءوھات ا

قلت .أخذت البیدون وخرجت.خذ ھذه القطرات وسد فمھ بھا,قال.الحنفیة المقطوعة في البیدون
,التفت الشرطي إلى عمر وقال لھ.الماء مقطوعةلأنطراتفیھا بضعة ق,للشرطي الذي على السطح

.ثم طلب من أبو البیجاما الزرقاء أن یصعد على ظھره,ى الأرض یا أبو البیجاما الصفراءانبطح عل
ھره یا اصعد على ظ,قال لھ الشرطي.الحایكعمررفض أبو مالك، مصطفى حسین الصعود على ظھر 

ظل ساكتاً، لا یتكلم .البیجاما الزرقاء لم یقبل أن یتزحزح عن موقفھبولكن أ.شتائم بكل المفردات,ابن
التمت الشرطة كلھا على .ولا یتحرك، نظراتھ الھائمة تجول في المكان، فیھا ملیون سؤال وسؤال

:السطح، راحت تصرخ بعالي الصوت

لكن أبو مالك لم.المنیوكةیا ابننفذ الأوامر,على ظھره یا ابن القحبةاصعد,یا ابن الشرموطةنفذ الأمر
صرنا نحس أن الإدارة كلھا صارت على السطح من كثرة الصراخ .یرد، لم ینفذ الأوامر المقدسة

بقي  .لكنھ رفض أن ینطق بحرف واحد.امرطلبوا مني أن أطلب منھ أن ینفذ الأو.والھیاج والزعیق
كان .ساً، طالباً منھ أن یصعد على ظھرعمراقتربت منھ وتكلمت معھ ھم.صامتاً تماماً، ساكناً في مكانھ

مثل عبثیة مغسولاً من الألوان، لم أعرف شكل اللون الذي استقر علیھ، ینظر إلي بعینیھ وجھ مصطفى



حاول أن ,مالككون الفاتورة مضاعفة یا أبوست ,قلت لھ.دون أن یرد علي.ب النحرذبیحة على أبوا
مالك موقفھ وبقي واقفاً لا لم یغیر أبو.یتنا، ضعھا في بالكتصفتفھم أننا بید مجرمین، لن یتورعوا عن 

.ادخلوا إلى المھجع,قال الشرطي.یتكلم

.بضعة لحظات حتى سمعنا صوت القارس وھو یرتطم بالأرض علامة على مجیئھم إلیناإلا لم تمض 
الغریبة راحت قلوبنا تقرع في داخل قلوبنا من الخوف والاحتمالات.الكوابل تضرب الحیطان

سأبلغ الشرطة أن أبا مالك رجل مریض بالانفصام، حتى لا ,قلت للمھجع في لحظة غضب.الغامضة
لا تخطئ یا ,ل رأسي وقالجاء صفوان عكاش إلي وقبَ .یجلدوا الجمیع، وإنھ بحاجة إلى العلاج

م بھ خطأ أرجوك فكر جیداً أن ما تقو.ورفیقا وصدیقنا مصطفى حسین للأذىستعرض أخینا ,صدیقي
لا تتركھم یعرفوا .رارنا ویفككوا اللحمة التي بینناأسسیكتشفونسیدخلون بیننا، سیتسللون بیننا، .جسیم

.سیعذبوه أكثر.یھ، علینالن یرحموه أبداً، لن یعالجوه كما تظن وتتصور، سیزیدون عل,أي شيء عنھ
أرجوك فكر قبل أن تقدم على فعل لا ,لا تتھور.جعھ، سینفردوا بھ كل یوم ویعذبوهسیزیدوا جراحھ وو

إنك تفتح .إنھم متذمرون منا، لأننا لا نتعاون معھم، لا یعرفوا أي شيء داخل المھجع,تذكر.تحمد عقباه
ثم تعالت أصوات . عنا إنھم یریدون أن یعرفوا كل شیئ.لالھ، یخربوا علاقاتنادخلوا من خالباب لھم لی

.یبدو إنني مخطئ، لا أدرك مخاطر عملي,ناً حس ,قلت.ان صحیحاً كثیرة من الأخوة أن ما یقولھ صفو
فتح الباب ودخلوا، راحوا .سنرى ما نستطیع أن نفعلھ.إن ما تقولھ، ویقولوه أخوتي في المھجع صحیحاً 

شتائم بالجملة ..بنرأسك في الأرض یا ا,وجھك إلى الحائط,یصرخوا ویضربوا الجدران بالكوابل
ماذا لدیك یا ,قال.صاح الشرطي علي أن أذھب إلیھ.ي الجھة الغربیة من المھجعوقفنا ف.والمفرق

ولا یقوى، لا ,أبو البیجاما الزرقاء لدیھ أوجاع في ظھره، دیسك,قلترئیس المھجع؟ ماذا حدث عندك؟
,قلت.ھذا ھو الموضوع، لا شيء آخر,قال الشرطي.یستطیع الوقوف على ظھر أبو البیجاما الصفراء

.لا یوجد شيء آخر حضرة الرقیب أول.ن ھناك شيء آخرن كالا أدري إ

,قال الشرطي.الإشارات التي ستصدر منھمننتظر,عدین نفسیاً على أننا سنجلد جمیعاً لا محالةمستكنا 
جلدوا عمر .وا، أغلقوا الباب وراءھمبعد أن خرج.لیخرج أبو البیجاما الزرقاء والصفراء إلى الباحة

.ومصطفى حسینالحایك 

,ا، تركونا تحت لسعة الشمس الحارةبعد أن جلسن.قالوا جلوس.بعد أن جلدوھم أخرجونا إلى الباحة
كل ,ضعوا شرفكم في أفواھكم,قال الشرطي.تولى الشرطة الذین على السطح في إكمال المشوارلت

رؤوسنا ,ا في أفواھناتنأیدینا وراء ظھورنا وأحذی.واحد منكم یضع حذائھ في فمھ، شرفھ في فمھ
الصدریة البیضاء أنزل أنت أبو,و اللون الأخضر ثبت شرفك في فمكأنت أب,كل لحظة یذكرونا. منكسة

رفع أبو نجم یده إلى الأعلى ووجھھ منكساً .شرفك من فمك دقیقة واحدة مع ضحك رخیص وفاجر
  :كةقال لھ الشرطي ماذا لدیك یا ابن المنیو.حضرة الرقیب أول,وقال

:قال.ـ لا أستطیع أن أضع حذائي في فمي

لا تستطیع أن تضع شرفك في فمك؟طةـ لماذا یا ابن الشرمو

تعالت .طقم أسناني لا یستطیع أن یحمل شرفي.ـ لا توجد أسنان في فمي یا حضرة الرقیب أول
ا أن نعويا یطلبوا منثم راحو.ضحكاتھم وصراخھم وراحوا یشتموه بكل الكلمات البذیئة والرخیصة

.بینما الحذاء في فمنا لا یبارحھ,نموء مثل القططأومثل الحمیر أو ننھق مثل الكلاب

.حدیثةھذه ھي سوریة ال,ھذا ھو الاستبداد,ثم ماذا أقول

عدالة اجتماعیة یتكلمون وأمامھم  ةأنا لا أدري عن أی,بعض یتحدث عن العدالة الاجتماعیةالمشكلة أن ال
.ھل تداول السلطة تتنافى، تقف عثرة أما العدالة الاجتماعیة.راب على كل الصعدجبل عالي من الخ

، بعدھا لیقولوا ما ة التي أنتھكھا ھذا السلطةقبل ھذا وذاك علیھم أن یعیدوا شيء من كرامتھم الإنسانی
.اءحذالیبدو أن الاستبداد لم یعلمنا شیئاً، لم یعلمنا أن كرامتنا البشریة تحت .یریدون قولھ



عاد الربیع خمیلة صداحة، فراشات راقصة، فرح ینثر حنینھ و..مضى الشتاء یطوي جناحیھ ویرحل
ض، كحلم حنون، كزھر الأریمشي كرعشة في خدر.دوالي الماءعلى حواف السماء والتراب وأوراق

عادت .ولد من خاصرتھ قمراً من سلیل الضوء یترصد الألوان المعرشة بلون ذاتھ.الأمنیاتمن جمر
.الروائح العبقة تستیقظ من غفوتھا لتملئ الدنیا دفئاً وتألقاً 

ھمت العصافیر بالرحیل إلى الحنین، إلى براعم الغصینات النائمة على نتوءات الزھر المنبھق من طفح 
.الحیاة، إلى الحنین المسافر إلى المجھول، إلى البحث عن لغة تترجم ضوضاء الضوء والوجود والبقاء

.حتھا قنادیل مضیئة من أشعة الشمس وزرقة السماءعلى أجن

.ھدیة من الطبیعةاً واحداً رحلت من مھجع المستوصف ولم یبق معنا إلا عصفور

فروا بریشھم من الضجیج والضوضاء، من الضوء المتیقظ طوال اللیل، من زعیق الشرطة وحركة 
ادم من أسراب المدى في الجھة الغربیة من لقد بقي ذلك الجمیل، ذلك الق.أقدامھم التي لا تنام أو تھدأ

المكان، بعیداً عن الضوء واللھب، یستغرق في البحث عن الطمأنینة المعلقة في مئزر الحیطان، ینحو 
.نحو النوم في العتمة العتیقة البعیدة عن الشراقة لاعتقاده إننا راحلون لا محالة إلى رحیل آخر

  .قاء معنالا أدري لماذا استأنس ذاك الجمیل الب

المخضب بلون الحیاة ینثر الضوء على الفجر ضیاء ویرحل نحو أفق البادیة ویعود مساء، نافشاً ریشھ
.یزقزق في الھزیع الأخیر من النھار,والسعادة

أقف .كنا ننتظر مجیئھ بفارغ الصبر ساعات طویلة من أجل التواصل معھ، مع الطبیعة، مع ذاتنا
بمنتھى الدقة والرقة ,الكون,ئن على لملمة بقاءه على ھذا الخلد الجمیلمذھولاً على قدرة ھذا الكا

یأكل إلى أن یشبع ثم یرفرف طائراً إلى حیث الماء .شیئأيوالذكاء، لا یخزن طعامھ ولا یحمل معھ
كان نذراً من السماء، غوایة، عذوبة الوجود والحیاة بیننا .والسماء والأرض، إلى حیث ضحك الأطفال

.ك الامتثال الصعب، حضور شھي للحریةفي ذل

.بوجوده نحس إننا في ھذا الوجود، في ھذا الكون المبھر المتألق

ن في أماكننا ننظر إلى وجھ الحیاة في وجھھ وعینیھ، إلى ریشھ وجناحیھ، إلى السعادة في نظل مسمری
النبض الآخر منا في الحیاة، نفرح للقائھ .عینیھ، نفرح لفرحھ، للقائھ الماء والصباح والكائنات الأخرى

ینفش ریشھ، یزقزق بصوت عالي، ناقلاً .یبادلنا البسمة بالبسمة والسعادة بالسعادة.تلك التي نحن منھا
نظراتھ إلینا، معبراً عن امتثالھ للغناء، للطرف الآخر من الحیاة، امتلائھ بھا من مكان إلى مكان كأنھ 

لا تیأسوا فالحیاة ما ,ساء الجمیلات وساحات لعب الأطفالالنلقد زرت الواحات والأشجار، ,یقول لنا
زالت في خلدھا، على إیقاعھا، باقیة تغني للفجر والصخر، للبحر والنھر، لكم، للقادم من الأیام، للأفاق 

.خرىالأ

.كل یوم یخرج من النافذة، ونخرج إلى الباحة

.ھو إلى الحریة، ونحن إلى صناع الموت

.ماء ونحن ننحني ونركع لأحذیة السلطانھو یرفرف في الس

كل یوم یخرجونا إلى الباحة، بعد إدخال الفطور، أربعة أو خمسة منا، یجلدوا أمام مرأى الشمس 
والضوء، تحت قبة السماء، بالكوابل المطاطیة المحلزنة بالاسلاك المعدنیة، ملفوفین بالدولاب الأسود 

.لتتولى إكمال تعذیبناننا تحت حرقة النھاربعدھا یرمو.الدائري

.كان حدود الضرب یبدأ من الثلاثین كبلاً إلى المئة وخمسون تقریباً 

لقد أثقلت .یشكل نھایة مأساتناسلمنا قدرنا للقدر.لا نعرف ماذا نفعل,صارت أعصابنا متعبة، مرھقة
یة لا تزول مع الجراح والأوجاع أجسادنا، وغرزت آلة القمع ثقوبھا في نفوسنا وخلفت ورائھا سوداو

.مرور الأیام والسنین



أضع ورق المحارم داخل أذني .ما أن تلتئم حتى تتمزق,مراتثقبت أذني أكثر من سبعة إلى ثمانیة
دائماً الجھة التي كانت تتعرض للتمزق ھي .حتى تتمكن من تلقي الصدمة بأقل قدر من الأذى والوجع

ع على الجھة الیسرى، مغمض العینین ورافعاً رأسي إحدى المرات بینما كنت مستعداً للصف.الیسرى
لم أكن قد وضعت شیئاً .جاءتني صفعة الشرطي على الجھة الیمنى لأنھ كان أعسراً .بناء على طلبھم

من الصفعة الأولى وقعت على الأرض .في أذني الیسرى لحمایتھا، حتى أتمكن من سماع ما یقولون
صرت أمشي .مزقة قبل ھذه بیوم واحدني، وكانت الیسرى مملجھة الیمنى موتمزق غشاء الطبل في ا

.كالأثول أو السكران لا أستطیع أن أتوازن ولا أعرف ماذا أفعل

كانون /19/وفي . سنة/15/حكمھمدة أخذوا الأخ فراس یونس لانتھاء /اكتوبر/تشرین الأول/ 23/في
سنة مع / 15/حكمھمدة لانتھاء أخذوا الأخ یاسین الحاج صالح أیضاً /1996/الأول من العام نفسھ

أخذوا یوشع الخطیب 1997كانون الثاني من العام /14/وفي .لرفضھ الشروطإضافة سنة أخرى
  سنة/ 15/لإنتھاء مدة حكمھ

سنة على / 14/سنة و/15/أخذوا أسامة عاشور وعبد الكریم عیسى1997في شھر أیار من العام 
.التوالي

.راح عددنا یتناقص تدریجیاً 

.وبقي الضرب والحراسة اللیلیة موزعة على العدد المتبقي.فرداً /17/ر عددنا صا

لقد أبقاھم النظام في .تم الاحتفاظ بتیسیر حسون وبسام بدور الذین أمضوا ثمانیة أعوام في السجن
.السجن مدة سنة إضافیة عن الحكم الذي أقرتھ محكمة أمن الدولة

الأربعین تتجاوزالمھجع لم  مساحة .المھجع الثاني,ى الباحة الثانیةتم نقلنا إل1997آب من العام 28في 
.متراً مربعاً 

تجلس وصال، موصولة بشكل ھجین، غرفتان صغیرتان إحداھما كان أشبھ بزریبة، حظیرة مرقعة الأالم
ثمانیة أفراد، نام فیھای.مرحاض یجلس في إحدى زوایاھامعتمة، التحت الشراقة أما الثانیة فھي 

جلسون النھار كلھ فیھا على فرشھم تحت رحمة الظلمة وقتامة الجدران ورائحة المجاري المتصاعدةوی
مانونالثمن فوھة المرحاض الذي لا یتجاوز

ھو .وعلى مدخلھ الصغیر مجلى الصحون والكاسات البلاستیك وبقیة أدوت الأكل,في مترسنتیمتر
.شيء كریھ للغایةأنھ .مرحاض ومطبخ وجزء من الغرفة مركون في الزاویة

لقد بنوا جداراً فاصلاً .مبنى قدیم ومقرف.كان المھجع حماماً للشرطة أو السجناء فیما مضى من الوقت
ما بین المھجع والباحة بطول خمسة أمتار وعرض متر واحد من أجل توسیعھ، علیھ نافذة مسدولة 

مر الضیق بعیداً عن الشرقة اللعینة لتقطیع كنا نجلس في ھذا الم.بساتر من النایلون المصنوع بأیدینا
.الوقت وتمریره

.لقد نقلونا أكثر من مرة من ھذا المھجع الكریھ ثم أعادونا إلیھ

یرمي .یذكرني شكلھ بالجبانة، بالقبر والموت المؤجل.إنھ خیمة الموت، وشاح مسربل بالعتمة الداكنة
طفاء زبالمرارة، ینحو في الخفاء إلى إشم مطرخطوطھ و,اس بالكآبة والحزن والنفورفي داخلي إحس

یترك انزواء الموج داخل نزیف دمنا، لیخبو كضوء النیزك في ,یاةالصوت الآخر منا، من الح
یعمل المكان على ترویض أرواحنا وتسكین نبضھا لكي تھبط إلى مزالق بعیدة لتتواطأ مع .صدورنا

مكان مغلف بالجدران العریضة، السمیكة .التي تنتظرناما ھذا المكان، ما ھذه المصیبة ,أقول.السدیم
التفنن في بة أو حظیرة موت، تستحضرزری.السوداء، تتصدى لتقزیمنا في مساحة میتة من العالم

لا یمكن لابصارنا أن ترى سوى الجدران على أبعد طول لا یتجاوز.لون الأفق فیناتذویبنا، تذویب 

المغلق من كل مكان ذا الھي أن یتنفس في ھذه البلادة المكدسة، فیمكن للإنسان لا  .الأربعة أمتار
.الجھات



.المكان وحده كان كاف لتمزیقنا من الداخل

ھل یعرف المرء ماذا یعني أن لا یرى الإنسان بقعة مضیئة، لون مبھج، أن لا تطأ قدمھ ندى التراب 
كم حننت .تى یجف نسغھ وصورتھأن یعیش فوق بقع الجفاف ح.الندي ورطوبتھ مدة طویلة من الزمن

.ملامسة الندى أیام الربیع,أقراص الماء الحنونة، لمداعبة المطر,لطري الحنونلملمس التراب ا

.المختفیةخلاء منذور للصور.من تحت البابتتسلل,بحدود سنتمترین,كانت ھناك بقعة ضوء صغیرة
عندما نرید أن نأخذ .ى صقیع أیامنا ولیالیناتمدد علی,یحفزان مواسم الجنون.راء الجدرانتأتي من و

مساحة فرح نتمدد على الأرض، ننبطح لنرى بعض العصافیر من تحت الباب كیف تأكل وتتحرك 
.وتطیر

.ھذه اللحظة كانت الأجمل في یومنا الطویل، نھرب فیھا من الصمت والقرف

مصطفى ,المدد على التواليأخذوا الذین قضوا في السجن/1998/في الثامن من حزیران من العام
,سنة وثلاثة أشھر/15/صفوان عكاش وبكر صدقي وعزیز تبسي,سنة وثمانیة أشھر/15/حسین

,سنوات وستة أشھر/10/ن السیبرانيأدیب الجاني وحسی,سنة وثمانیة أشھر/13/رث النبھانالحا
.سنوات وشھر/9/حسون وبسام بدورتیسیر

.بقینا ثمانیة أفرادو

جلبوا سلامة كیلة ونعمان عبدو، محمود عیسى وجریس التلي ومحي ذاتھتموز من العام  /15/في 
.الدین شنانة

.مضت الأیام تمضي رتیبة، مملة، متعبة لقلة العدد وللعبء الذي نحملھ على أكتافنا لقلة عددنا

نة وعبد الله س/ 13/سنة ومحي الدین شنانة /16/راتب شعبوأخذوا/1999/قي الشھرالسابع من العام
العاشر أخذوا سنة وفي نھایة الشھر/12/مرجانةسنة وبعدھم بشھر ونصف أخذوا حكمت/12/قبارة 

.أخذوا سلامة كیلة/2000/آذار من العام22في و, سنة/ 12/ محمد خیر خلف

.سنة في السجن/13/بعد وفاة حافظ الأسد بشھرین تم الافراج عني بعد أن أمضیت

.قرأ اسمي دون أن یوضح أي شیئ,عندما دق الشرطي على الباب,اخل المھجعكنت أمشي مع مازن د
.قال قف ھنا,أخذني مسافة.وخرجتطمشنت وجھي وعیني.اجلب كل أشیاءك الخاصة واخرج,قال

حوا مدوا أیدیھم في فمي وأسناني ورا,باعدوا القدمین والیدین.وأبقى كما خلقتك أمك,تعرى من ثیابك
عاریاً مدة ساعتین ,واقفاً بقیت  .اوصلوا إلى مؤخرتي، راحوا یعبثون بھ.اكن الداخلیة منيیفتشوا الأم

سمال لم یكن معي إلا بقیة ا.یق ذھابھ أوعودتھ یطرزعینیھ في جسديركل واحد منھم في ط.تقریباً 
.بالیة

مع القلیل من لأشرب كاساً من الشاية عرجت على المطعم في مدینة تدمرفي طریق العودة إلى الحسك
لأول مرة أرى وجھي .رأیت مرآة معلقة على الجدار.دخلت إلى الحمام لأغسل یدي ووجھي.الخبز

أین وجھي وشعري .ماذا فعل بي الجلاد,ما ھذا یا إلھي,قلت.یا ھول ما رأیت.بعد سنوات طویلة
.خدوديأین تلك الابتسامة المحلقة فوق باقات الورد على.ولون الفرح في أھدابي

وجھ أصفر جاف، متعب، منذور للضیاع والتشتت، كثیر التغضنات والتجاعید، خال من أي لون لھ 
وجھ عصبي الصورة، أنوالھ مقطعة الأبعاد، فیھ حفر كثیرة موزعة على .علاقة بالحیاة أو یشي بالحیاة

وجھ .اعدةتبتزحف على خارطة جمجمتي أوردة كخطوط متنافرة، كخرائط م.قسماتي ھنا وھناك
خیال عابث بلا حلم أو أمل، .زع إلى المتاھة، إلى حكایة عارضةتعبیر، ینمرتبك خال من أي لغزأو
.خطوط الشرایین فیھ قاتمة

وقفت مذھولاً من ذھولي على .صورتيمن ,المقطع,الجدیدذھول قاتم شدني إلى الخوف من وجھي 
رخات تحفز الصرخة، تحفر في داخلي نفسي، استطلع الآھات التي تخرج من كبدي على شكل ص



ذا ما ما ھذا؟..آه,قلت.وتخرج مني على شكل كلمات مخنوقة مقطعة فیھا بحة مسروقة ترتد إلى داخلي
  ؟ھذا لیس أناحدث لي؟ ما ھذا الوجھ؟

ھذا الوجھ .خرائب العالم كلھا مكومة فیھ.إنھ وجھ إنسان غریب، مدمر.ھذا لیس وجھي الذي أعرفھ
كیف استطاع الجلاد .لماذا تركتھم یفعلوا بي كل ھذاو,كیف,یا رب.ان خرج من بین الأمواتوجھ إنس

رحت .وإشراقة الروح في قلبي، رة والشباب والجمال، ھیكليأن یسرق قسماتي، وجھي القدیم، النضا
,یة والنشاطمحا الجلاد لوني المتماوج النقي، اللون المخضب الفاتح المملوء بالحیو,النظر وأقولأكثر

ككتلة مھملة في ة، عیناي منكمشة على بعضھا منغرزةأجفاني مھدل.واستبدلھ بالظلال السقیمة والسقم
وجھ ما بین الموت والحیاة، .لا یقوى على نقل الكلمات، والشیب یغطي شعريفمي رخو.المحجرین

.فیھ اغمضاضة الروح، مكسر الشریان والصوت

كیف سأقابل أبي وأبي والناس بھذا الوجھ المشوه، ھذا ,قلت في نفسي.حفر فیھ زمن الجلاد عمیقاً 
.في كل خلیة مني دملة وقیحلقد حفر.صدى الموت العمیقمرسوم ل,الوجھ المأسور، كثیر الرضوض

ماذا بقي مني؟.حفور بأزامیل صدئةم ,، مدمرة، كثیرة الخرائب والحرائقوجھي مثل مدینة مھزومة
.لا أعرف..قف على قدمي، ھل أدري أم لا أدريھل أنا مھزوم أم وا

من أنا الیوم، .كیف سأقابل حبیبتي بھذا الوجھ الأبتر، المسحوق، المسحوب اللون والصورة,آه یا آه
مغروسة في خدي وصدغي ان من الخراب یسكنني، قرون من التعبطوفومن سأكون غداً، وكیف؟
.وجبیني وجبھتي وملامحي

..من أنا

.ریخ الأعرج الذي یسیر على قائمتین مكسورتینإنھ التأ

.أما نحن فلا قامة لنا تحمینا من مجوس القھر المستمر

المیمنى ة لجھتي، إلى الوراء، علىرأیت نیرون بجانبي، في الجھة المقابل,أمعنت النظر في المرآة أكثر
تھ وسطوتھ، امل قامتھ، وزینكان واقفاً بك.والمیسرى، محتلاً كل المساحة التي أنظر فیھا إلى نفسي

وعلى .ینظر إلي مبتسماً ابتسامة صفراء صارخة.صولجانھ بید وعصاه بید.سیفھ خارج غمده، مشرع
حرائق روما الملتھبة، دخانھا في أنفي وفمي، .مبعدة قلیلة منھ كانت روما تشتعل تحت لھب أسود

تتأجج وتشتعل، تأكل النار.ذنيلجرحى والمنكوبین في أصوت الاستغاثات الموجوعة للموتى وا
كل الغربان قلبھا أوبجانبھ وجانبي وجھ أمھ الحزینة متعفنة، معلقة على الشجرة، ت.الأخضر والیابس

صرخت في .كان ینظر إلي ضاحكاً ویلتفت مشیراً إلى والدتھ، المنكوبة، المقتولة على یدیھ.وعینیھا
أنا مصاب .لسببالعنة ھي اولذة ال.العنةومن أجل اللذة,لماذا قتلت والدتك یا نیرون؟ قال,وجھھ، قلت

ھذا العنین سیبقى، .العنة تمنحني الشھوة واللذة وترفعني إلى الأعلى، إلى فوق,بالعنة وحب المجد
إلى وستبقى المدن محترقة والأشجار مقصفوفة، الأنھار.روستبقى والدتي متعفنة، معلقة على الأشجا

لا تحزن على نفسك یا .اد وكل شيء إلى خراب إلى أن یبث الزمن في الأمر، والبحار إلى رمجفاف
ستلاحقك الغربان.ستفتك بك.ھا إلیكطریقلكثیرة في ھذا، مازال الطریق أمامك طویلاً، الأمراض ا

الذین في ,ومضى یقول ساخراً .نفسك، لن تخرج منھاداخل ,داخلكستبقى عتمة السجن داخل .والغربة
.سوا أقل خراباً منك، أكاد أقول أن وضعھم أسوأ منكالخارج لی

.خرجت مكسور النفس، متوجساً، قلقاً، متعلثم الكلمات لا أقوى على ھضم كسرة الخبز التي أمامي

رجوني من صمتي وانطوائي كان السائق ومعاونھ یتكلمان معي، یحاولون أن یخ.سارت بنا الحافلة
في استراحة دیر الزور قدموا لي وجبة طعام على .والأخرىیسقوني الشاي بین الفنیة .على نفسي

دت على لقد تعو.أستطیع ھضم الطعام النظیف لا, قلت لھ أیھا الأخ الصدیق.دجاجةفخذ حسابھم، رز و
أحتاج إلى وقت طویل قبل أن أتمرن على .ا أستطیع أن أغیره الآنلا . طعام السجن الكریھ والوسخ

.لا أستطیع.. لا ,قلت! تستطیع أن تأكل القلیل من الرزلا ماذا تقول؟,قالنظر إلي ساخراً .الجدید
.أنا أعرف ماذا أقول.وستكون ھناك مشكلة,سأصاب بالإسھال بعد قلیل



ي ، مثقلة بالھموم، غائصة فمتعبة, وجوه الناس كئیبة، قاسیة.كابكانت الحافلة التي تقلنا مملوءة بالر
.كل واحد منھم مغروس في ذاتھ، في داخلھ، یجول في ثنایا ثنایاه,تائھةنظراتھم .المجھول والحزن

الملتوي، المنحاز إلى ء الناس على لیلھم المنھك، تأملھمكنت مستغرباً من ھذا الانطواء الغریب لھؤلا
.السراب الراحل إلى نھایة لا تنتھي

كما لم ,شاب في مقتبل العمربرة على محیا لم أر بسمة عجولة على وجھ امرأة جمیلة أو ضحكة عا
.اسمع صرخة بكاء من طفل صغیر یحرك الركود الساكن في المكان

.وحدھا شاشة التلفزیون المربوطة بالفیدیو تشي لفعل حركي مصطنع

لأول مرة أسمع الموسیقى والرقص، أرى النساء الجمیلات یرقصن ویغنین ویدبكن على صدر ھذه 
كل شيء .كما لم أر من قبل ھذا النوع من الحافلات الجمیلة.ة من الأمامالشاشة المعلقة في أعلى الحافل
.كان غریباً، مختلفاً أمام ناظري

.ظل القمر طوال الطریق مبتسماً، حنوناً، رؤوفاً بنا متمدداً في قبة السماء، مغموراً بالضوء والأغاني
یغرد بإسراف مرمري .كونیبعث نوره الوردي كأجنحة فرح، كنخلة مسترخیة، متوجة في عرش ال

كان اللیل و.اللون على تویجات الدھر المنغرسة في جذر الحیاة على طول المسافات المفتوحة أمامھ
.ةحلو المذاق، ألیفاً، معروش الخواطر، مسترسلاً بالھمسات الحلو

تي نمر تدرس كل التفاصیل الكانت عیني .عبرنا دیر الزور وجسورھا، الفرات والأشجار المحیطة بھ
الصاعدة من عرضھ، البادیة الممتدة خلف النارالصاعدة من أعمدة الغازالطریق الأسود الطویل، .علیھا
.التغییرات التي طرأت على وطني بعد ھذه السنوات الطویلة التي غبت فیھا عنھ.الأرضباطن

كنا نقترب من مدینة كلما . الحافلة تشق طریقھا في عباب اللیل المطمئن، قاطعة المسافات المتوجعة
لم یكن .أن أرى ما لا تحمد عقباه.المفاجأةخائفاً من.ري أكثرالحسكة أكثر كلما كان قلبي یدق في صد

سألني السائق .التي ستتركھا علیھممن لحظات اللقاء الأول والآثارخائفاً .لدي أیة فكرة عن أھلي
أعرف ,قلت.أرید أن أضعك أمام باب البیت,راً ألم تنسھ؟ المدینة توسعت كثی,ھل تعرف بیتكم,الكریم
من مات؟ من عاش؟ من بقي؟.لأنني لا أعرف أي شيء عن أھلي.نلكني لن أذھب إلیھ الآ.البیت

أي مكان .أین ترید أن أضعك یا أخي.وترغبكما ترید,قال.أخاف أن أرى شیئاً لا أرید ان أراه الآن
ضعني على الطریق العام، بجانب الملعب، وأكمل ,قلت.لواالركاب لن یزع.تریده سأضعك بجانبھ

.طریقك

لم یكن في .كانت الساعة تشیر إلى الحادیة عشرة لیلاً .نزلت من الحافلة وسرت إلى بیت أختي القریب
,خرجت أختي فاتحة الباب.عت البابدخلت باب الحدیقة وقر.الشارع أحد من الناس الذین أعرفھم

رجل عجوز، وزنھ لا یتجاوز الأربعین كیلوغرام، یلبس الأسمال البالیة وینتعل .نظرت إلي ملیاً و
,ا عم، ما ھي حاجتك؟ وقفت مبتسماً ماذا ترید ی,سألتني أختي زوفینار.الشحاطة والبنطال المقطوع

اقتربت أخت زوجھا ووقفت بجانب أختي موجھة سؤالھا .نظرت إلیھا ملیاً وھي تنظر إلي مستغربة
تدخلت الأخرى .لا یجیبلكنھ ,أسألھري؟لا أد,علیھاردت أختيماذا یرید ھذا العم العجوز؟ ,لأختي
باتجاه أختي وقلت وجھت كلامي!اً، حاجة ما یمكننا أن نقدمھا لكھل ترید خبزماذا ترید یا عم؟,وقالت

أخي، ,قالت. بةوقفت مذھولة، وضعت یدھا على فمھا مستغر!ھل نسیت؟ نسیتي شكلي,أنا أخیك,لھا
ماذا فعلت بك الأیام یا أخي؟ .راً لقد تغیرت كثی.لست الذي أعرفھ,ثم راحت تولول وتقول.غیر معقول

لا أعرف من أین جاءت الناس كلھا في تلك .التم الجیران والناس.علیھاثم سقطت على الأرض مغشیاً 
.والقلق والذھول وصدمة المفاجأةرشوا الماء على وجھ أختي التي كانت ترجف من الخوف .الساعة
.إنھم على قید الحیاة، لا تقلق..نعم,قالت.أخوتي البنات، أخيھل أبي وأمي على قید الحیاة؟,قلت لھا

طوال الوقت كانت فاغرة .ھذا قدر، علینا التأقلم معھ,قلت.لقد تغیرت كثیراً ,ثم أردفت.إنھم مسافرون
.مھا بیدیھا من ھول التغیر الذي طرأ على شكلي ولوني وملامحيفاھا، تنظر إلي مستغربة، تغطي ف

بكاء . صراخ من ھنا وزعیق من ھناك.حدث ھرج ومرج.امتلأت الناس في البیت وفي الشارع
كنت أقول .الأطفال الصغار، المحادثات بین الناس بصوت عالي، دعاء من امرأة، وزغردة من أخرى



.الأصوات العالیةلا أستطیع سماع,صوتكم عال,أیھا الأخوةخففوا الصوت,بین الفینة والأخرى
الأصوات العالیة ,خففوا الصوت العالي قلیلاً ,إنني متعب,سنوات طویلة عشناھا في صمت مطلق

شكراً لكم من كل ,قلت.إننا فرحون بك، بخروجك من السجن بالسلامة,رد أحدھم.تتعب أعصابي
ة، لارتخاء عضلات الحبال ت أخرج الكلمات من حنجرتي بصعوبة بالغكن. الفرح أیضاً یتعبني ,قلبي

كانت .لذلك لم أستطع التكلم إلا بصعوبة.كان ممنوعاً في ذلك الجب العمیقلأن الكلام,الصوتیة
لقدرتھم على لملمة ,باستغرابأنظرإلى الناس.كحشرجة مبحوحة الصوتمن فمي الكلمات تخرج 

.ھم وجفونھمالعتمة المسدلة بین عینی

حاولت مرات .طعلكني لم است,صباحاً استأذنت أختي ودخلت لأنامعندما اقتربت الساعة من الرابعة 
إنھا المرة الأولى التي ,قلت لنفسي.لكن سلطان النوم بقي بعیداً، غائباً ,تمددت على الفراش,كثیرة

یحسب علیك خطواتك ویعد تستلقي فیھا على فراش نظیف منذ عدة سنوات دون طماشة، دون رقیب
لماذا ,نك خارج السجن وسط أھلكإ,ھا.ترحي بعد ھذا العناء الطویلحاول أن تنام وتس.علیك أنفاسك

كان یطرق أذني ویمنعني لكن صوتاً آخر.كل شيء على ما یرام, تنام، ما الذي یشغل ذھنك وروحكلا
بقیت سھراناً، أمسك حبال .یقظة والأرقلم أكن أعرف ھذا الآخر الذي یرشق جفوني بال.من النوم

قلقاً دون سبب ,توتراً، مستفز الأعصابكنت م.الفجر ورداً لیتدلى ویقترب من ھضابي وسفوحي
قلت .یأتتقلبت مرات كثیرة على المیمنة والمیسرة، على الظھر والبطن، لكن سلطان النوم لم.محدد

راح قلبي .اسم البیت أحسست بالرھبة والخوفدما لفظتعن. أرید مفتاح البیت,لأختي سأذھب إلى بیتنا
الشارع خال من .مشیت في الشارع المفتوح على نفسھ، غارفاً الصمت.یخفق بین ضلوعي بسرعة

سرت .الحرارة لافحة تكاد تقطع أنفاسي.المارة، منتظراً انقشاع اللیل المتدحرج إلى الزوال والإنھاك
ة جناحیھ الواسعتین، وحضنني تحت قبة سراجھ المضيء فیما مضى في الشارع الذي لفني تحت عباء

وقفت أنظر ملیاً إلى الحیطان النائمة على الحیطان، إلى .ى بیت حبیبتيراح قلبي یأخذني إل.من الزمن
لا أحد .غریب..غریبأنا,قلت.كان قلبي یدق في صدري كإیقاع الأجراس القدیمة.شحوب الصمت

من أنا؟عرف وأنا لا أ..یعرفني

مستغرباً من قدرة الناس على دفن أصواتھا .مطأطأ الرأس,تابعت المشي على الأرض الاسفلتیة الصلبة
رحت أمشي شارداً، أراقب الطریق الأسود، مستعذباً قافلة الزمن التي .في حنجرتھا وصدرھا وروحھا

.ل بیتھم كان غارقاً في العتمةقندی!لم أر الحبیبة.أخذتني من جذوري ورحلتني إلى الغیاب الطویل
.طأطأت رأسي مرة أخرى، مستسلماً، مشیت باتجاه بیتنا الكائن على الصفحة الیمنى من خد الخابور

.الخمري المشرئبتنھدت طویلاً، سرت في لجج الشوارع، أتنفس زغب الشمس النائمة وراء نبیذھا
نائحة النائمة وراء شح الصمت وأرقْ مسكون بالأسئلة ال.تدلى كناقوس مضجر في خمرة السكونا

.مخنوقة الصوت,قامتي منكسرة ومنكسة.الكلمات

أحسست بالارتباك وضراوة اللھفة التي تأخذني إلى .لاح بیتنا من بعید، متألقاً بصمتھ وسط الأشجار
.مزالق متعددة

,الدرج المضنيبت من المدخل، صعدتاقتر.لم یكن بمقدوري أن أبدد السكون المنتشر في كل مكان
قدرة المكان على تھییج الخواطر ورفع نبرة الآھات على المصطبة متھامساً مع نفسي علىوقفت

.الخارجة من الصدر

.طوال القوت كنت حاملاً روحي بیدي

كنت خائفاً من نفسي، مستغرباً، متمھل المشیة، مغموراً .فتحت الباب بھدوء ودخلت ببطء شدید
اس، مندفعاً بسیل من الاحاسیس المركبة تتداخل في نفسي كنار تلج في خنق خفقان بشھق الأنفومخموراً 

أنظر إلى البیت، الحیطان والصمت في .عیوني تتأمل الفراغ، تتأمل أغصان الماضي ووشوشاتھا. قلبي
مشیت خطوة إلى الأمام ووقفت منكمشاً، متدفق .ناثراً شحوبي وحزني على الألوان الغائبة.مھابة

غمامة من .أسراب من الأفكار الغریبة تدخل وتخرج من وإلى عقلي وفكري.لجات العارمةالخ



على شكل شریط خل داخلي ینتشرالومیض الغامض ینھض من بین الأوتار النائمة فوق فلوات الریح دا
.من الذكریات والحیرة، یغرقني لینتشلني ثم یحطني في القاع لیدفعني إلى مجریات مختلفة

.كومة من الضباب الكثیف، محمولاً على ثوب منثور في الھواءغرقت في 

.كل شيء كان یخلد إلى الصمت، مرتدیاً بحة موجعة ملتصقة في أنفاس الجدران وأنفاسي المتقطعة
ھنا ,ھناك أخي، أختي,ھنا كان یجلس أبي، أمي,وازفر بصعوبة، عائداً إلى الصوررحت اشھق

رائحة الجدران تنطق بإیقاعات الفصول .، ركوة القھوة، إبریق الشايالمدفأة وھناك الكرسي، الطاولة
.تبددت تلك الحركة التي كانت تضج بالحیاة والحیویة.المتبدلة

,فة النوم رأیت كل شيء مرتب ونظیفدخلت غر.وجوه الجمیع غائبة، غائمة في غابات الذكرىأرى 
الغزیرة فوق ترانیم المرایا العاكسة لوشوشات جاءت كغیمة محملة بالأمطار رائحة أمي وخواتي وأخي

.الألفة والمودة

.صوري، عندما كنت شاباً معلقة على الجدران.تمددت على السریر الذي رتبتھ لي والدتي قبل سفرھا
جلست .ي لم أستطعحاولت النوم مرة أخرى لكن.كانت في كل ركن وزاویة، على السریر والحیطان

معجون بالماء ھبت رائحة طین طري ,افذة المطلة على الجنینة الموردةلنفتحت ا,على طرف السریر
الأشجار كبرت .شممت طراوتھ الممزوجة برائحة الأعشاب الملتصقة بقطرات الندى.والھواء الطلق

كان التراب الحنون یصرخ بعذوبتھ .وعمرت، ظلالھا معرشة على أطراف بیتنا وبیوت الجیران
قلبي أخدود عمیق متلھف .ه لون الماء المنھمر في قلب التراب والأرضورقتھ، راسماً على صدر

.لغرف منحوتات الزمن، أبحث عن معبر یدلني على إیقاف التبعثر في حواسي

.تمددت على الفراش مرة بعد مرة، لكن عیوني بقیت سھرانة.أن أنام لكن لم استطعمرة أخرى حاولت 
رت والدتي كل حاجیات البیت، غرفة النوم، الفرش، الكراسي، لقد غی.دخلت غرفة الاستقبال والحمام

.النوافذ وورق الجدران

.تھزني ملامح أھلي وغیابھم,متلم تقبل روحي ذلك الخلاء وذلك الص

قرعت باب بیتھ .القریب من بیتنابیت صدیقي ضیاءذھبت إلى .نزلت إلى الشارع مرة أخرى وحیداً 
نھر مشیت باتجاه .ود حطب جافف المضني، اتدلى كعنقعدت إلى الرصی.لكن لا من مجیب

أنظر إلى نفسي، إلى ,في الشوارع الصامتةسرت.الذي لا یبعد عن بیتنا سوى مئتي مترالخابور
سار السكون والھدوء معي موزعاً فضائھ .تضنت بوحي في غابات الوقت المندرسةالأماكن التي اح

مددت بصري لأرى .، أحسست بالحرارة العالیة تلفح وجھياقتربت من الجسر المنحني.على الجنبات
.الماء، الخابور، الزمن والطفولة والذكریات والفرح

أرض منكسة الجدایل، حسناء ممزقة .رأیت أرضاً جافة لا حیاة فیھا,رأیت ما لم یكن في الحسبان
مرمیة تحت نار الشمس .دمھا یسیل على فخدیھا وساقیھا.ة الجسدالوجھ والأنفاس، متكورة، منتھك

أرض مضطجعة على نفسھا ملفوظة .الحارقة كجثة متحللة، میتة تحت قلاع الموت والصمت المخنوق
جسد الخابور ینام فوق الرمال والغبار، على .أخادید الأرض منبھقة كالجراح المفتوحة.الاحشاء والقلب

ور، رباه أین الخاب,بصوت متقطع حزینقلت.قابعاً تحت رماد السنین الثقیلة .عةثغور الجھات الأرب
وألقھ وتألقھ في المساءات احر سذلك الخابورالأین الجمال والبھاء، أین ,أین الماء، أین الشجر والسمك

.كیف غرق الخابور ومات.أین ذھب ھذا كلھ.المفرحة، عند المشاویر أو تدویرة الصباحات الرائعة
اباً یافعاً طفلاً، شكان الخابور,قلت.على طول حدود رؤیتيوقفت مذھولاً أنظر إلى الخراب الساكن

أین راح، .فتنة الوجود، ذریة من خلایا الكون مكنون في ھذا السمت المكنون,في عمر الصبا والورد
أي ید غادرة .إلى أیة بقعة من العالم سافرت جثتھ.أین دفن.من قتلھ، من ذبحھ، من فرغ حقده في قلبھ

عیش بین أحضان سوحت دمھ حتى لا یالغدروید ,أخذتھید المنون أعلم أن.لبھ وروحھھتكت عرضھ وق
؟ یمشوا في جنازتھلماذا لم لماذا لم ینحب علیھ أحد، لماذا لم یبكوه، لماذا سكتت الناس؟.بلادي وأرضي
؟ صرخأین بقایا جسده وروحھ لأصلي علیھ واطعنھ في خاصرتھ أم ظھره أم قلبھ؟ھلمن ھو القاتل؟

.ھناك خطأ ما أو ضیعت السبیلتلفت حولي كثیراً لعلا



كأنما لم یكن ھذا النھر موجوداً .أرض جافة تماماً .طلاق على طول المجرىلم یكن ھناك ماء على الأ
التي وقفت على ضفة الخابور.إلى أرضھنزلت الدرجات التي تؤدي.في ضیافة الجزیرة في یوم الأیام

أنظر إلى تباریح الأرض والماء، إلى الخریف ,ري على الصمت والفراغتوقف بص. ناكانت تضم
أین أنت یا ,قلت.لقوافل الراحلةلمشدوداً مدھوشاً تقفو.لذي یزرع أنفاسھ في جذور الأرضالطاغي ا

,السماء، نیزك مضيء من وھاد الكونكنت نجماً من .الصور الحلوة، یا باقة البقاءعید الحیاة، یا رمز
.امة عالیة فوق أرض الجزیرة مئات الآلاف من السنین والیوم رحلت كأنك لم تكنعشت كق

كنت عرافة الغیوم، سحابة .كبایا خابور، یا حبیبة، یا عرش السماء على الأرض، یا كوكباً فوق الكو
حكي یوم، لمن أأین أنت، أین سأخبئ وجدي وحزني بعد ال.من جمال، عرین الآلھة فوق قطرات الشفق

.رحت أمشي داخل المجرى الجاف، أبكي بحرقة ومرارة.كي خیالات بحثي عن ملاذ احتمي بھوأش
نبث .ص مع الصبایا قصائد الشوق للحنینھنا كنا نسبح، ھنا نلعب، ھنا نركض ونغني ونرق,أقول

كت مس؟ ھل رحلت إلى كون آخر وربوع بلاد لم تلدأین قلبك یا مھاجر؟.لبعضنا سكرات أیامنا ولیالینا
بكیت طویلاً، بكیت ونحت، .حفنة من ترابھ وقلبھ ورحت أحضنھ وأشمھ وأضعھ تحت كبدي وقلبي

تبقى  یدي وزندي وساعدي في شقوق مجراه الغائرفي العمق لعلاوضعت.حلقت كالبوم فوق شقوقھ
.لعل في قلبھ بقایا نبض أو حركة.منھ رائحة ماء، رطوبة أو سحابة عابرة أو ملامح حیاة

لماذا لم ,لجمیل، أین رحل، لماذا لم یودعنيأین ذھب ھذا الكائن ا,الخابور تأریخاً ونبضاً ووجداناً كان 
.یقل إنھ مسافر أو مغادر أو راحل أو مریض أو مقبل على الموت

كانت ماؤك شرایین ینبض في .حزني علیك وعلى نفسيمقدار لو تدري یا نھر الخابور .آه على آه
دما كنت أحزن أو أتوجع أو تھجرني الحبیبة أعود إلیك وأحضن ماءك وترابك عن. خاصرتي وفؤادي

.كنت حبیباً وملاذا آمناً وقلباً یحمل الأسرار.واتطھر بك لأنسى النسیان والھم الذي یلاحقني

لاح .أنفاسي مضطربة، ضربات قلبي مثل الصاعقة في قلبي.كانت أرض الخابور قلقة وكنت قلقاً 
بقع الجفاف موزعة على شكل أشكال .فارغاً، متعباً، منھكاً، عابساً غاصاً في الحزنالمجرى وادیاً 

تحول حضنھ إلى خربة خرابة .ھندسیة غیر متناسقة، تفسح لضربات الجفاف بالتمدد على طول المكان
.یحمل في طیاتھ لون الكآبة والضنى

بئ الطوز والعجاج، ریاحھ رمال صار مثل الذبیحة، أشجاره میتة، زلھ وصفصافھ رماد، أرضھ تستن
.مدورة وجسده امرأة مغتصبة

.كأنھا ھاجرت أو ماتت ھي الأخرى.لم أر طیراً ألیفاً أو جارحاً في السماء أو على طول المدى

ساجداً أو راكعاً أعید رحى الذاكرة والذكرى إلى بصري في ذلك الامتداد الغامض للأرض كنت واقفاً أو
رأیت .الداكنشكل موجات دافقة، محملة بالغبارالأحمرالحرارة اللاسعة علىھبت سحابة من.الجافة

:قال.نیرون یخرج من بین شقوق الأرض المتیبسة یزغرد ساخراً 

خلعت عنھ الماء والرطوبة .شربت دمھ ودموعھ، عینیھ وقلبھ، شرایینھ وأوردتھ.فتكت بالخابور
لم یبق لي إلا تصحیر الأرض والسماء والتراب .رملت زوجتھ، سبیت بناتھ وقتلت أولاده.والمطر

:ثم أردف.والروح لیحل الخراب في كل مكان

:وقال.سأزرع الملح في كل بقعة خضراء.لدي الكثیر لأعملھ

بو بین ھا ھو حلمك یخ.ألم تشبع من الخیبات والھزائم,والجمالزلت تحلم بالنجوم والخیر والحریةأما 
:قلت.ماذا ستفعل بعد الیوم,ركیدیك، ویموت تحت أفق نظ

.لا أعرف، لكني سأبدأ من جدید


